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ار 


ِْ 


5 0 آم 
لضي 2 هك سل لصحيس سرصا عو 
الجد لله الواحد العدل3© 


(5) 
الأطلل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله : 


| بنك قنك جل تدر بر عل إفانة الكن > وأثئة بد يده الأعر : 
ما بعد فإنك من أسدما به على إقامة بن » واقمع ربو نخوة الارثم 


وكوف و ب ل 
وأسد به لهاة الثغر المخوف . 
و 2 5 0 تر 2 2 ه. اه .8 2 0-0 7 وه 2 مم 
فاستءن بالله على مأ أهمّك 3 وَاخلط الشدة بِضغث من اللإن 0 وَارفْق مأ كان 
لق 0 ف ذه 1 ع رهم 0 ن ار 
ال فق أرفق » وَاعزم بالشدة حين لا تغبى عنك إلا الشدة . 
ع ع 6د 
00 3 3 0 و و 0 عر ا لو لاعن لخد راع وبميرة م ساس 
وَاحْفْض للرعيّة جناحَك » وَابْسْط لهم وَحَِمَك » وَأإنَ لهم جانبك ؛ 
أ 000 اخ ب ل ع ابرح للد عو ا الل 205 م 
وَامر, نهم ىَ اللحظةر وَالدظرة 4 وَالإشارة وَالتحية 4 حتقى لا يطمع العظما؟ 
فى حَيفك » وَلا يِيئْس الضتفآه من عَدلكَ . والسلام . 
عد م 
ف ,م 
لعن 
قد أخذ الشاعر معنى قوله : « واس يدهم فى اللحظة والنظرة » » فقال : 


. » وبه نستعين » ,د : « وبه ثقى‎ « : 1)١( 


دبعم سم 


اقسم اللحظ بيننا إن فى اد ظ لمنوان ما تجن الصدور” 
نما الب روضة فإذاما ‏ كن يشر فروضة وغدر” 
قوله : « اي ينهم فى اللحظة » » أى اجعلهم أسوة » وروى : « وسأو يدهع ى 
اللحظة » ؛ والعبى واحد. 
واستظير ؛ به : اجعله كالظرر . 
والكخوة : الكيزاء : والأثم : المفطى” المذفب 
وقوله : « وأسد به ا لد «ى ا 
والسنف ف الأسل © فرش لمتيين عوادا بانسها بشىء من ارط » ومنه « أضغاث 
الأحلام » لارؤيا الختلطة التى لا يصمّ تأويلها » فاستعار الفظة ها هنا ؛ والراد : :”60 
الشدّة بشىء من اللين 7" فاجعلهما كالصّعتث» وقال تعالى : 8 وَحْد ا ا 4 , 
قوله : « فاعتزم بالشدة » أى إذا جد بك الحد فدع اللين » فإن" فى حال الشداة 
ا إلا الشدة » قال الفند الما : 
فلا شراح: الشر ٠”‏ افامسى وهو خريان © 
ويق سوى المدوا ث, دثَام” كا دائوا 
قوله : « حتى لا يطمع العغلاء فى حيفك» » أى حَنى لايطمع العظاء فى أن تمالكهم على 
َيف الضعفاء » وقد تقدّم مثل هذا فما سبق . 


(١)د:<«مرج».‏ (؟5 ؟) ساقط من د. 
(؟) ديوان الجاسة ١‏ : 39 2 بشمرح التبريزى . من شعرقاله فى حرب البسوس . 


(530) 
الأمناه : 


ومن وصية له عليه السلام للحسن والحسين علمءا السلام لما ضريه 


بن ملجم لمنه الله : 


+ سام دما اخ الكت ميس الدنيا و 


زُوى عَمَكُما » وَقولَا بالْحَن وَامْمَكَا لأ 00 7 


50 


5-5 ع <” هاه 57 8 2 
وصلاح ذات نكم » فإلى سمعت 52 206 عليه 3 72 0 
ذات الْبنِ أَفْصَلُ من عامّة الصّلاة وَالصيام . 

الله اله فى الأيثامر ذلا تغيوا اهم" » ولا ينيعو | محص رتك" . 


ها عات 


وله لله فى جي رانك" ؛ فإنهم وصيّة اله د نما ال ومن 5 


ل 
انه سيو ر نهم 
اطع واس و سم 0 57 10 700 2 
الله الله فى اله, أن »6 لا تممه با[ به ع 
و 2 ا لا 9 2 عمل به 16 
07 - 37 


اله اله فى يت وب لات 


اك ل 5 مآد ر ل 2 


. ساقط من ب‎ )١( 


سنذا اعخ# للدم 


وم فسمير . ااا وس سا ل وماك سام وسة م ةس ُ. 2م سه 
الآمر بالمعروف والنعى عن المنكر ؛ فيْوَلى علي أشرار كم © ثم تداعوز 
تيا ل . 


نت 
نم قال 
أ بيى عبد الدب > لا الفينك” مدوضون وماء السُْلنين حَوْسًا ؛ قولون : 
قتل أمي الموامنية » قتل أمير” 5 ! ألا لا تان _فى إِلَّا قرتبى » الظرنوا 
ذا أن م من ضربته هذه فأضر بوه ضر به يضر بقر » ولا تَدَلُوا _بالكجُل ؟ كَإق 
مت رفول الرفل اله عََيو وَالِو يَقُولٌ : إيَا م وَالْمتلة وَل بالكلب الْمَقُور . 


روى : « واعملا للآخرة » » وروى : ( فلا تيّروا أفواهك » ؟ يقول: لا تطلبا الدانيا 
وإن طلبتسكا ؛ فإذا كان مَنْ تطلبه الدنيا معهيًا عن طلمها فن لا تطلبه يكون مهيا عن 
طلمها بالطريق الأولى . 

قال الولا آنا عل كي« منينا زوف ه226 مس 4 لوسرل اند 
صلى اله عليه!واله : « رو ينا الدنيا فأريت مشارقها ومغاريبا » وسيبلغ مُلك أمتى 
مازوى لى منها » . 

وروى  :‏ ولا تأسيا » ؛ وكلاما بعنى واحد » أى لا محزنا » وهذا من قوله تعالى : 
(لكيلا 8 سََا عل ما ناتك ' )204 . 


. »؟١ سورة الحديد‎ )١( 


5 
قوله : «صلاح ذات البين» أخذههذه اللفظة عبد الملك بن مروان ذقال لبنيه وقدجمعوا 
عنده وم موله : 
انلا الضغائن ينك" وعليتك” عند الغيب وفى حضور الشهر 
بصلاح ذات البين طول حياتك' 2 إن مد فىجمرى وإنلم يمدد 
إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو بطش شديد أي 
عر تفل تكشرء وإنهيدت فلوهم والفكسير للتبدد 
وذات هاهنا زئدة مقحمة . 
قوله : « فلا تبُوا أفواههم 2 أ للا ميو بأن تطمموع عي » ومن روى : « فلا 
تخيّروا أفواههم » فذاك لأن الجائع يتدير فنّه » قال عليه السلام : « َلُوفُ فم_الصائم 
أطْيّبُ عند الله من ريح السك » . 
قال فولاً يضيعوا خضرت » أى لا تضيّموم » فالنهى ف الظاهس للأيتام وفى العنى 
للأوصياء والأولياء » والظاهى أنه لايمنى الأأيتام الذين لمم نال تحت أبدى أومنائي؟ لآن 
أولئك الأوصياءحر”م علمهم أن يصيبوا من أموال اليتاى إِلّا القدر الترئر جدّاعندالضرورة 
ثم يقضونه مع المكن » ومن هذه حاله لا يحسن أن يقال له : لا تيثوا أفواه أيقانك » 
وإعاالأظهر أ نه يعبى الذينمات أباوثم وثم فقراء يتعيّن مواساتهم ويقبح القعود عمبم» كقال 
تعالى: ف وَيُطعمون الطمام على حبك مسكينا ويم وَأَسيرً] 2©04» والبكم فالتا سمن قبل 
الأب » وف اللمائم من قبل الأ ؛ لأن الآباء من المهائم لا عنايةلم بالأولاد» بل المناية للامّ 
لأنها الرضعة الشفقة؛ وأمّا اناس فإن الأب هو الكافل القيّم بنفقة الود ؟ فإذا مات وصل 
الضرر إليه لفقدكافله والأمء ععزل عن ذلك . وجمع يتم على أيتام »ا قالوا : شريف 
وأشراف . وحى أبو على" ف التَكملة : « كىء وأكاء » » ولا يسمى الصى” يتما إلا إذا 


. سورة الإنسان م‎ )١( 


سسا قر اسسسم 


كان دون البلوغ وإذا بلغ زالَ اسم اليم عنه . واليتاى أحد الأصناف الذين عيّنوا 
فى الس بنصّ التكتاب العزيز . 
ا نا 
[ فصل ف الأثار الواردة فى حةوق الجار | 

ثم أوصى بالميران » واللفظ الذى ذ كره عليه السلام قد ورد مرفوءا فى رواية عبد الله 
ابن مر لما ذبم شاة » فقال : أهديتم لجارنا المبودئ ؟ فإنى سمت رسول اله صل الله عليه 
والؤول #ناؤال حويل يميق اطارحى ظلنت أنه .سيورله 14+ نوق الحديف: آله 
صل الله عليه وآله قال : « مَنْ كان يؤمن الله واليوم الآخر فليسكرم حاره » » وعنه عليه 
السلام : « حار السوء فى دار اللقامة قاصمة الظطبر » » وعنه عليه السلام : «رمن جهد البلاء 
عاك تكو يجقاى داراكتانة إناراى ينه ددتوا »وان واف ميق آذاما وانغاها ». 

ومن أدعيتهم : اللهها إن أعوذ بك من مال يكون على" فتنة » ومن ولد يكون على 
كلا » ومن" حليلة تقرب الشيب » ومن حار تراتى عيناه وترعاتى أذناه » إن رأى خيراً دفنه» 
وإن سمم شرا طار به . 

ابن مسعود ترفعه : « والذى تفسى بيده لا تسل العبد حتى يل قلبّه ولساله » ويأمن 
عارك بؤائته 6+ قالو! + ما يوائقه ؟ ذال #«عشمه وظلله 4د 

مان : بابى» حمات' الحجارة والحديد فر أر شيئا أثقل درن جار السوء . 


وأنشدوا : 


ع 


ألا امئ يشترق. دارا براخصض.2 كراهة ينض جبر ها تساء” 
وقال الأصمى” : حاور أهلٌ الشام الوم فأخذوا عنهم خصلتين : اللؤم وقلة الجرة » 


: » اليم‎ « :١)1( 


ايه لس 


وجاور أهل البصرة اتَلرّرء فأخذوا عنهم خصلتين : الزنا وقلة الوفاء» وحاور أهل الكوفة 
السوادً » فأخذوا عمهم خصلتين : السخاء والتيرة . 

وكان يقال : مَنْ طاول على جاره » حرم بركة داره . 

وكان يقال : م أذى حاره ورثه الله داره . 

باع أبو الهم العدوى” داره » وكان فى جوار سعيد بن العاص بائة ألف درثم » فاما 
أحضرها الشترى قال له : هذا ثمن الدار » فأعطنى تمن الحوار » قال : أى” جوار ؟ قال : 
جوار سعيد بن العاص » قال : وهل أشترى حت _جوارا فط ! فقال : رد على دارى » وخذ 
مالك » لا أدّع جوار وجل ؛ إن قمدت سأل عّى » وإ دا ووه » وإن غبت عنه 
حفظنى » وإن شهدت عنده قر بنى » وإن سألته قضى حاجتى » وإن ‏ أسأله بدأنى » وإن 
نابتبى نائبة فرج عنى . فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه ماثة ألف درثم » وقال : هذا تمن 
دارك » ودارك لك . 

اسن + ال بحن" الموار كن الأفف. > ولكن” حبين اللواز المر 
على الأذى 5 

عاك اراة إل البق كك اليه اليزة9؟ روات أن يريك فلك بنئ 
وبينك ؟ قالت : سبع أدوْرٍ » فنظر الحسن فإذا حت فراشه سبعة درام » فأعطاها إياها » 
وقال : كدنا نيلك : 

وكان كعب بن مامة إذا جاوره رجل قام له بما يُسْلحه » وحماه من يقصده » وإن هلك له 
شىء أخلفه عليه » وإن مات وداه لأهله » فحاوره أبو دُوَاد الإيادى” ؛ فزاره على العادة » 


فبالغ فى ! كرامه . وكانت العرب إذا مدت ارا قالت : حار كجار أى دواد » قال 


كت 


5 2 006 
أطراق نا طرف 2 او .لاطو “كيان أ شو 


ثم تعلم منه أبو دواد» وكان يفعل لجاره رفمل كنب بهاء 
وقال مسكين الدارى” 


مضي خاي لى أحاوره أل فَكرن لبابو 0 
أعى إذا ماإذا جارق خرجت 2 حتى يوارى جار ادر 
نارى وناو الحار وأليوة وإلبه 0 1 القدر 000 


استعرض أبو مسلم صاحب الدولة فرسا مُضيرا9© » فقال لأصحابه : لماذا يصلح هذا ؟ 
فذ كروا سباق اميل » وصِيّد اجر وإلنعام » واتباع الفاررٌ من الحرب » فقال : لم تصنعوا 
شيئاً يصاح للفرار من الخار السوء . 

سئل سلمان على" بن خالد بن صفوان عن ابنيه : تمد وسلمان ‏ وكانا حارّيّه ‏ فقال : 
كيف إِححادك جوارّها ؟ فتمثل بقول بزيد بن مفرتغ الجيرى : 

عق لمارا ةق راوها ركنا - .لحت داكف معنن ف بار 
أبو مالك حار لما وابن 9-0 فيالك حارئ ذَلم وصفار ! 


اام وحاث له ثلاثة ا ا ؟ الواحد حا قر ات 
)١(‏ المضاف والنسوب .31٠١١ :5١‏ 
(؟) الأولان فى أمالى المرتفى ١‏ 47 2 44 . 
(©) موضعه فى أمالى المرتضى 
ويْصهأ 7 كان بيمهما اععى وما بى لقو 2 


(4) فرس محضير » أى شديد المضر ؟ وهو العدو . 


الموان:» ساحن المنان جار مسل لا رح له » وصاحب الثلاثة جار مسلم ذو رح » 
وأذك حق الموار ألا تؤذى ارك بقتار درك إلا أن تقتدح له منها » . 

قلت : تقتدح : تغترف » والقدحة الغرفة . 

وكان يقال : الحيران خمسة : المار الضَارٌ السَّنَىء الجوار » والجار الدامس الحسن 
الجوار » والجار اليريُوعى المنافق » والجار البراقش المتاوّن فى أفماله » والجار الحشد 0 
الذى عينه تراك وقلبه برعاك . 

ودوى أبو صيرة » كان رسول الله صلى الله عليه واله يقول :2« اللبم” إلى أعوذ بك 
و حا التنوةق كان الثائة فإ از النادية حول »: 


عه 26 عد - 


قوله عليه السلام : « الله الله فى القرآن » أعسها بالمسارعة إلى العمل به » ومبهاها 
أن يسبقبما غيرّها إلى ذلك » ثم أمرها بالصلاة والحج . 

وشدّد الوصاة فى المي » فقال : « فإنه إن ترك لم تناظروا » أى يتمجّل الانتقام 

0 00م 1 0 0 ع اس ١‏ 


ها 2 22-5 5 9 0 وا 
لانه روع زينب حتى أجهضت » ثم بى عن ذلك » وقال : لا مثلة » الشلة حرام . 


(١)الحسدلى‏ : منسوب إلى المسدل ؛ وهو القراد . 


(4]) 
الأمنل' 9 


ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : 


فإن البغى وَاُور يوتنان المراء فى دد ا به ب ' 
رم ساره سا كه ابم 3 م 0 0 ل و مم2 
وااساو اعز جد و 4 عن :ج90 ه .عدم ةاعر رت شمن 2000 اهم 
ص اله 2-0 2 0 يوما يغتبط .فيه من احمد 0 عملة © و َب من 
أمكن الشيطان من قياده فلب" اديه" » وقد وَعوثنا إلى حك ١‏ ل 
عه ركو ام سه سر سه سه 
من أهلم » وَلسنا إيَاك أجبنا » وَلكنا أجِبنا القرآن فى حسكمه 0 


يُوتفان : لكان ؟ والوتّغ بالتحريك : الهلاك ؟ وقد وتغ يَْتَعْ وتنا » أى أرثم 
وهلك » وأوتغه الله : أهلكه الله » وأوتغ فلان دينه بالإثم . 

قوله : « فتألوا علىالله »» أى حلفواء من الأليّة وه الهين » وفى الحديث : « منتألى 
عل اا كذية الله 8 + ومفناء : سَنْ أقسم تحرراً واقتدارا : لأفمر” كذاء أ كذبه الله 
ول يبلغ أمله . 

وقد روى : 3 تأولوا عل اله © أى حركفوا الكلم عن مواضعه » وتعلقوا بشيهة 
فىتأويل القرآن انتصاراً لمذاهههم وارائهم » فأ كذمهمالله بأن أظهر للعقلاء فسادً تأويلاتهم. 
والأوّل أصم 


وبغتدط فيه : يفرح ويس » والشطة : السرور » روى « يغبط فيه » أى يتمنى 
مثل حاله هذه . 

قوله : « ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يحاذبه » الياء التى هى حرف 
الشارعة ماثية عل اكاك الف امك القيطان مق قنافة» ينول 2 إ13 1 هاف 
الشيطان من قياده فإنه يندم ؛ فأما من حَادَبَه قياده ققد قام بما عليه . 

ومثله قوله : « ولسنا إناك أَحَْنا © قوله : « والله ما حكّمت مخلوةا وإنما حكمت 


القران 6 ومعبى « مخلوقاً » : بشراً لا حدثا . 


لد اند 


)0 
الختل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا : 


يا م و و ام 


1 لديا نو وَلم يصب صاحبها _منها شنئا 
1 


1 


همه ا لي الل ين ل كاسم 
بن لت فاق ما جع » وترك )أ » وَل اعتيرت رعا مفى ؛ حفظت 
؟ وَالسلام . 
نا دنا 


البِنْحٌ : 

هذا م قيل فى الشل : صاحي اللانيا كشارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شرياً 
ازداد عطشا » والأصل فى هذا قول الله تمالى : « لوكان لابن آدم واديان من ذهبر 
لابتنى لما ثثالنا » ولا يلا عين ابن آدم إِلّا التراب » » وهذا من القرآن الذى رفم 
وشت ادي 

وقد ذكر نصر بن ماحم هذا السكتاب وقال : 

إن أمير الؤمنين عليه السلام كتبه إلى جمرو بن الماص » وزاد فيه زيادة ل يذكرها 
ازشئ : أمّا بد 4 فإن الدنيا مشخلة عن الآخرة + وصاحبا منبوء20 علنها > لم بسب 
شيئاً منها قط إِلّا فتّحت عليه حرصاً » وأدخلت عليه مؤنة9© تزيده رغبة فنبا ؛ 


. 4» صفين : « مقبور فيها » . (؟) صفين : « مكونة‎ )١( 


د هم د 


وان يستغتى صاحبها بما نال عما لم يدرك » ومن وراء ذلك فراق ما جَمَع ؟:والسعيد من 
وعظ بغيره » فلا تخبط أجرك أبا عبد الله ولا تشرّك معاوية فى ياطله'؟ ؟ فإن معاوية 
تمص الئاس + وسفه الحق 20 . والسلاه9؟ . 

قال نصر : وهذا أوّل كتاب كتبه على عليه السلام :إلى جمرو بن الماص » فكتب 
إليه مرو جوابه : 

أمَا بعد » فإ الى فيه صلاحنا » وألقة ذات بيننا » أن تنيب إلى المق©© » 
وأن بحيب إلى “ما ندعو إليه من الشورى© ؟ فصي الرجل منا تفسّه على المقّ » 
وعدّرهٌ الناس بالحاجزة » والسلاء29 . 

قال نصر : فسكتب عل عليه السلام إلى عمرو بن العاص بعد ذلك كتاباً غليظاً . 

وهو الذى ضرب كمثله فيه بالكاب يتبع الرجل » وهو مذكور ى ”” نبج البلاغة 7 

والامسع : الحرص . 

ومعنى قوله عليه السلام : « لو اعتيرت يا مضى حفظْت ما بقى » 4 أى لو اعتيرت 
عا مضى من عمرك لفت باقيّه أن تنفقه فى الشلال وطلب الدنيا وتضيّمه . 


د عد 


(١1ب١)صفين‏ : « ولا تهارين معاوية فى باطله »© . 

(؟) غمص الناس : احتقرثم ؟ وسفةالحق , أى جهله . 

(؟) صفين +158 . (4)تذبب إلى لحق : ترجم . 

(ه - ه)صفين : « أن جيب إلى ما تدعون إليه من شورى » . 
)١(‏ صفين ١‏ 5 


)١ه‏ 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الميوش : 


من عبد الله على بن أنى طالب أمير المؤمنين رفعة إلى أسصحاب المسالح : 


أما ينه > كإن حتا عل لوال ألا لير عل رعكتد تسرد آله + وله ل *[د 


2 5 رع ه ل اسع سم تس دااع كير 28 2ج 3 د 
حص ل 34 وان تزيدء ما قم أله له من العمخر دنوأ من عماده 4 وعطفا 
عل اراي 
2 اع #6 سير اج 8 0 م شاع >سك م 3 3 5 ماه مرك 6م اس 
ألا وإن لكم عندى ألا أحتّجر دونك بير" إلا فى حَرب » ولا أطوى 
ع2 3 .د 


فوتكم أثر"ا إلا فى حك ء ولا أرحر لك حتا عن ملف ء وله 
رع هاس ا 


مَمَطعو 4 وان كوا عندى ال سواء 3 فإذا فعلت 


2 0 000 000 3 سل اهم سام مل 0 2 0 وم 
ل ن دعوة » ولا تفرطوا فى صلاح, » 
له م ل ين تي 0 > لسك ه 


ون تخوشرل الكاك إل لحن » كبن أت ٍ, 
ؤس اله مم 07 
| | نون عل بم اعوج منكر” » ثم أعظ” له العقوبة و بحد عتدى 
رقا وحم 
2 عد 6 سس 22 رهم يم رم ٠.‏ 
فخدوا هذا من أمرائكم 2 واعطوهم رهن 
وَالسلام . 


0 ١١ 
هم‎ 
5 

١ سما‎ 

- 
ل 
-- 


أنقسك' نل ان" أرط" 7 


نننا ادن اننا 


م 

أصحاب المسالح : جاءات تكون بالثغر يحمون المِيضْة » واللسلّحة هى الثفر »كالرغبة » 
وفى الحديث : « كان أدتى مسال فارس إلى الكرب الْعُدَيبِ » 29 ؛ قال : يجب على الوالى 
ألا يتطاول على الرعيّة بولايته » وما حْص به علمهم من اطول وهو الفشل؛ وآن نكون 
تلك الزيادة التى أعطهها سبباً لزيادة دناه من الرعيّة وحنوةه علمهم . 

لم قال : م كك عندى ألا أحتيجز دو: سور » » أى لا أستتر . قال: « إلانى 
اليد اميت اوه 

ثم قال : « ولا أطرى دونك أمرا إلّافى كم » » أى أظهرك على كل ما نقسى 
ما يحسن أن أظرر 5 عليه ؟ فأمًا أحكام الشريعة والقضاء على أحد الحصمين فإنى 
لا عدم اقل وتفرع + كثلا فسه التدية بأن مسيال 'ذلك: الشخض: لصران 
لمكم عنه 

ثم ذكر أنه لا يؤخر لل حقا عن محله ‏ يعنى المطاء تت وآامة لأ هك دون ليه > 
والحق ها هنا غير العطاء » بل الك » قال زهير : 

إن للق متطاعه تلات" عين” أونفار أو جلاء0© 

أى متى تعيّن الحمكم حَكَمت به وقطعت ولا أقف » ولا أنحيّس . 

ولمَا استوفى ما شرط لحم قال : فإذا أناوفيت بما شرطت على تفسى وجبت لله عليكم 
التعمة وى عليكر لطاع 


ثم أخذ فى الاشتراط علمهم كا شرط م » فقال : ولى عليس؟ ألّا تتكصواعن 


)١(‏ العذيب ؛ بالتصغير : يطاق على مواضم ؟ مها ماء بين القادسية والمغيثة ؟ بينه وبين القادسية 
أربعة أميال . (؟) ديوانه 76 . النفار : المنافرة إلى الام ؟ أو رجل يتك بيهم . الجلاء : 
أن يتكهف الأمر وينجلى . :١)9(‏ « ممحويم». 
(؟ دمج ا١)‏ 


دعوة » أى لا تتقاعنموا عن المهاد إذا دعوتسم إليه » ولا تفرتطوا فى صلاح ؟ أى إذا 
أمكنت؟ فرصة ؛ أو رأيم مصلحة فى حرب المدوّ أو جاية الثفر » فلا تفرتطوا فا 
فتفوت . وأن مخوضوا النمرات إلى الحقّ ؛ أى تكابدوا الشاق العظيمة ؛ ولا بولسم 
خوضها إلى الحقّ . 

ثم توعّدتم إن ل يفعلوا ذلك » ثم قال : تخذوا هذا من أعرائك ؛ ليس يعنى به أن 
على هؤلاء أصحاب السالح أمراء من قبل عليه السلام كالواسطة ينهم ويبنه » بل من 
أمرائك ؛ يعنى منى ومن يقوم فى الخلافة مقانى بعدى » لأنه لوكان الفرض هو الأول 
لا كان محلم عنده أ ول « ألا أحتجز دونك سر 5 
لأن محل من كان يتلك الصفة دون هذا . 


)ه١)‎ 


0 0 خن ل لعن ب اجاج حت بج ته جر اعت أ مين اسه 8 ال اين لاو مس 
أما يمد ! فإن 2« ماه سارر” إليه » لم يقدم لنفسم ما محرزها . 


26 ٠ 


لو ع اللا ون اد ي واسيثوا ييا نجهم" » فنك حزان ال 


4+ 
كنا 


ع ص 33 له اه 8 7 0 ألسا ص سا وى ساسا 00 
وك كلها 2ه وس لها الا عه وله ميو | عم حاحته » وَلا تحسسو 


0 9 يعس عر عسل وات 5-5 32 م 
ميا د عَبدًا » ولا تضر بن ا | سَوطا _لمكان دهم » ولا عسن مال أَحَدٍ 
هه ا ل ل 0" « 0 الى بس ت ؤم اوم 7 م 

٠‏ من التاسٍ مصلر 9 0 “! ان تحدوأ سا أ سلاحا يعدى بذ على اهل 


الاشلام » كَإد لا يَنْبَى لسر أن يدح دَلِكَ ف أَيْدى أَمدَاه الاسلام » فيكون 


عو لط عاخن 
8 
شواكة عليه . 


يي 2 عل 0 52 2 ع 
ولا يلك 0 تصيحة » ولا الجُنْدَ حُْن سيرة » وَلَا الرعيّة معونة » 


ل ص 


52 مه ّ سرع ع مل اس وس ه 2 أ عروسر جم م الل مه 0-6 
وأبلوه فى سبيل_ ما استوجب 2 »؛ فإن الله سبحانه قد اصطنع عند نا 


ساو لدم 


م س0 ىه ان 2 سر ع م0 022 جه وسو نم سي" 0 سا اليه 5 0 
دعنك أن نشكره بحهدنا ؛ وان تننصره عا بلغت قوثنا » ولا قوة إلا الله 
8 سك ه اص اا بن ُ 5-7 
ىم م و 
الكل السين» 


ان 
٠.‏ و 

الشت ٠:‏ . 
يقول : لو قدّرنا أن القبانح العقليّة كالظلم والبنى لاعقاب على فعلها بل فى تركها ثواب 
فقط ؟ لم يكن الإنسان معذوراً إذا فرط فى ذلك الترك ؛ لأنه يكون قد حرم نفسه تفعاً هو 

قادر على إيصاله إلمها . 

رولا جع الها » ؛ أى لا تغضبوا طالل حاجة فتقطعوه عن طللمها » 

ع 2 براقي 5 
أعقدت :زيدا عنوعاء 7 حقيعة #ع: وغل أن تلن الك فنضية. ٠‏ وتؤذيف ب وقال 

ع 35 ع 5 .5 
ابن الاعرانى : حشمته : أخحلته » وأحشمته : أغضيته » والاسم الحشمة » وه 
الاستحياء والغضب . 

ثم نام أن يبيعوا لأرباب الخراج ما هو من ضروريّاتهم كثياب أبدانهم وكدابة 
يعتّهاون علمها » تحو يقر القلاتحة 4 و كريد لابد” للإنسان منه يمخدّمه » ويسعى 
بان يديه . ش 

وكتب عدئى بن أرطأة إلىجمر بن عبد المزيز يستأذنه فى عذاب العمّال » فكتب إليه : 
كار لك جُنّة من عذاب الله » وكأن” رضاى ينحيك من سّخط الله ! منقامت عليه بِينة» 
أو أقر” الم يكن مضطبدا مضطرا إلا الإقرار به فخذه بأدائه ؛ فإ نكن قادرا عليه فاستأد» 
وإن أق فاحبسه » وإن ل يقدر نخْلَ سبيكه ؛ بمد أ نتحلّفه الله أنه لا يقدر على ثشىء » فلآن 


يلقوا الله يجناياتهم أحب إلى من أن ألقاه بدمائهم . 


ثم مهام أن بعرضوا مال أحد من المسلءين أو من المعاهّد ين ؛ المعاهد هاهنا : هو الدذمى” 
أومَحْ يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عبد» إما لأداء رسالة » أو لنجارة : ونحو 
ذلك » ثم يعود إلى بلاده . 

ثم باهم عن الظم وأخذ أموال الناس على طريق المصادرة والتأويل الباطل ؛ قال : 
إلاأن مخافوا غائلة العاهدين » بأن دوا عندثم خيولًا أوسلاحا » وتظتُوا ممهم وثبة على بلد 
من بلاد السامين » فإنه لا يجوز الإغضاءسن ذلك حينئذ . 

قوله : « وأ *بلوا فى سبيل الله © » أى اصطتعوا من المعروف فى سبيل الله ما استوجبي 
عليك » يقال : هو يلوه معروفا » أى يصنعه إليه » قال زهير : 

جَرَى الله بالإحسان ما قشلا بك وأبلاها خير البلاء الذى يباو © 

قوله عليه السلام : « قد اصطنعا عندنا وعندك أن نشكره » » أى لأن نشسكره» بلام 
التعليل وحذفها » أى أحسن إلينا لنشكره » وحذفها أكثر نحو قوله تعالى : ل[ لبنس ما 
تاكن القن أ ل ا 004 


. م١ (؟) سورة الائدة‎ . 1١1١5 ديوانه‎ )١( 


(كه) 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام 0 أمراء البلاد فى معنى الصلاة : 


ا ااا 2 


ع بالنّاس وا حتى تفى الشمس” كل مرف ال ا 
الو عه بيضاه حيّة فى غصور من النهار حين يسار فا فر'سّخان ل 

هم المغرب حين ا وواللا ارد ان لاد وا بهم العشاء حين 
5 58 لشن إلى ثلث لير سوا 0 العَدَاة والَجُل يرف وَجْهَ صاحيه » 


د 3 عد 
الفيئ 
[ بيان اختلاف الفقباء فى أوقات الصلاة | 
قد اختلف الفقباء فى أوقات الصلاة » فقال أبو حنيفة : أُوّل وقت الفجرإذا طلعالفجر 
الشانى ؛ وهو العترض فى الأفق » وآخر وقنها مالم تطلم الشمس . وأوّل وقت الظبر إذا 
زاك لشن © وخر وها إذا ضانظل كل كو عكلية ضر لوال :وقل نو يوست 
وقد اخروكا اذ اسازالفان ل 


قال أبو حنينة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت” الظبر ؛ وهذا على القولين » 
واحووه) ناا كرت العبين راو ل وت الدع إذا ليه القن وان ونا 


مالم ينب الشّفق ؛ وهو البياض اذى فى الأأفق بعد الجرة . وقال أبو يوسف وحمد : هو 
اجرة . 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت العشاء إذا غاب الشفق » وهذا2© على القولين » وآآخر 
وقنها مالم يطلع الفجر . 

وقال الشافمى" : أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاتى » ولا بزال وقتها الختار باقيا 
إلى أن يسفر » ثم ببق وقت المحواز إلى طلوع الشمس:. 

وقال أبو سعيد الإصطخرى من الشافعية : لايق وقت الحواز » بل مخرج وقنها بعد 
الإسفار ويصلٌ قضاء ؛ ول يتابمه على هذا القول أحد . قال الشافمى” : وأوّل وقت الظهر 
إذا زالت الشمس . و حك أبو الطيّي الْتَّابِرى" من الشافعية أن من الناس من قال : لا يجوز 
الصّلاة حتى يصير الى" بمد الركوال مثل الشّر اك . 

وقال مالك : حب أن يؤخر الظظبر بعد اازوال بقدرما يصير الظل ذراءا ؛ وهذا مطابق 
لما قال أمير الؤمنين عليه السلام حين تنى"* الشمس كربض العئز » أى كموضع تربض العثز» 
وذلك نحو ذراع أو أ كثر زيادة يسيرة . 

قال القانى :"+ وتوت الظون إذا ضار ظل كل فى معلاء ريص الل دن د 
الزتيادة على الظل” الذى كان عند الزوال » ومبذا القول قال أبو وسف وحمد ؛ وقدحكيناهمن 
قبل» وبه أيضا قال الثورى" وأحد» وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤى عن ألى حنيفة » فأمًا 
الزوابية المكنيورة عنه وهى الى رواها أبو يوسف فيو أن آخر وقت الظبر صيرورةالظل” 
مثابيه » وقد حكيناه عنه فما تقدم . 

وقال اءن النذر : تفرد أبو حَنيفة مهذا القول ؟ وعن ألى حنيفة رواية ثالثة أنه إذاصار 
ظل” كل شىء مثله خرج وقت الظبر ؛ ول يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل ىء 
مثليه . 


(١)١ا:«‏ وهو ». 


وقال أبو ثور ومحمد بن جرير الطبرى : قدر أربع ر ت بين الثل والثلين » يكون 
مشتركا بين الظبر والعصر . 

وحى عن مالك أنه قال : إذا صار ظل” كل شىء مثله » فهو آخر وقت الظهر وأوّل 
وقت العصر » فإذا زاد على الثل زيادة بدّنة خرج وقت الظهر واختص” الوقت بالعصر . 

وحَى ابن الصّبَّاعْ من الشافمية » عن مالك » أن وقت الظهر إلى أن يصير ظ ل كل” 
ثىء مثله وقتا مختارا » فأمّا وقت الحواز والأداء فآخره إلى أنييق إلى غروب الشمس قدار 
أربع ركمات ؛ وهذا القول مطابق” لمذهب الإماميّة . 

وقال ابن جُريج وعطاء : لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى تسكون فى الشمس صفرة . 

وعن طاوس : لا يفوت حتى الليل . 

َأمًا المصر : فإن الشافعى” يقول: إذا زاد على الثل أدنى زيادة » فقد دخلوقت العصر؟ 
والحلاف فى ذلك يبنه وبين ألى حنيفة ؛ لأنه يقول : أوّل وقت العصر إذا صار ظل” كل” 
ثىء مثايّه » وزاد عليه أدتى زيادة . وقد حكيناه عنه فا تقدام . 

وكلام أمير اللمؤمنين عليه السلام فى العصر مطابق لمذهب ألى حنيفة » لأن بعد صيرورة 
الظل مثليه » هو الوقت الذى تكون فيه الشمس حيّة بيضاء فى عضو من النهار » حين 
بسار فيه فرسخان » وأما قبل ذلك فإ نه فوق ذلك “يسار من الفراسخ أأكثر من ذلك » 
ولا بزال وقت الاختيار عند الشافعى” للعصر باقياً حتى يصير ظل كل شىء مثليه ؛ ثم ببق 
وقت الجواز إلى غروب الشمس . 

وقال أبوسعيد الإصطخرى من أحابه : يصير قضاء بمجاوزة الثلن ؛ فأما وقتالغربه 
فإذا غبت الشمس وغرومها سقوط القرص . 
وقال أبو الحمن عل" بن حبيب اماوردى من الشافعية: لا بد أن يسقط القر'ص ويغيب 


للد الجخ" سم 


حاجي الشمس » وهو الضياء الستعلى علها كالتصل مها »؛ ولم يذ كر ذلك من الشافمية 
أحد غيره . 

وذ كر الشائئى فى كتاب ** حلية العلماء “» أن الشيعة قالت : أوّل وقت الغرب إذا 
اشتبكت النجوم . قال قد حى هذا عنهم . ولا يساوى المكاية » ول تذهب الشيعة إلى 
هذا » وسنذ كر قولمى فما إمد. 

وكلام أمير الؤمئين عليه السلام فىالغرب لاينصٌ على وقت معين لأنه عرف ذلك بكونه 
قت الإفطار » ووقت ما يدفم الحاج » وكلة الأعسين يحتاج إلى تعريف كا يحتاج وقت 
الصلاة » الامم” إلا أن يكون قد عرتف أمراء البلاد الذين يصنُون بالناس من قبل هذا 
السكتاب متى هذا الوقت الذى “,ضما ر فيه الصائم » ثم يدفم فيه الاج بعينه » ثم يحيلهم فى 
هذا الكتاب على ذلك التعريف المخصوص . 

قال الشافمى” : وللمغرب وقت واحد» وهو قول مالك . 

وَحَي أبو ثور عن الثنافي” أن لما وفتين. ». وآخر وها إذاغاب الشفق .... ولس 
بمشهور عنه » واللتمهور القول الأول » وقد ذ كرنا قول ألى حنيفة فما تقدّم » وهو امتداد 
وكيا ال انس الشين وال دوواد . 

واختاف أحاب الشافعىّ فى مقدار الوقت الواحد » فنْهم من قال : هو مقدّر بقددر 
الطلهارة وستر المَْرة والأذان والإقامة وفمل ثلاث ركمات » ومنهم من قدّره بغير ذلك . 

وقال أبو إسحاق الشيرازى” مهم : التضبيق إننا هوف الشروع » فأمًا الاستدامة 
فنتجوز إلى مغيب الشفق . ٠‏ 

فأما وقت العشاء » فتال الشافعى” : هو أن يغيب الشفق وهو الجرة » وهو قول مالك 
وأحمد وداود وأنى يوسف وعمد » وقد حكينا مذهب ألى حنيفة فها تقدّم » وهو أن يغيب 


الشفق الذى هو البياض » وبه قال رو والزىف ٠.‏ 


قال الشافبى” : وآخر وقنها الختار إلى نصّف الليل » هذا هو قوله القديم » وهو مذهب 
ألى حنيفة » وقآل فى المديد : إلى ثلث الليل . ويحب أن يحمل قول أميرٍ الؤمنين عليه 
السلام فى المشاء أنها إلى ثلث الليل على وقت الاختيار » ليكون مطايقا لهذا القول » وبه 
قال مالك » وإحدى الروايتين عن أحمد . ثم يذهب 0 الاختيار ؛ ويبق وقت المواز إلى 
طلوع الفجر الثانى . 

ؤقال أ وسعيد الإمطحرى :لا يق :وقت اللواز ند تدقف الليل ع بل يصين قضاء : 


3 م 


فقد ذ كرنا مذهى ألى حنيفة والشافمى” فى الأوقات » وها الإمامان المتبران فى الفقه » 
ودخل فى عن حكاية مذهب الشافعى ما يقوله مالك وأحمد وغيرها من الفقباء . 

فأما مذهب الإماميّة من الشيعة » فنحن نذ كره نقلا عن كتاب ألى عبد الله تمد بن 
مد بن النمان رحمه الله العروف,القيد ”” بالرسالة القنمة »* قال : وقت الظهر من بعد 
ذوالالقدين إلى .أن رجع البىء سَبمَى الشخص » وعلامة الزوال رجوع الىء بعد انمهاله 
إلى النقصان » وطريق معرفة ذلك بالإصطرلاب أو ميزان الشمس » وهو معروف عند 
كثير من الناس » أو بالعمود النصوب ف الدائرة المندية أيضا » فن ل يعرف حقيقة العمل 
بذلك » أو لم يجد الته فامتدتي نوا بن كفن أوغيره فى أرض مشتوية السّطح » 
ويكون أصل العود غليظا ورأسه دقيقا شبّه الذرى الذى ينسّج به الشكك أو المسلة التى 
1-6 مها الأحال » فإن ذال هذا الموديكون بلا شك فى أول النهار أطول من العود » 
وكلما ارتقعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القراص فى وسط السماء » فيقف الىء 
حينئذ » فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة الغرب رَجّع النىء إلى الزيادة . فليعتير من 
أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك بمخطط وعلامات يجعلبا على رأس ظل العود عند وضعه 


فصدر النهار » وكلّما نتقص ف الظلّ شىء عل عليه » فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة 
عرف حينئذ برجوعه أن الشمس قد زالت . 

وبذلك تعرف أيضا القبلة » فإنّ قرئص الشمس يقف فيها وسّط النهار» ويصير عن 
يسارها وين التوجّه إلسها بمد وقوفها وزوالما عن القطب» فإذاصارت مما يلى حاجبه الأيمن 
من بين عينيه عُلٍ أنها قد زالت » وعرف أن القبلة تلقاء وجهه ؛ ومن سبقت معرفته بجهة 
القبلة قرو يعرف زوال الشمس إذا توجّه إلمها » فرأى عينَ الشمس مما يلى حاجبه الأعن ؛ 
إلا أرثت> ذلك لا يبين إلا بعد زوالما بزمان » ويبيّن الزوال من أوّل وقته بما ذ كرناه 
من الإصطرلاب وميزان الشمس والدائرة المندية والعمود الذى وصفناه » ومَنْ لم يحصل له 
معرفة ذلك » أو فقد الآلة توجّه إلى القبلة فاعتير صيرورة الشمس 00 حاجبه الأييمن 
وقت العصر من بعد الفراغ من الظهر » إذا صليت الظهر فى أُوّل أوقاتها ‏ أعنى بعد زال 
الشمس بلا فصل وكتدً إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب » ولامضطر والناسى 
سينا قرط لكر من قب تائف أ اولان انا وول :وفف الت سي 
الشمس » وعلامة مغيمها عدم اأخْرة فى الشرق القابل للمغرب ف السماء ؛ وذلك أن المأشرق 
فى السماء مُطرءٌ على الغرب » فا دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فعى تلق ضوءها على 
الشرق فى السماء » فيرى "ممه فيه » فإذا ذهبت الجرة منه عل أن القرئص قد سقط وغاب. 
والثره اولوقف المقاء الاخرةواول وكيااسيت لعن وهو الخرة فالفرت عو اخره 
مغى الثلث الأول من الليل » وأول وقت الغداة اعتراض الفحر » وهو البياض فى الشرق 
يعقبه الجرة فى مكانه ؛ ويكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض من المماء ؛ وذلك أن 
الفجر الأول » وهو البياض الظاهفى الشرق يطلع طولا ثم ينمكس بعد مدّة عرضا ثم حمر 
الآفق مده الشمس . 


ولا ينبغى للإنسان أن يصلّ فريضة الفداة حتى يعترض البياض » وينتشر صُمُداً فى 
السماء كا ذكرنا » وآآخر وقت الغداة طلوع الشمس . 
هذا ما تقوله الفقهاء فى موافيت الصلاة : 
ادن دن 


فأما قوله عليه السلام : « والرجل يعرف وجه صاحبه » ؛ فعناه الإسفار » 


وقدذ ثرياه. 
وقوله عليه السلام : « وصلُوا مهم صلاة أضعفهم » ؛ أئ لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة 
والدعوات الطويلة . 


ثم قال : 2 ولا تكونوا فتّانين » » أى لا تفتنوا الناس بإتعامهم وإدخال المشقة علمهم 
بإطالة الصلاة وإفساد صلاة الأمومين يما يفعلونه من أفعال مخصوصة» نحو أن “بحدث الإمام 
فيستخلف فيصلى الناس خلف خليفته » فإن ذلك لا يجوز على أحد قولى الشافمى” ؛ ونحو أن 
يُطيل الإمام الكو ع والسجود » فيظز” الأمومون أنه قد رفع فيرفعون أو يسبقونه بأركان 
كثيرة ؛ وتحو ذلك من مسائل يذكرها الفقهاء فى كتمهم . 

عن دن 

واعل أن أمير الؤمنين عليه السلام إنما بدأ بصلاة الظبر » لأنها أوّلُ فريضة افترضت 
على المكلفين من الصلاة على ما كان يذهب إليه عليه السلام ؛ وإلى ذلك تذهب 
الإماميّة » وينصر قوم تسميتها بالأولى ؛ ولحذا بدأ أبو عبد الله عمد بن عمد بن النمان 
بذ كرها قبل غيرها ؛ فَأمًا مَنْ عدا هؤلاء فأول الصلاة الفروضة عندثم الصبمم ؛ 
وه أول الهار . 


6 عد عي 


وأيضا يتفرع على هذا البحث القولُ فى الصلاة الوسطى » ماهى ؟ فذهب ججهور 


الناس إلى أمبا العصر » لأنبا بين صلائى' نهار وصلاى ليل ؟ وقد رووا أيضا فى ذلك 
روايات بمضبا فى الصحاح » وقياس مذهب الإمامية أنها الذرب ؟ لأن الظهر إذا كانت 
الأولى كانت الغرب الوسلى ؟ إلا أنهم بروون عن أتمتهم علمهم السلام أنها الظهر » 
ويفسرون الوسطى فى القمن ؛ لأن الورّسط ف اللغة هو خيار كل شىء » ومنه قوله 
تعالى : ل( جَمَذْناك” أ وَسَعلاً 904 » وقد ذهب إلى أأنها الغرب قوم من الغقهاء أيضا . 

وقال كثير من الناس : إنما الصبح » لأنها أيضا بين صلاق' ليل وصلائى نهار » 
ورووا أيضا فها روايات وهو مذهب الشافمى » ومن الناس من قال : إنها الظبر كقول 
الإمامية ولم يسمع عن أحد معتيرا أنها المشاء إلا قولا شادًا ذكره يعضهم . 

دل لأنا من حلوييق لا تمان 


. 3١45 سورة البقرة‎ )١( 


سسشاو”## اسم 


(كه) 
الأمل : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعى رحمه الله ا ولاه على مصر 
وأعمالما حين اضطرب ا أخيونها تمدن أنى 0 وهو اطول عبد كثبه 


وأجمعه للمحاسن : 


بسم الله الرحن الرحبم 


5 اس للم مر ع مع ا الحم هس عي ا ةع ال ا ا الكت لله 


ف عردء اليد حل 3ل4 نمل حابة حراجما» ورجهاد ذوعا ء املاح أهنا 
وَعارةَ _بلادهاً 

مه _بتقوى الله ويدار طاعتو » وَاتباع ما أَمَر ربو فى كتابو من قرائضه 
وَسُنَنو التى لا مُسْمَدُ أَحَد إلا باتباعبا ء ولا يَنْقى إِلّا مم جُحُودها وإضّاعتها » 
وَأن صر الله سحَاته” بيده وَقَله وَلمَانَو ؛ فإنهة جل اسمه هذ كفل ريتمطر 


05 
لا سر ساير سل اج سل كور 


من لوسر ه وَإعزازْ من أعزه 8 


و ع 0 7 2 5 فس ال | 1 8 ماح م 2 5 ا 
وَامره ان يكسر من نفسه عند الشنهوات وَيتزعها عند الجمحات » ال 


ه 5 


لها سل ني ماله د ص ا ا 
النفس أَمّارَة بالسّوء » إلا ما رح الله . 
ا ل ا ا ا ل ا 
نم أعل يا هالك » ألى قد وجهتك إلى _بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عل 
اميه ع8 2 سه لع 35 ا ف 9 06 2 ه كو 
أ النا 2 0 | 3 « ما 7 اس 
وَجَورٍ » وَأن ينظرون من أمورك فى مثل_ما كنت فيك من أمور 


ا 001 رسخا م 0 و ا سل لو ٠.‏ الا اين 3 5-5 
الولاة قبلك » ويقولون رفيك مآ كنت تقوله فيهم » وإنما يُسْتَدل على الصّالحين 
و 5-5 0 -_ ٠.‏ > وى #ساس 2 3-9 م 


المي ؛ 

نصرة الله باليد : المهاد بالسيف » وبالقلب الاعتقاد لاحقّ » وباللسان قول الحقّ 
والأعو ادرو واس هه المكل #اوو رك رأف اران لكوي لفاك 
ال : ل( وَلينْصرَن الله من نط :90 ) . 

واللكعات: سازعة القن إلشهواتها ومارناة وزعيا بكفيا: 

ثم قال له : قد كنت تسمع أخبار الولاة » وتنيب قوماً وتمدج قوما 4: وسيقول الباسن 
فى إمارتك الآن نحو ما كنت تقول فى الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب ودَذْم كا كنت تعيب 
وذم من يستحق الذم . 

لم قال : إمايستدل على الصالمين ا يكثر سماعه الت انناس عدحهم والثناء 
علمهم ؟ وكذلك يستدلٌ على الفاسقين بمثل ذلك . 

وكان يقال : ألسنة الرعيّة أقلام الحقّ سبحانه إلى الاوك . 

ثم أمره أن يشم بنفسه » وفسّر له الشحّ ما هو ؟ فقال : أن تنتصف مها فها أحبّت 


. +٠ سورة الحج‎ )١( 


عن ل 
وكزعقة :آى لاسكا ترك الانترمنالقى الشهواة »وك أميرا غلنها » ونسيطر؟ 
وكانما امك اثيور والأيهالك:, 

فإن قلت : هذا معنى قوله : « فما أحبت' » » فا معنى قوله : « وكرهت » ؟ 

قلت : لأنها تكره الصلاة والصوم وغيرها من العبادات الشرعية ومن الواجبات 
العقلية » وكا يحب أن يكون الإنسان مبيمناً علمها فى طرف الفعل يحب أن يكون مهيمناً 
علمها فى طرف التردَك . 


و ع 


الا . لُُ - 


عه ل ا ا د هي تج اه مله مس 5 ص سك مي 
وأشعر قلبك الر حمة للرعية » والمحبة لهم » واللطف بهم ؟ ولا تكونن 


و كا ا الك ده و 7# مرعر إت* كله يع ارم | مع الاعروس ساك 
ف نظير" لك فى الخلق » دغر ط _منهم زلل » وتنءعرض لهم علل ؛ وَيوَنى عل 
5 ه.ا لماه ا ع ٠‏ 5ن 0 9 5 2 عتم تس 
أيدمهم ق العمد وَالخطلإ » فاعطهم من عفوك وصفحك » مثل الدى تحب وتر ضى 
ْم ل و سي اس 8 ل د الى بزو ره 6 ل 
أن ٠‏ يك الله من عفوه و فحد » فإنك فوقهم » ووالى الامر عليك فوقك » 
لي وطاعت > 0-0 0 ََ 2ت طوماره 7 .6 
وَالله فوق من ولاك » وقد استكفاك | ه »واشلاك بم 
س2 5 ا لت 0-5 ْ #2 اعرس نا اا ع م م ”. 
ولا تنصين نفسك لحرب الله » فإنه لا يدى لك بنقمته © ولا غنى بك 
ا ضري ا ده 
عن .عهوه ورحمتق 
ع ا م كب و0 00 وخ 2 0 4ه 00 تاس اعاصم و 
وللا نند من على عقو ع ولا تبتجحن العقويمٌ ©» ولا تسرع٠‏ إلى باددة وحدثتث 


ان 


7 0 2 كٍِ 2 م 2-4 2< 3 3 سس امم 5 مسج عمس شه ل لل 
ولا تفولن إلى و 44 فأطاع » فإن ذلك إدغال فى القلب » ومنهمكة للدين » 


1 ب اه 2 


0 إل كت 00 04 22 َك من 1 © وَيفَى 00 0 2 


88 انا اقر فى عظمته » والتفية به فى جروتد 3 ةا 0 
5000 


جَبَارٍ “وبين كل مختال ! 


دن 


أشعر قلبّك الرجة » أى اجعلبا كالشعار له » وهو الثوب اللاصى للحسد ؟ قال : 
لآن الرعيّة ؛ إمّا أخوك فى الددّين » أو إنسان مثلك تقتضى دقة الجنسيّة وطبع البشرية 
الرجة له . 

قوله : « ويؤى على أيدمهم » 2 مكل قولك : « ويوؤخذ على أيدمهم » ؛ أى 
بهذبون ويثقفون » يقال : خذ على يد هذا السّفيه » وقد حجّر الام على فلان » 
وأخذ على يده . 

ثم قال : فنسبتهم إليك كنسبتك إلى الله تعالى » وكا تحب أن يصفح الله عنك 
إينبغى أن تصفح أنت عمهم . 

قوله : « لا تنصين" تقسّك لكر'ب الله » ؛ أى لا تبارزه بالمصاصى . فإنه لا يدئ لك 
بنقمته ؟ اللام مُقحمة » والراد الإضافة » ومحوه قولم : لا أبا إك . 


قوله : «-ولا تقوان إلى موآمّر »6 ؟؛ أى لا تقل : إنى أمير ووال امر بالثىء فأطاع . 


(؟ نبج ١7‏ ) 


والإدغال : الإفساد » ومتهكة للدين : ضعف وستم . 

ثم أمره عند حدوث الأآمبة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والإمرة أن يذ كر عظمة الله 
تعالى وقدرته على إعدامه وإيجاده » وإماتته وإحيائه ؟ فإنَ تَذَكّر ذلك يطامن من عُلوَائه » 
أن شر عن قله وتو وماس دين ٠‏ 

والثر'ب : حدٌ السيف » ويستعار للسطؤة والسرعة فى البطش والفتك . 

قوله : « وَيغىء 3ت أى برجع إليك عا بعد عنك من عَقِّك ؛ وحراف المضارعة 
مضموم لأنه من ( أفاء 6. 


نكاناد انه كال هارا فى التكر وهر البار . 


3 د 


ل 0# 
2 ان 


دمن ديك ٠‏ فإنك إل تَفْمَل كدر » ومن ظل عبد لله ا 


ل عبأدم 4 ومن ا 42 م حت 4 كان الو حرابا حدق اماع 


يو 0 200110 2 5 5 يه ا .0 

8 . .- 02 8 : . :7 
ولد ثى: ادعن إلى تغيير رلعمة الم وتمجيل :: قمتهم .من إقامة ظلم ؛ 
00 صساج ا سمل 


2 ُ نين 7# بير 0 5 . 08 
إن أثله لسمع دعوة ة الضطبد ن »؛وهوى إلظا لمين بالمر صاد . 


ع #سرس كك و اس ه55 ه و مم م عاك له م سه مع مسع ام 

وليكن أحب الامُورٍ إليك أوسطيها فى الحق » وأعمها فى العدل » وأجممها 

5-5 5ط عل ا ل ان كن 5 7 بج م ”رجنس 2 الى اس لاس مع فسسور 
لرضا الر به )2 فإن سخط ١‏ مه لحف د الخاصة » وإن سخط الخاصة يغتفر 
_-- حجن من 1 ر مم - ار 


لهاس ماق 25 3 5-7 سم مر م 2 واي م 2 ا 0 
ولس ١‏ من الرعية | على الوالي مئثونة فى الر ء »واقل معونة ف 
00 2 رعوكس اناوس كدي #سة »م امس 5 رغو>ة 
البلاء» و1 كره للا ف » واسال بالالحاف » وَاقل شكرا غند الوعطاء » وَأَبِطا 
اا ا رع هاس سو” ا#سي رن #0 مءّه 70 ( لخن *” 
عدرا عند 000 وَأضعف صير عند ملمات 0 4 عن أهْل_الخاصة ؛ وإذ 5 
ل 0 ا 7 ف رسكه ٠‏ ا 
الدبن و 4 وجاع الْمسْلمِينَ » وَالمَدّة للاعداء العامة ل الامو » فليكن صفوك 
ره 000 -سموه 
اي #وميات هعم + 
دن 


الج 

قال له : أنصف اله » أى قم له بما فَرَض عليك مرى البادة والواجبات 
افعلة والوسسة: 

ثم" قال : وأنصف الناس من تفسك ومن ولدك وخاصّة أهلك ومن تحبّه وتميل إليه 
من رعيّتك » فتى لم تفمل ذلك كنت ظاما . 

م ثم" نهاه عن الل » وأ كد الورصاية عليه فى ذلك . 

ثم عر”فه أن قانون الإمارة الاجتهاد فى رضا العامة » فإنه لا مبالاة بسخط خاصّة 
الأمير مع رضا العامة » فأتما إذا سخطت العامة لم ينفعه رضا الخاصّة » وذلك مثل أن يكون 
فى الباد عشرة أو عشرون من أغنيائه » وذوى الثّروة منأهله » يلازمون الوالى ومخدمونه 
ويسامرونه » وقد صاركالصّديق م فإن هؤلاء ومن ضارعبم من حوائى الوالى وأرباب 
القفاعاك والكر ”الشضيةء لل تندون عنهبهينا ع تنك رالدانة ده وكذاك ابطر متشا 
هؤلاء إذا رضيت العامة » وذلك لأن هؤلاء عنهم عّى » ول بدل » والعاتمة لاغّى علهم 
ولا بدل منهم » ولأنهم إذا سَمْبوا علي هكانواكالبحر إذا هاج واضطرب» فلا يقاومه أحد» 
وليس الخاصة كذلك . 


سس ا سم 
ثم" قال عليه السلام ‏ ونم ما قال : ليس شى* أقل تفعا » ولا أ كثر ضررا على الوالى 
من خواصّه أيَام الولاية » لأنهم يثقّلون عليه بالماجات » والمسائل والشفاءات » فإذا مزل 
له ع2 03 3 5 
هتجروه ورّفضوه حتتى لو لقوه فى الطريق لم يسلموا عليه . 
الفكية؟ القين واافتح والصّعا مقصور : اليل . 


كن 


الس : 


لك ا رعبيك نك 0 وَأَشْتَام' عتدك 2 أطلبهم لمعيب الثامن 2 


فإن : في الثم 0 وَل أن معام ذلا كم عاعانت فتك متها 


5-5 


0 0 
ع امم 2 0ت 0_0 9 ه > وسارة لسا سس سكم اس 8< 
أطلق عن الناسٍ 00 حقد » واقطع عنك سبب كل وثر > وآ 
1 مال يضح لك وَل تمحَلَ ل 00 رشاع ع » فإن السّاعى عام 


و ملس .ل سد # سير بر بح سه م ين 27 ا 6 امي - راع سه 
ولا تدخان فى مشورنك خيلا يعدل ريك عن _الفضلر » وَيعدك الفقر »ولا حمانا 


ابن خر عم هر 
يُضعوك عن_الْأَمُور “وَل ريصا اك ال بالحوار دن الْبْخْلَ وَالحنَ 
وَالحرص غ ر لير" شكَّى تمعها سوة الظن بالله . 

ع ع 


.» ب : « الصفو » » نجريف . (؟)ىد: دعن‎ )١( 


اللسترم ب 
أشكأم عندك » أبغضهم إليك : 
وتاب : تغاقل » يقال : تغالى فلان عن كذا . 


5-5 


ويضح : يظبر » والمافى وَضح . 
نين 


فصل فى الهى عن ذو عيوب الناس وما وردق ذلك من الآثار ] 


عاب رجلٌ رجلا عند عض الأشراف فقال له + لفند استدلات حل كثرة يويك عا 
تسكثر فيه من عيوب الناس » لأنّ طالب الوب إنما يطللها بقدر ما فيه منها . 
وقال الشاعر : 
وأجراً من دأيتَ بظبر غيب على عيب الرجال أولو العيوب 
وقال آآخر : | 
يامن يعيب وعيبه متشمية 2 كر" فيكمنعيب وأنتتميب! 
وفى الخير الرفوع : « دمُوا الناس بغفلاتهم يميش بِعشكهم مع بعض © . 
وقال الوليد بن عتبة ب نألى سيان :كنت أسابر أبىورجل معنا يقع فى رجل» فألتنت 
أفى إلى" فقال : يا 'ببى” ؟. رده سمدك عن أستّاع امهنا ما تيه لساك عن الكلام به » فإنّ 
الستمع شريك القائل » نما نظر إلى أحبث ما فى وعائه فأفرغه فى وعائك » ولو ردّت كلة 
جاهل فى فيه لسعد رادّها كا شق قائلها . 
وقال ابن عماس » للدّث حدثان : حَدَث 5 فيك » وحدث 


ل 


ابل 


وعاب رجل” رجلا عند قتبة بن مسل ؟ فقال له قنيية : أميك ويك ! فقد تلدّفلت 


ْضْنة طالما لفظها الكرام . 


ره 
3 


ومس" رجل بجارين له ومعه ريبة » فقال أحدها لصاحبه : أفيمت ما معه من الريبة ؟ 
قال : وماامعه ؟ قال : كذا» قال : عبدى حر لوجه الله شكرا له تعالى إذ لم يعرفنى من 


الشر” ماعر”فك . 


مه 5-6 
وقال النضيل بن عياض : إن الفاحشة لتشيع فى كثير من السدهين حَتى إذا صارت 


إلى الصالمين كانوا لما حنْانا . 


وقيل ليزرجهر : هل من أحد لا عيب فيه ؟ فقال : الذى لا عيب فيه لا عوت . 


وقال الشاعر : 

ولست بذى الب فى الرحا, 
ولا من إذا كان فى حانبٍ 
ولكن أطاوع ساداتها 

وقال آآخر : 
لا تمس من مسآوى الناس ما سَتَربُوا 
وأذكر محاسنّ ما فمهم إذا د كروا 

فال شر 
ابنأ بسك فأنبها عن عَيمها 
فبناك 1 إن وعظت ويقتددى 


5 مناع حير وسَبّاكب 00 
أضاع المقسيرة وأغتاما 
ال 0 


فيكشف لله سثراً من مساويكاً 
ولا تمي أحداً منهم بما فيكا 


فإذا انيت عله فأنت 012 


بالقول منك » وابقبسل التعلي” 


ع 36 


. النبرب : العسر وجل العداوة‎ )١( 


(؟) لأبى الأسود الدؤلى ؛؟ خزانة الأدب * : 319 ؛ والرواية هناك : « عن غيها » . 


فأتما قوله عليه السلام : « أطلق عن الناس عقدة كل حقد » » فقد استوقٌ هذا العنى 
وناك فق خطته المتراء فقال : وقد كانت بينى وبين أقوام إحَن7؟ » وقد جعلت ذلك دبر 
أذلى وحث قدى » فن كان منسك محسنا فليزودٌ إحسانا » ومن كان منسك مسيئا فليترع 
عن إساءته + إلى لو علمت أن أحد؟ قد قتله الثّلال29 من “بغضى لم 1 كشف عنه قناما » 
وم أهتك له سترا» حتى يبدى لى صفحته » فإذا فعل لم أناظر'ه » ألا فليشمل كل امرى” 
منسك على ما فى صدره » ولا يكوان لساثه شفرة تجرى على ودجه : 


دنا 
[ فصل فى النهى عن سماع السعاية وما وردفى ذلك من الأثار | 


فأما قوله عليه السلام :« ولاتعجلن" إلى تصديق ساع » » فقد ورد فىهذا المعنى كلام” 
حَسَّن » قال ذو الر"باستين: قبول لا غَر من السناية لأن الستعاية ذلالة؛ والفيول إسازغ» 
وليس من دل على شىء كن قبله وأحازه » فامقت الساعى على سعايته » فإنه ل وكان صادقا 
كان لثما ؟ إذ تمك المورة » وأضاع الحر'مة . 

عات سيل ذا الاير الح ىأ بلنه عنه فأنكره » فقال 'مصعب : أخبرى 
به الث » قال : كلا أمها الأمير » إن الثقة لا يلغ . 

وكان يقال : لو لم يكن من عيب الساعى إلا أنه أصدق ما يكون أضر” مايكون على 
الناس » لكان كافيا . 

كانت الأكاسرة لا تأذن لأحد أن يطخ السُكْباج0؟ » وكان ذلك مما يختص" 
به الك » فرفع ساع إلى ألو شروان : إن فلانا دمانا وحن جاعة إلى طعام له وفيه 


لتكت 


. الإحن : جم إحنة » وهى العداوة . (؟) السلال والسل ععنى‎ )١( 
. السكباج : مرق يعمل من اللحم والخل ؟ معرب‎ )( 


لد ويم سنس 


سَكُباج » فوقّع أنو شروان على رقعته : قد مدنا نصيحتك » ودّممنا صديقك على سوء 
اختياره للإخوان . 

جاء رجل إلى الوليد بن عبد اللك وهو خليفة عبد اللك على دمّشق » فقال : أيّها 
الأمير » إن عندى نصيحة » قال : اذ كرها ء قال : حا لى رجع من بمثه ساء فقال : 
أآما أنت فقد أخبرتنا أنك حار سواء » فإن شئت أرسلنا معك » فإن كنت كاذيا عاقبئاك » 
وإن كنت صادقا مقتناك » وإن تركتنا تركناك » قال : بل أتركك أيّها الأمير . 
قال : فانصرف . 

ومثل هذا “يحكى عن عبد الاك أن" إنسانا سأله الكلوة » فقال لجلسائه : إذا شم ! 
فانصرفوا » فلماتميًا الرجل للكلام قال له : اسمع ما أقول » إِيّاك أن تمدحنى فأنا 
أعرف بنفسى منك » أو تكذبى فإنّه لا رأى لمكذوب » أو تسمى بأحد إلى فإ 
لا أحب” السعاية ؛ قال : أفيأذن أمير المؤمنين بالانصراف ! قال : إذا شئت . 

وقال بعض الشعراء : 

سرك ماسب الأمير عدوٌهٌ ‏ ولكتما سب الأمير البلّم/ 

وقال آخر : 

حُرمت مُنالىمنكإن كن ذا الذى2© 2 أتالكَ به الواشون عي م قالوا 

ولكدي: “كا براوق تكزرمية ل كر “لقف وقناي© 

نذا صرت أذنا للواشاة عميسة .يلون من عرق ولويغت بانلا 

وقال عبد اللك بن” صالح لجمفر بن يحى وقد خرج يودّعه لما شخص إلى خُراسان : 
أتبا الاني» لجن إن كرون ل قال ارام :+ 


. ف د « إن يكن الذى » وهو مستقيم الوزن والعنى أيضاً‎ )١( 
. (؟) السريعة : مورد الشارية‎ 


2 أع سدم 


فكوتى على الواشين لَدَاء سَعْيةٌ ‏ كلا أنا للواشى أله سَنوب؟' 60 
قال : بل أ كون كا قال القائل : 
وإذا الواثى وَبَى يوم مها | نقع الورشى ما جاء بيضىّ 
وقال الما بن اللحين : 
ما خماك الواشوان من طثية” عفدرى ولاعة كناب" 
كا مهم" أنتؤاولم سوا عليك عندى بالنى عابتا 
نين : 
قوله عليه السلام : 2 ولا تناخلن فى مشورتك خيلا يسدل بك عن الفَضّْل » ويعدك 
الفقر رمن قول لله تعالى : [ الشيطان يمد الفقر ويأمو” كم" بالتخشآء واف 
0 "تنفرة نوملد 94 اال المفترون : الشفاءها هنا الببْحل ؛ ومعنى «يمدكم 
الفقر » » ييل إليك5 أن إن بحم بأموالم افتق رتم فيخوافع فتخافون فتسخلون . 
قوله عليه السلام: « فإ البخلَوالجين والحرص غراز شتى يجمعها سوء الظن بالله»» 
كلام شريف عال علىكلام الحكاء » يقول: إن يبنها قدّرا مشتر كا وإن كانت غرابز وطبائع 
مختلفة » وذلك القدر الشترك هو سوة الظن باللّه » أن الميان كول ف شه ؟ إن آتنعت 
قدت » والاخيلَ يقول : إن سمحت وأتفقت افتقرت » والحريص يقول : 
ل أجد وأجتبد وأدأب فاتنى ما أروم 6 فده لانيو ترجع إلى سوء 0 
الله » ولو أحسن الظنّ .الإنسان بالله وكان يقينه صادقا لمم أن الأجل متدّرء 
أن :اررق مقثر نوات القن وافتر. متدراك واب ا ركون من ذلك إلا ما قفى 
السافال 0 


نا 


554 اللداء : الشديدة الخصومة . ' (؟) سورة البقرة‎ )١( 


0 وراك م كن كله بِلأَثْرَارٍ وزيراً » وَمَنْ 0 فالاثاي 


00 ع مر مر 013 


رم 2مس 


قلا , 5 َك 55 3 اع 1 الأئمة 2 وَإِسْوَان الفللمة ؛ وانت و1 


1١ 


3 
حد 
مع اكب وس اث يي سه نير 0 8 3 2 3 ركه ساسا و 201 0 
منهم خير الخلف يمن له مثل أراتهم ونفاذهي © ولس عليه مثل اصارهم 
وم > 0 8 يو ”ىا وم .اشااج راس عر 2 ص ا عي 0 وس سما 
وَأوَرَارِم وَاثامهم 2 رمن لم يعاوز ظالما على ظلمو حدق 0 
> امه 7 مدعل مي الام ساوج سس سيب ميكل اءوس التسا ابي 2 ين ا ا 
ا ات اقل _لغيرك ! 
2 7 نش بي اعد 0 وا 7 ام 5 
تخد د أولعك ا لخاواتك وَحَقَلاتِك “ثم يكن أ ثراهم عندك أقولهم 
لسر لي لي سل سق ماعرم دست . م رسهءٌ 4 و > اس م اط 00 
2 الدة (ك ؛ وَأقلهم مساعدة فيما يكون منك 0 4 لاو ليائه » دَأقعا 
ذلك من هواك حيث وَقعَ 
كن 


ميأه ه عليه السلام أل ع د بطانة قد كانوا من قبل بطانة لللامة ؛ وذلك لأن الظلم 
و بويع كلا رشنا مكلك ثابتة فى أنفسهم © فعيد أن مكب الحاو مما إذ قد صارت 
مم2 50 2 5 27 5 3 
كالخلق الغريزئ اللازم لتسكرارها وميرورمبا عادة 4 فقد حاءت النسوص فى الكتاب 
والسنة بتحريم معاونة الظامة ومساعدمهم 4 وريم الاستعانة مهم « فإن من استعان مهم 
امم 4 ردك ار باد 0" » وقال :الإلا بح 
وحاء فى البر المرفوع: (يُنَادَى بومالقيامة : أينمنيرى2" لحي أىالظامين ‏ قلما». 


لم 


. سورة الكبف ١ه. (؟) سورة الجادلة ؟؟‎ )١( 
(؟) ب : « برى » , مريفاء صوابه فى ا د..‎ 


أتى الوليد بن عبد اللك برجل من الخوارج » فقال له : ما تقول فى الحجّاج ؟ قال : وما 
عسيت أن أقول فيه ! هل هو إِلّا خطيئة من خطاياك » وشرر من نارك ؟ فلعنك الله ولمن 
الحجّاج معك ! وأقبل يشتتهما » فالتفت الوليدإلى عمس بن عبد العزيز فقال : ما تقول فىهذا؟ 
قال : ما أقول فيه ! هذا رجل يسيك » فإمًا آن تَشْتمُوه كا شتمك » وإمًا أن تعقو عنه . 
فنضب الوليد وقال لُمَر : ما أظئنّك إلّا خارجيّا ! فقال عمر : وما أظنّك إلا جحنونا ؛ وقام 
تفرج مفسّاء وللقه خلا بن” ال"يان ضانحب شطلة الوليد » فقال له ما :دعاك ,إلى ما كلمن 
به أمير الؤمنين ! لقد ضربت بيدى إلى قائم سيق أنتظر متى يأعفى بضرب عنقك ؛ قال : 
أ و كنت فاعلا لو أعسرك ؟ قال : نعم . فلا استيتاف عمر” حاء خالد بن الر"يان فوقف على رأسه 
متقلدا سيفه » فنظر إليه وقال : يا خالد » صَمْ سيفك فإنك مطيعنا فى كل" أمس تأمرك به 
وكان بين يدي هكاتب لاوليد » فقال له : ضع أنت قءك » فإنك كنت نضر” به وتتفع » اللهي” 
إلى قد وضعّبنا فلا ترقسّبما » قال : فواله ما زالا وضيمين مهيئين حتى مانا . 

وروى الغزالى فى كتاب * إحياء علوم الدين “» » قال لما خالط الزتهرى السّلطان 
كتب أ له فى الدّين إليه : عافانا الله وباك أيا بكر من الفتن » فقسد أصبحت بحال 
ينبغى لن عرفك أنيدعو الله لك ويرححك » فقد أصبحت شيخا كبيرا » وقد أثقلتك نم الله 
عليك عا فهُمك من كتابه » وعلمك من سّة نبيه » وليس كذلك أخذ الله اليئاق 
على العلماء » فإنه تعالى قال : 8 لين لاناس ولا تكُتموته” 224 . واعل أن يس 
با ارتكيت دنواس ها امك أنك 1 دنت وسعة الطال :وتياك شيل الفرة 
بدنوك إلى مئ لم يؤدّ حقًا » ول يترك بإطلا حين أدناك» امخذوك أ! بكر قطبا تدور 


. 31841 سورة العمران‎ )١( 


عليه رَحَا ظلمهم » وجرا يمبرون عليه .إلى بلائبم ومعاصهم » وسّلا تصعدون فيه إلى 
ضلالهم » “يدخلون بك الشلك على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاء» فا أيسر ما تمر وا 
لك فى جَنْبٍ ما خربوا عليك » وما أ كثر ما أخذوا منك فى جنب ما أفسدوا من حالك 
ودينك ! وما يؤمنك أن تكون ممن ع قال الله تعالى فمهم لنقلف من َلثم حَلق أضاعوا 
الصّلاة واتبعوا الشبوات فسوف يَلقّون غيًا 74 يا أنا بكر » إِنّْك تعامل من لا يحبل » 
ويحفظ عليك من لا يغفل » فداو دينك فقد دخل سَمَمَ » وهيّى” زادك 
فقد حضر سفر بعيد ؛ #إ وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى ابا 4ك 
والملام . 
كيه عد 
الأضل 


والصّق بأهل_الورعر والمسداق : 03 رصم ط ألا يروك ولا يتسوك ربباطل 


ةمل 


ا 


لم 20 ”» فان كثرة الإطوَ أء 5 5 3 وداق رمن ل 8 

ولا يكرى اللحين واليرا ' عندك _بمَاز لتر سَوَاه ؛ فإن فى ولك تَْعيدًا لأهْل 
الإحسان قَّ الإحسان 4 وتدريباً لأهْل_الإساءة ع الإساءة 4 وا زم كلا معهم 0 وم 
-.درى 


اننا 


. 54 سورة مريم 68؟1. (؟) سورة ابراهم‎ )١( 


اهمع مد 


: لشن‎ . ١ 
5 5 شم‎ 03 5 
قوله : « والصطق باهل الورع 4 > كلة فصيحة » يقول : اجعلهم خاصتك‎ 
7 

وخلصاءك . 

قال ال ل ا 
بباطل : لا يجعلوك ممن يجح أى يفخر بباطل ل يفعله 6 وبحم أصعابة الأعراء الأعراء 
أن توا .+ اونا سيل تع بزلا اين ».دادر أمير أشد بأسا من ! 
وص ذف ع وقد عاق لين + الختوا فق وبعوه ال ابحين التراب 6 . 

وقال عبد الملك من قام سارة حا تيد اليد ادي عدحئ وتصفبى » أنا أعل 
بنسى منك . 

وقام خالد بن" عبد الله التتثرى إلى عمس بن عبد العزيز يوم بيعته نوات الزضن 
مم كانت الخلافة زائته فقد زينتها » وم كانت شرفته فقد ش"فتها » فإنك لج 
قال القائل : 

وإذا الدّرٌ زان حسن وجود كان للدر حَسِن وجهك 5 

فقال عم بن ؛ عبد العزيز : لقد أعطى صاحُ؟ هذا مقوَلًا ؛ وحرم معقولا . وأعيه 
أن مجلس . 

ولا عقد ل معاوية البيعة لا بنه يزيد قام الناس مخطون » فقألمعاوية لعمر إن سعيد 
الأشدّق: قم فأخطب يا أا أميّة » فقام فتال : أمّا بعد » فإن بزيد ابن أمير المؤمنين أملث* 
أعلوية 6 وجل اموه إن أفتق رتم إلى حلمه وسسكم » وإن احتّجم إل ديه أرشد ك» 


لد ل ل 1 556 حر 
وإن اجِمَدَيتم ذات يده أغناك و يلك ؛ جدع قار ح ؛ سو ربق فسبق » ومو جد فمحد ) 


تت 
وقوررع قشع ؛ وهو خل أمسن يرالؤمنين » ولاحلتاكة . فقال معاية _ 0 
يه واجلين 2ف ها أردا بض هذاء 
وى رجل على على عليه السلام ى وجهه ناك أوسع فيه وكان عنده مهما فقال 
له أناندون فا مول دوق ماق يلك 
وقال ابن عباس لمتثبة بن ألى سُفيان وقد أف تى عليه فأ كثر : رويداً فقد أمبيت 
ا أ الوليد ‏ يعنى بالنت » يقال أمبّى حاف الث » إذا أستقصى حفرها . 
فأما قوله عليه السلام : « ولا يكوئن اللمحسن والمسى عندّك بمنزلة سواء » » فقد أخذه 
الصّانى فقال : «وإذا لم يكن لمتحسن ما يرفعه» وللهسىءما 2 3 زهد المحهسنى الإحسان» 
واستمر” السىء على الطغيان » » وقال أبو الطيب : 
شر" البلاد بلا لاصديق مما وش مايكس الإنسانمايص 290 
وشر” ما قبضه راحتى قتص” شيب اليزاة سواه فيه والت' 


وكان يقال : قضاء حقّ الحسن أدب” لمسى ع وعقوبة السىء جزالا للمحسن . 


ند ننه دن 
0 - 
وى تتا مس 34 ر قتي ماهم ّه. ٠.‏ 


2000 2000 بد شك الكل برعيّتك » إن حُسْنَ الف يقطاء” 
مك تنا طرياك» ور أعرة تر ع كاله و لت عل 1 عقاف وز أعره 
تونياء طيات بف لم سا بلاوك عندة 


)١(‏ ديوانه * : عا؟. 


06 5 و نرت الي 2 فض ل و مر 1 ننه د 

ولا تنمض سلز 4 - 4 

و تتقضص سئة صراك عمل + صكد ه الام وَأجِتَممت ربا هك »م 
حا لله اعد يري 


آَ وضع 2ن 5م ا 
وَلَا تخد ثب سلنة تضر بشىة .ء ف ماقن تلك الس فيكون الا لمن سني > 


ل 02 ن 


والوزر عذيك _بما نقضت منباً . 


وأ كش مدارسة الملماء » ومتاققة الحكماء » فى تثديت ماصَلمَ عليه أمزه 
إبلادك ؛ وَِقَامَةَ ما استقام بو الناس فيلك . 
عد 36 عد 
البَُنْحُ : 
خلامة سدرهذا النسل* أن ا و إليك حكن نه فيك وم © أشاء اليك 


أستوأحش منك » وذلك لأنك إذا أحسنت إلى إنسان وتسكرتر منك ذلك الإحسان تبع 
ذلك أعتقادٌك أنّه قد أحْبك » ثم” يتبع ذلك الاعتقاد أعر” آخر » وهو أنك تمبّه ؛ لأنة 
الإنسان مجبول على أن يحب من يحّه » وإذا أحببته سكنت إليه وحَسّن ظنك فيه » 
وبالمسكس من ذلك إذا أسأت إلى زيد » لأنّك إذا أسأت إليه وتكررت الإساءة تيع 
ذلك أعتقادك أنه قد أبنضك » ثم" يتبع ذلك الاقهاة أت" لخرء وهو أن ننقة انف + 


وإذا أبغضته انقبضت منه واستوحشت » وساء ظنك به . 


قال المنصور لل بيع : سَلنى لنفسك ؟ قال . با أمير الؤمنين » ملات يدى فل يق" 
عندى موضة للمسألة ؛ قال : فسَلبى لوَلّدك » قال : أسألك أن تحبّه » فقال النصور : 
بأدبيع » إن الحم لامُسأل » وإثمًا هو أمر” تقتضيه الأسباب » قال : يإأمير المؤمنين » وإتما 
أسألك أن تزيد رمن إحسانك » ذا كر حك » وإذا أحبّك أحببته اا محا 


النصورٌُ ذلك » ثم” مهاه عن نقض السّان الصالحة التى قد عمل مها من قبله من صالمى الأمّة » 
فيكون الوزر عليه بما نض » والأجر لأولنك عا أسّسوا » ثم أمره بمطارحة العاماء 
والمكاء فى مصالح عمله » فإِنْ المشورة بركة » ومن استشار فقد أضاف حملا إلى عقله . 
وعنًا جاء فى معنى الأول : 

قال رجل” لإياس بن معاوية : من أحبٌ الناس إليك ؟ قال : الذين يمطوتى » قال : 
ثم" من ؟ قال : الذين أعطهم . 

وقال رجل لهشام بن عبد اللك : إن الله جمل العطاء محبّة © والتم مبغضّة » 
فأعنى على حُبَك » ولا تعنى فى بنضك . 


عد د د 


الأطلٌ : 
َال أن الأعيّة طبقانة ٠‏ 1 يمل ينها إلا ريق » ولا ختى ينزه 


3-2 


6 | 2 ل" 
. ا انها ران » وَمنهآ كُتَابْ أ لعامة وَالخاصة » ومنها قضاة 


وَمتها حمل الانَّْاف وَارفق » وَمِئها أَهْل الجريق وَالْسَرَاجٍر من أَهْل_النامة 
5 5 سس هر ووس 
و 


وَسُيْلمَة الناسٍ » وَمنها التَما 


72 0م سه سه 00 باع ع س وسعر لاحي تب 2لا اريس 

ذوى الحاحات وا نه عو ل قد تعى الله ههه »؛ ووضع على ه وفريصتهة 
00 عم وكا ساس ص العوسا كم ااا ص وم ل 39 

فى كتا به أو سنة نبيد صللى اه يه ولو عبد منه عند نا محفوظا 
ار 8 01 4 7-7 عه 02000 
فالحنوة بإذن الله حصون أأر عية 00 الؤلاة »و وَعز اين و سبل الْأَمْن 

ل لتك ل خين نت ل وخ 3 00 عه 

ولس الج بابد “مم لا قوام للحنود إلا رعا رج ل لمم 50 


ردم إن سل سلج مسيم 


ع رم م عراها براعره ‏ ملسم 4 3 
الى ' فون ريه ل اجهآد 00 ؛ ويعتمدون عايد فيما ٠‏ » ويكون من 


وَالْكُتَاب » لما كرون من المتاقد 000 ين المنام 4 ور تمتون عليه 
عراف لاود وَعَوَاماً ؛ ولا وام 00 حديما ا لجار ر وَذْوى الصتاعات » 
و 03 | را مسة 1 م 5 50 
.فيما يجتمعون عليو عن اق » يقيفوت . من أسواقهم » ويكفونهم من 
الترفق 3 0 ا رفق غيره”' . 

5 اعم 


اْة التق بن أغر افيا ولتق هجوا رغلم مترتة:. 
0 0 سَمَف» وَلكُلَرِحَل َال حو بقار ما يساح . 


َس يرج لوال رمن عَفيقة ما أله الله تكل من ذَلِكَ » إِّا بإلاتمكم 
وَالاسستمان 3 ؟ وتوطن نقسد عل لوم الْحق وَالصّر عليه نيما حَفْ عليد 
م 
أو همل . 


ما عي 


قالك المسكاء الانيان مدق بالطبع ؟ ومعتاه أنه خُلق خاقة لآب عمها عر أن 
يكون منضمًا إلى أشخاص من ببى جنسه » ومتمدنا فى مكان بعينه » وليس اراد باللتمدّن 
31 الدنةذات السوويوالتوق بل لاب أن يقبم فى موضع مّا مع قوم من اليشر ؟؛ 
وذلك لأن الإنسان مضطر إلى مايأ كله ويشربّه ليقم" صورتة » ومضطر إلى ما يلبسه » 
ليدفع عنه أذى ار ج]ل 60 فلل مسكن سكيد ترد عذاماو > قوه ين الحرو اناف + 
وليكون مر لاله ليتمكن مرى التصراف والحركة عليه 4 ومعلوم” أن الإنسان وحلاه 
لآ يستقل بالأموز الى عددناها » ول لاي نه جافة انه لعفم لغيره الحراث » وذلك 
الثير موك للحرداث الثوب > وذلك اللائك ببق له غيره السْكن + وذلك البتاء تحمل له 


)١9- مج‎ 42 


ادا اوه سدم 


غبر”.90© الماء » وذلك السقاء يكفيه غيرثه أعس” محخصيل الآلة التى يطحن بها الحب ويعجن مها 
الدتقيق » وتيخيز مها المحين » وذلك اْحصّل لمذه الأشياء يكفيه غير”ه الاهمام بتحصيل 
الزتوجة التى تدعو إلمها داعية الشّبّق » فيتحصّل مساعدة بمض الناس لبعض » لولا ذلك 4 
قامت الدنيا » فلبذا معنى قوله عليه السلام : « مهم طبقات لا يصلح: يمتها إلا يبعض » 
ولا غناء ببعضها عن بعض » . 

نومتني سال :تي لخدن 9 ومني التكتاب + ومننه القضاة » ومنهم 
العمّال " » ومنهم أرباب الجزية من أهل النامة » ومنهم أرباب الخراج من السلمين » ومنهم 
التتجّار » ومنهم أرباب الصّناءات . ومنهم ذوو الماحات والْسَكنة » وثم أدون الطبقات . 

ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال : الجند للحماية » والحراج يصرف إلى الجند والقضاة 
والسسّال والكتّاب ا حكونه من معاقد » ويجمعونه من المنافع » ولابد” لمؤلاء ججيعا من 
التجّار لأجل بيع والشراء الذى لا غناء عنه » ولابد لكل من أرباب الصناءات 
كالحداد والنجّار والبثاء وأمثالهم . ثم تلى هؤلاء الطبقة السفل » وم أهل الفقر والحاجة 
الذين نوسي والإيضنان إلممة 

ونا قسسّمهم فى هذا الفصل هذا التقسيم تمهيدا لما يذكره فما بعد » فإّنه قد شرع بعد 
هذ الفصل» فد كر طبقةٌ طبقةٌ وصنفاً صنفا » وأوصاه فى كل” طبقة وفى كل" 


سنك مهم بما يليق بحاله » وكأنه 9؟ َي هذا القبيد » كالفئرست لما يأنى بمده 


د يد د 
)١(‏ ب : « غير نحريف ». (؟5-؟) ساقط من ب ء وأثبته من ١‏ د . 


, » فكانه‎ « :١)*( 


ب اتا 


0 م و2 ال ا ا لوا ال ا ال 7 هه ُ 

فول من جنوداك أنصحهم" فى نفسك لله ور رسو م ولإمامك » وأطبر هم جيب 1 
ره سه 3 58 م بره ماه 2-6 له 0 كي 6 .عع 1 
وأفض 4 حلما » يمن يدعلى عن_الغطب ؟ ويستر العدر» وير آأف ربالضه فأء »> 
ضعي 9 رس لم68 هام ساسجه. ت” ليه ا كم 3م 
وَينبو على الأقوياء ؛ وممن لا يثيره الغنف » ولا يقعد به الضعف . 

7 ل سيره 3 رع 5 سه ع وس 0 6 2 لع ميس 2 

ثم الصق بذوى المروءات والاحساب ؛ واهل_البيو ت الصاك ص والسوابق 
0 سي صرصيان 2ه 200 2 :هسل سس ح ل سل لتسلا عسل ور او ب الع عر سر 
الحستة » ثم أهل النجدة والشجاعة » والسخاء والسماحة ؛ فإمهم جاع منالكرم ؟ 
01 ع معرهى 

3-0 ل ماخر 5 ا ل و 2 | رص عرس م ص إن 

ثم انه من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولد.هما ؛ ولا يتفاقمن فى نفسك شىه 
مشاه نس قر لان قوع لس وي بره لان يوان للا سسا سر شد برب ا سريت 
قويتهم به . ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل ؟؛ فإنه داعية لهم إلى بدل 
النصيحة لك ؛ وَحَسن الظن _بك 

ا 0 5 ثر . ل 25 9 ا ذل و مه ات 

ولا دع تعمد لطيف أمورهم | كاللا على جسيمهاً 0 فإن للدسير من لطفك 

م وصوع > سم بير آ 2 م 


ام سرك سيم ين سه ء 
موضعا لما ة ربو ؟ وللجحسم موقعا لا ستغنون عنه ؟ ةلم . شٍ روس 


وت مسر ”سر ان سال سل م6. سير ”” رعوة م لس سم اه 3 9 3-08 3 
جندك عندك من واساهم فى معونتء» وأفضل عليهم من جدته > : 2 
لاساو سام ساس عراه . غم 00 .اله لسك ' م ره #8 سس امس 1 ع2 
ويسع من وراءهم من خلو ف اهليهم » حتى يكون مهم © واحدا فى جهاد العدو» 
9 2 يا > مثه اواسمااع #6 سيره سكم ت” ع > اعم ورم لا 3 3 
فإن عطفك عليهم يعطف قلومهم عليك . ولا تصح تصيحتهم' إلا بحيطتهب0© 

5-5 5-5 + 0 م أ م 56 5 

هر ار 5 3 إن “يي ام 0 ممه 0 8 7 هية 2 31 ني م إن 
على ولاة أمورهم » وقلة استثقال دو .لهم » وترك استبطاء انقطاع مد مهم . 


فأفسّح فى أمرلهم » وَوَاسل من ححسن_الثناء علهوم' » وَتسْدِيد ما أب دوو البلاه 


. مخطوطة الهج : « بحيطتهم » بالياء المشددة المكسورة‎ )١( 


م >5 مد 
10 إن كف الذككر لحُمْن . لحُدن_فما امي" > 1 الا و اه ع ؛ إن شاءاله. 
7 لون لكر انزع بين 6 دل 6 وله تس لو اعرف ىعار 


د سن 


و عرن بر ذون عابو بلائو . 


ولا يدمو نك 0 ؛ أمرعر : آ م رمن بلائه رما أن صَديرً] 0 ع 
رم لع ما يُضلمك 


امرق إل أن تستصتر .من م وما كن يما #وازةة إل الله وَرَسُو| 
من | الخطوبٍ 4 وَيشْتَبهُ لك 00 34 و وَل 4 0 قزرا 2 

شعره دكش 3 اه 5 وه و عه 
إرْعَادَمْ' : ( بها الّذِنَ 5 أطيعوا الله وَأَطِيمُوا الرتسُول وَأُولي الأمرٍ منكم 


إن َتارَعْتم' فى ثىء 0 إِلَ الله الله ورم 3 3 2 ارد 1 الله الأَخْد مف 


كتا بو » وَالرَ : لسري كلف نه د« الحافية خين المزر قا 


#[ه 


36 ع 


الام 5 

نيذا افدل لمق إرذاء 0 عدم أعزاء نشي ٠‏ امرك ااقيو ل امن الاين 
من جنوده من كان أَنْصَحَهم لله فى ظنه » وأطبَرمم جَيْبَا » أى عفيفا أمينا ؛ ويكتى 
عن النعةةوالأيائة بطلياوة اكلم ع لان الدث تسرف ل السروق ف جاه 

إن اقلق وا تساي ةا والةة لقي 9- ]ها عش أن كرون عد لوي 
فى ؤلاة الفراج ! 

قلت : لابدّ مها فى أمراء اليش لأجل الغنائم 

5 وصف ذلك الأمير فقال: « من يبطىء عن الغضب» ويسترح إلى الذر » » أىيقبل 


. سورة النساء وه‎ )١( 


لد“ اج - 

٠. 03‏ 1 2 اسابا 5 - 
أدثى عدر © ويستريم إليه 2 و يسكن عندة ٠+.‏ ويرؤف 00 على الضفعاء » يرفق ممم 
ويَرحُمهم » والرأفة : الرجة . وينبو عن الأقوياء : يتجافى عنهم قوفة أى لا مكيع 
من القلم والتعدى على الضعفاء . ولا يثيره الف : لا يبيج غضبّه نف وقسموة.ولا يمد 

بذ السيق » أن لنبن علج 1. 

لم أحمه أن بلق يذو الأحيات وأهل_البيوتات “»أى يكرمهم و يجعل معوئله 
فى ذلك علمهم ولا يتعدّاثم إلى ميرم » وكان يقال : عليكم بذوى الأحساب ؛ فإن ثم لم 
يشكرمو| ا ٠.‏ 

0 6 ته امل - 5 .* ش ٠‏ 7 و 

نم ذكر بعدثم أهل الشجاعة والسّخاء » ثم قال : « إنها جاع من الكرم » وشعّب 
من العرف ؟ من هاهنا زائدة ؛ وإنكانت فى الإيجاب على مذهب أنى الحسن الأخفش » 
أى جماع الكرم ؛ أى يجمعه كقول النى” 0 الغ هوا 0 2 الجر جاع الوم 6 . 
والعراف : اللعروف ٠.‏ 

0 3 اه كر 86م و9 ره 

وكذلك « من » فى قوله : « وشعب من العرف »6 أى وشعب العراف »> أى فق 
أقسامه وأجزاكية كور شرن « من » على حقيقنها للتنعيض » أى هذه الخلال ججلة 
من الكرم وأقسام العروف ؟ وذلك لأنَّ غيرها أيضا من الكرم والعروف » ونحو العدل 
ال 

قوله : « ثم تفمّد من أمورهم » الضمير هاهنا برجم إلى الأجناد لا إلى الأعراء لما 
سنذ كره ؛ مما يدل الكلام عليه . 

فإن قلت : إنه لم يمر للأجناد ذ كر فما سبق ؟ وإعا المذكور الأمراء ! 

قات :كلا بل سبق ذ كر الأجناد » وهو قوله : « المستاء والأقرناء . 


(1)د:«ديرأفا»ء تحريفا. 


(؟) د : « استحسوا » » ب : « استحيوا » » وأثيت ما ى١.‏ 


لاعجُ دم 


وأعره عليه السلام أن يتفمّد من أمور الجيش ما يتفقّد الوالدان من حال الود ؛ وأمسه 
ألا مغلم عنده ما يقومهم بذ وإن عظر » وألَا يستحقر شيقا تعمّدم به وإن قل" » وألّا ينمه 
فق جسم أمورهم عن تفقد صغيرها . وأمره أن يكون اث رءوس جنوده عنده وأحظاهم 
عنده وأقرمهم إليه مَنْ واساه, فى معوئته ؛ هذا هو الضمير الدالٌ على أن الضمير الذ كور 
أولا انجُند لا لأعساء الجند ؟ لولا ذلك ما انتظم الكلام . 

قوله : « من خُلُوف أهلهم » » أى ممن يخلفونه من أولادهم وأهلهم . 

ثم قال : لا يصحّ نصيحة الجند لك إلا بحيطنهع على ولانهم ؛ أى بتعطظفهم علمهم 
وتحنلهم » وه اليطة على وزن الشيمة » مصدر حاطه يحوطه حوطا وحياطا » وحيطة ) 
أى كلاه ورعاه » وأ كثر الناس برووما « إل بحيطنهم » بتشديد الياء وكسرهاء 
والصحيح ما ذ كرناه . 

قوله : « وقله استثقال دُوَلم» ؟ أى لا تصم” نصيحة اند لك إلا إذا أحبُوا أمراءهم 
ثم م يستثقلوا دوم ؟ ول يتمّوا زوالا . 

ثم أمره أن يذ كر فى الجالس وامحافل بلاء ذوى البلاء منهم ؛ فإن ذلك مما يُرهف 
َرْم الشجّاع ويحرك المجبان . 


قوله : 2 ولا م أمرىة إلى غسيره 4 5 أى اذ كر كل" من أيل 
منهم مفرادأ غير مضموم ذكر بلائه إلى غيره » كلا يكون مغمورا فى جنب ذ كر 
غيره . 

ثم قال له : لا تعظام بلاء ذوى الشرف لأجل شرفهم » ولا تحقر بلاء ذَوى الضسهة 
لضعة أنسامهم » بل اذ كر الأمور على حقائقها . 

0 57 ب 0 م 

ثم أمره أن برد إلى الله ورسوله ما يُضَلمه من الخطوب ؟؛ أى مايئوده وعيله 


لثقله » وهذه الرواية أُصمّ من رواية من رواها بالظظّاء ؟ وإ نكان لتلك وجه . 


نا اننا نت 


فشكن انك 2 فى هذا الوضع رسالة أرسطو إلى الإسكندر فى معنى الحافظة على أهل 
البيوتات وذوى الأحساب » وأن يخصّبم بالرياسة والإمرة ؛ ولا يعدل عنهم إلى العامة 
والسّملة » فإن فى ذلك تشييداً لكلام أمير اأؤّمنين عليه السلام » ووصتّته . 
لا ملك الإسكندر إإران تمر وهو المراق مملكة الأ كاسرة ‏ وقتلّ دارًا بن دارا 
كتب إلى أرسطو وهو ببلاد اليونان : 
عليك أيّها الحكم منا السلام » أما بعد فإن الأفلاك الدائرة » والعلل الممائيّة ؟ 
وإنكانت أسعدتنا بالأمور التى أصبم الناس لنا مها دائبين » فإنًا جد والجدين لس 
الاشطرار إلى حكنتك » غير احدن لفضلكوالإقرار نزلتك» والاستنامة”© إلى مشورتك 
والاقتداء برأيك ؟ والاعتّاد لأمرك ونبيك » لما بان من جّدا ذلك علينا » وذقنا 
من جنا منفعته » حتى صار ذلك بنجوعه فينا وترسشّخه فى أذهانتا وعقولنا كالغذاء لنا» 
عا ننفك نعوّل عليه » ونستمد منه استمدادّ الجداول من البحور » وتعويل الفروع غلى 
الأصول » وقّة الأشكال بالأشكال . وقد كان مما سيق إلينا من النصر واافلج» وأتيح 
لنا من الفار > وبلا فى المدو من الشكاية والنطش ما يسحز القول عن وصفه > 
ويقصّر شكر النعم عن موقع الإنعام به » وكان من ذلك أنا جاوزنا أرض سورية والجزيرة 
إلى بابل وأرض فارس » فما حللنا يعقوّة9 أهلها وساحة بلادثم » يكن إلا يما 
تلقّانا نفرث منهم برأس ملكبم هديّة إلينا » وطلباً للحظوة عندنا » فأعرنا بصب تمن 
(إ)كتاى ام واسمام ]ل الأمن سكن إلا واو نا « الاستبانة » . 
(؟) العقوة : ماحول الدار . 


ابام د 


حاء به وشبرته لسوء بلائه » وقلة ارعوائه ووفائه ؛ ثم أمرنا بجمع من كان هناك من, 
أولاد مل وكيم وأحرارثم وذوى الشرف منهم ؛ فرآينا رحالة0© عظيية اجباتيه 
وأحلامبم » حاضرة ألبامهم وأذهائهم » رائعة مناظ رهم ومناطقهم » وَلِيَلاً على أن مايظور 
من رُواتهم ومنطقهم أن" وراءه من قوّة أيدمهم و دنهم وبأسهم مالم يكن 
ليكون لنا سبيل إلى غليتهم وإعطائهم بأيدهم »> لولا أن القضاء أدالنا مهم وأظرنا 
مهم » وأظبرنا علمهم » ول نر بعيدا من الرأى فى أملثم أن نستأصل شأفهم » ونحتث 
أصلبم » ونلحقهم عَنْ مضى من أسلافهم » لتسكن القلوب بذلك الأمّن إلى جرائرمم 
وبوائقهم ؟ فرأينا ألا نمجل بإسعاف بإدى* الرأى ففقتلهم دون الاستظهار علمهم عشورتك 
فمهم . فارفم إلينا رأيك فها استشر ناك فيه بمد ته عندك » وتقلييك إياه يحل نظرك > 
وسلام أهل السلام » فليسكن علينا وعليك . 

فكتب إليه أرسطو : 

للك اللوك » وعظم العظاء » الإسكندر المؤيّدبإلنصر على الأعداء » البدى له الظفر 
باللوك » من أصغر عبيده وأقل حَوَّله ؟ أرسطو طاليس البخوع بالسّجود والتذلل فى 
السلام « والإذءان فى ااطاعة : 

أما بعد » فإنه لا قوة بالنطق وإن احتشد الناطق فيه » واجِحهد فى تثقيف معانيه » 
وتأليف حروفه ومبانيه على الإحاطة بأقل” ماتناله القدرة من بَسمْطة علو الاك وسموو ارتفاعه 
عن كل" قول » وإبرازه على كل” وصف » واغترافه بول" إطناب . وقدكان تقرر عندى 
من مقدمات إعلام فضل اللك فى صبّلة سبقه » وبروز شأوه » ويمن نقيبته » مذ أدَت 


7 4 2 
إلى حاسة بصرى صورة شخصه » واضطرب فى حس سمعى صوت لفظه » ووقع وى 


.» ب : « رحالة‎ )١( 


مسد راة عد 


كل تفي اع ررآية 4 ]زم كيت قف ليه باتكك تائم إتاذنا ريمت نيا على 
قدي الذاجة إل يله نينا تك سن ايداق :ذلك والكنا هو مول مزردوه 3 
عقله » مستنبطة أواليه وتواليه من علمه وحكته . وقد جلا إلى كتاب اللك ومخاطبته إياى 
ومسا ابه ل عا لا يتخالحنى الشك فى لقاح ذلك وإنتاجه من عنده» فعنه صدّر وعليه ورد ؟ 
وأنا فما أشير به على ا للك وإن اجمهدت فيه واحتشدت له » وحاوزت حدٌ الوسع والطاقة 
مّى فى استنظافه واستقصائه _كالمدم معالوجود » بلك لايتتجن”أ فى جنب معظم الأشياء » 
ولكتى غير ممتنع من إحابة للك إلى ما سال» مع عامى ويقينى بعظم غناه عنى » وشدة 
5 عي 7 3 

فاقتى إليه » وأا راد اك الك ا ١‏ كتسيعة فيه © ومعيز علية عها أخذنه » 
منه فقائلله: 

إنّ لكل تربة لا محالة قسْما من الفضائل » وإن لفارس قندمبا من النجدة والقوّة» 

1 1 8 : ع 2 ع 09 2-5 سي 

وإنك إن تقتل أشرافهم :تخلف الوضعاء على أسقامهم » وتورث سغلهم على منازل عليتهم 5 
وتغلَب أدنياءهم على مراتب ذوى أخطارثم ؟ ولم يبتلَ اللوك قط ببلاء هو أعظ” علمهم 
وأشد توهينا لسلطامهم م غلب البتفلة #اودل الوتجوء فالجدن الحذر كله أن تمكن تلك 
دهمهم منه ما لا رواية فيه » ولا بقية معه ؛ فانصرف عن هذا الرأى إلى غيره » واعمّد إلى 
مَنْ قبلك من أولئك العظاء والأحرار » فورّع ينهم مملسكتهم » وألزم اسم اللك 
كل مَنْ وليته منهم ناحيته » واعقد الناج على رأسه وإن صغر ملكه » فإن المتسمّى 
بالملك لازم لاسمه » والعقود التاج على راشهة لا يخضع لغيره » فليس 33 يرق أن 
يوقم كل" ملك منهم بينه وبين صاحبه تدابراً وتتاطماً وتنالباً على املك » وتفاخراً بالمال 
والجند ؛ حتى ينسوًا يذلك أضغائهم عليك وأونارم فيك » ويعود حرمهم لك حربا 


.» «يلث‎ :١ )١( 


20011 
ينهم » وحتقهم عليك حتقاً منهم على أنفسهم » ثم لا بزدادون فى ذلك بصيرة إلا أحدثوا 
لك مها استقامة ؛ إن دنوت منهم دانوا لك » وإن نأيت عنهم تعز”زوا بك » حتى ينب من 
ملك منهم على جاره باسمك» ويسترهبّه بجندك» وفى ذلك شاغل لمم عنك» وأمان لإحدائهم 
بمدك » وإ نكان لا أمان إلدهس » ولا ثقة بالأيام . 
قد أَدّيت إلى للك ما رأيته لى حظا » وعل” حقا » من إحابتى إاه إلى ما سألنى عنه » 
ومّضته” النصيحة فيه » واللك أعلى حيناً » وأنفدٌ رَويةً » وأفضل رأياء وأبمد همّة فم 


استعان بى عليه ؟ وكلفنى بتبيينه والشورة عليه فيه . لا زال املك متعرّفاً من عوائد التمم 
وعواقب الصنع » وتوطيد اللك » وتنفيس الأجل » ووّرك الأمل » ما تأتى فيه قدرته على 
غاية قصوى ما تناله قدرة البشر ! 

والسلام الذى لا انقضاء له » ولا انتهاء ولا غاية ولا فناء » فليكن على اللك . 

قالوا : فعمل الملك برأيه » واستخاف على إيران شهر أبناء اللوك والعظاء من أهل 
فارس » فهم ملوك الطوائف الذين بقوا بمده ؛ والملكة موزعة بيهم إلى أن حاء أزدشير 
ابن ياك فاتتزع املك منهم . 


د 3 


ري 8 0 5-2 ع٠‏ تن ا جم اس 4 2 
كبن ا ع م َ ومنو ضير غنم م 0 3-9 ن 2 0 تزراعبي 2 
ثم اختر لحك بين أ س افضل رعيتك فى نفسك » _ممن لاتضيق به الامور » ولا 


م ع بم *ر عي ل ١‏ ل مكا سلاه اساعر له 7 ا ا 0 
ه الخصوم » ولا يمادى فى الز له » ولا صر _من الفىء إلى احق إذا عرافه ' 


للا م 001 ع و عي * 000000 
ولا شرف نعسة ع ع6 ولا يكتفى ياد لى فهم_ دون أقصاه ٠‏ واوقفهم ىٌَ 


م وعاسا تر اه 


2 9 ا 3 توس يد ا ل 0 
الشبهات » وأخدم بالححج_ ») وَأقلهم يم عر أحَعَة |الخممر 2 وأصير هم 


لسايوةهم د 


3 
له نه ل ان 


ف 7 7 وخ ءًَ 6 الاسم 0 3 ا عر وهر 2 نض 

على تكشف الامور » وأصر ميم عند اتضاحر الحكرر» يمن لايزدهيه إطرالا» ولا 
ل اخ ير . + زر مه 

_-2 ا >أ لاعاى مس الم 

ستميله إغرلا » وأولئك قليل : 


14 ا صما مه ممع ,8 2 00 ان عباس ”0 

ثم | كثر تعأهد قضائو » وأفسم له فى البَذل ما بزع علته » وتقل مه 
حاجته إلى الناس » وَأعطر رمن المز لق لديك مالا يطمع فيد غيده رمن خاصتك » 
5 0 عع أن ا ال 2 - 007 2 
يام بذلك فيال الرجال له هناك : فالطر فى ذلك نط1 بلغا »كان هد 1 لد 
0 6 ىح . 2م 2 روس يعر ا. © مس لم عبر 1 
قد كان أسيرا فىأيدى الاشرار » يعمل فيه بالبوى » وتطلب به الدانيا 

د عاد علد 


انح : 

تمحكه الحصوم : نجعله ماحكا » أى لوحا » حك الرتجل » أى ل » وماحك زيد 
عا ؛ أى لاجّه . 

قوله : « ولا يَادى فى الل » » أى إن ذل رجع وأناب » والرجرع إلى الحق خير” 
من الْمّادى فى الباطل . 

قوله  :‏ ولا يحصّر من الىء » هو المبى الأول بعينه » واىء : الرجوع » إلا أن" 
ها هنا زيادة » وهو أنه لايحصر » أى لابعيا فى المنطق » لأن" رمن الناس من إذا زل حصر 

قوله : ولا شرق نفسه » » أى لا تشفق . والإشراف : الإشفاق واللحوف » 


وأنشد الليث : 


ومن" مشر الجراء إسرا فأتقفس_2 علينا وحيّاها علينا تمضّرا 


030 

وقال عروة بن أَذَيْنة : 

ل كلت وما الإقوان عن كلق “أن اذى هواولق ا 0 

والعنى : ولا تشفق نفسه » ومخاف من فوت النافع والرافق . 

ثم قال : « ولا يكتى بأدنى فبم » » أى لا يكون قانعا بما يخطر له بإدى' الرأى من 
أمى الخصوم » بل يستقصى ويبحث أشدّ البحث . 

قوله : « وأقلهم تبرما عراجعة الخصم » 5 اف تسكرا ؛ وهذه الحصلة من 
محاسن ما شرطه عليه السلام » فإن القلق والضجر والتبرم قبيح » وأقبح ما يكون 

فن القاضق. 

قوله : «وأصرمهم»» أى أقطعهم وأمضاثم وانهاء قا اق امقدةة . والإطراء: 
الدح . والإغراء : التتحريض . 

ثم أمره أن" يتطلع على أحكامه وأقضيته » وأن يفرض له عطاء واسعا يملا عينه » 
ويتعفف به عن المرافق والكشوات وأن يكون قريب الكان منه » كثير الاختصاص 
به لهنم قربه من سعاية الرجال به وتقبيحهم ذ كره عنده . 

ثم قال :» إن هذا الدّبن قدكان أسيرا »» هذه إشارة إلى قضاة عمان وحكامه » وأتهم 
م يكوأوا يقضون باحق عنده » بل بالحوى لطلب الدنيا . 

وأما أصحابنا فيقولون : رح الله عمان ! فإنه كان ضعيفا » واستولى عليه أهله » قطموا 
الأمور دونه » فإتمهم علمهم وعمّان برىء منهم . 


د 3# 


. ) الاسان ( شرف‎ )١( 


قال فتاقعانونا رلته ود اف زاون | 

قد حاء فى الحديث المرفوع : « لا يقفى القاضى وهو غضباك » . وحاء فى 
الحديث المرفوع أيضا : « من ابتليَ بالقضاء نين السلدين فليمدل يهم فى لحظه وإشارته 
وحلسه ومقعده » . 

دخل ابن شهاب على الوليد ‏ أو سلمان ‏ فقال له : يابنَ شمهاب » ما حديث برويه أهل 
الشام؟ قال: ماهو ياأميرالومنين؟ قال: إنهم بروون أن|للهتعالى إذا استرى عبداً رعبيّة كتب له 
الحسنات » ولم يكتب عايه السيئات » فقال : كذيوا با أمير المؤمنين » أ يا أقرب إلى الله ؟ 
نى” أم خليفة ! قال : بل نى” ؛ قال : فإنه تعالى يقول لنبيه داود : لإا دَاودُ إنَا جَملتَاك 
خَليمَةفَالْأَرْضٍ نه بْنَ الئاس بالحقءوَلا بخ _البوى فيخلك عن سَبيل الله إن 
الذين يَسْلُون عن سبيل الله لهم" عَذَّاب شَدين27 4 . فقال سليان : إن الئاس لَيمُووننا 
عن ديننا . 

وقال بكر بن عبد الله العوى لابن أرطاة ‏ وأراد أن يستقضيّه : : واللّه ما أحسن 
القشاءء فإن كنت ادا :1( زا لك أنابتقي من لأ يدن #وإن كنت كاذب فقد 
فسقت » والله لا يحل" أن تستقغى الفاسق 

وقال الرثهرى : ثلاث إذا كن فى القاضى فليس بقاضٍ » أن بكر اللائمة » يحي" 
المحمدة » ويخاف العرال . 

وقال محارب بن زياد للأحمش : ولَيِت القضاء فبى أهلى » فنا عزلت بى 
أمْلِى » فا أدرى ير" ذلك ؟ قال : لأنك ولَيتَ القضاء وأنت تكرهه ومجزع منه » 


فبك أهلك لمزعك » وعزلت عنه فكرهت العزل وجزعت فبك أهلك لمزعك . قال : 
5-00 
0 50 
أل أبن شيرمة بقوم يشهدون على قراح © مخل» فشهدوا ‏ وكانواعدولا ‏ فامتحنهم 
فقال: كي فى القراح7© من مخلة ؟ قلوا : لا نعل » فرد شهادتهم » فقال له أحدم : أنت أبّْها 
القاضى تقضى فى هذا السجد منذ ثلاثين سنة » فَأَحْلمَنا م فيه من أسطوانة ؟ فمكت 
وأحازمم . 
خرج شريك وهو على قضاء الكوفة يتلتى الليزران » وقد أقبلت تريد الحج » وقد 
كن تفن وهو كارو فأنى شاهى”" » فأقام مها ثلاثا » فل تواف » نف زادّه وماكان 
معه » فجعل يبله بالماء ويأ كله بالملح » فقال العلا بن النبال القتوى” : 
فإِن كان الذى قد قلت حقا2 بأن قداً كرهوك على القضاء©©» 
فالك مضا فى كل يد تق من يميج من التساء 
مقها فى قرى شاهى ثلاثا بلا زادٍ سوى كسرر وماء ! 


سوسم 


وتقدامت” كلثم بنت سريع مول عمرو بن حريث - وكانت ججيلة - وأخوها الوليد 
ابن سريع إلى عبد املك بن عمير ؟ وهو قاض بالكوفة » قَتَضَى لما على أخخها » فقال 
هُذيل الاشحعى : 

أتاه وليلد بالشهود رفي على ما ادّعى من صامت امال الول 

وجاءت إليه كلك وكلامُبا شفالا من الندّاء الخامر وَالقَبَل 

أدل وليد عند ذاك يحقه > وكرت ولي ذا مراك وَفْاجَدَلْ 

فلحت اقبط حتى قفى لما بغير قضاء الله فى محكَم الطَوّل 


. (؟) شاهى : موضع قرب القادسية‎ ٠. ) القراح هنا : البستان , وانظر ياقوت ( قرح‎ )١( 
. 584 : ٠ (؟) الخبر والأبيات فى معجم البلدان‎ 


50 
فلوكان مَنْ فى القصر يَملم علسّه 0 لا أستعمل التقبطى فيناعلى عسل 
له حين يقفى لأنساء مخاوص”2 وكان وما فيه التخاوص؛ ولول 
إذااقات وَل كامكلقة حامق - قبي بأن يعوى لتم أو سكل 
دياق عيية ولاك نات تر ىكل ع ماحل وميا عا 
وكانعبدٌ اللك بن عمير يقول: لعن الله الأشحعى » والله ارما حاءثنتى المّعلةوالتّخئحة 
وأنافىالتوضأ فأردّها للا شاع من شعره. 
كتب مر بن" امطاب إلى معاوية : أمَا بمد » فقدكتبت إليك فى القضاء بكتاب ل 
آل ونفسى فيه خيراً ؟ للم حمس خصال يل" لك ديتك» وتأخدٌ بأفضل حظك: إذا تقدّم 
إليك الحصمان فعليك بالبيّنةالعادلة أو اليين القاطعة» وأَدْن الضّعيف حَتَى يشتد قلبُه ويبسط 
لسانه » وتعبّد الغريب فإِنّك إن لم تتعهده ترك حقّه ورجع إلى أهله ؛ وإا ضع حقه من لم 
يُرفق بهء وآس بين الخصوم فى للظك ولك » وعليك بالصلح بين الناس مالم يستين 
لك فصل القضاء . 
وكتب تمر إلى شري : لا تسارد ولا تضَارِرٌ » ولا تع ولا َع فى مجلس القضاء » 
ولا تقض وأنت غضبان » ولا شديد الجوع » ولا مشغولٌ القاب . 
شهد رجل عند سوّار القاضى » فقال : ما صناعتتك ؟ فقال : مؤِّب ؟ قال : أنا لا أجيز 
شهادتك؛ قال : ولم ؟ قال : لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجرا » قال : وأنت أيضا تأخذ على 
ظ القضاء بين السلمين أجرا » قال : إمهم أ كرهوى ؛ قال : نمم أ كرهوك على القضاء » فبل 
أ كرهوك على أخذ الأجر ! قال : هل" شهادتك . 
ودخل أب ذُلامَة ليشهد عند أبى ليلى» فقال حين جلس بين يديه : 
إذا اناس غطواق تغطيت عنهمٌ ‏ وإن بحثوا عَنى ففمهم' مَبَاحع 600 


. » ع"م؟ ء وفيه « إن الناس‎ : ٠١ الأغانى‎ )١( 


50-00 
وإن حفروا بثرى حفرات بكارم ليل ما تخفيه تلك التبائك 

فقال : بل نغطيك يا أبالامة ولا نبحئك ؛ وصرّفّه راضياء وأعطى الشهود عليه من 
عندره قيمة ذلك الشىء . 

كان عامس بن" القّرب الْعدوانى حا 1 الغرب وقاضيبا » فتزل بهقوم يسيفتونه فى الكنق 

وميرأنه ؛ فل يدر ما يقضى فيه » وكان له حارية أسها خصيلة » رئها لامها فى الإبطاء عن 

الى وفى الشىء يحدّه عللها » فقال لما : يا حْصّيلة » لقد أسرح هؤلاء القومٌ فى غنمى » 

وأطالوا الكث ؛ قالت : وما يكير عليك من ذلك ؟ اتبعه" مَبَالَه وخلاك ذمّ » فقال لما : 


هك 7 3 0 
اي . 045 بعد ها أو رُوحى 1. 


2) 

وقال أعرالى" لقوم يتنازعون : هل ل فى الحق أو ماهو خير من الحق ؟ قيل : 
وما الذى هو خير” من الحقّ ؟ قال: التحاط والمَضم ؛ فإن أخذ المق كله مر" . 

وعزل عم بن عبد العزيز بعض قضا ته » فقال : ل عرْلْتَبى ؟ فقال : بلغنى أن كلامك 
أ كثر م نكلام الحصمين إذا تحا كما إليك . 

ودخل إباسْبن معاوية الشام وهو غلام» فقدّم حَممًا إلى باب القاضىف ألامعبد اللك » 
فقال القاضى : أما تستّحى ! تخاصم وأنت غلام شيخاً كبيرا ؟ فقال : الحق أ كبر” منه » 
فقال : اسكت وبمك ! قال : فن ينطق بحجّتى إذاً ! قال : ما أظنك تقول اليوم حقاحتق 
تقوم ؟ فقال : لا إِله إلا الله . فقام القاضمى ودخل على عبد اللك وأخيره » فقال : أقض 
حاجتّه وأخرجُّه من الشام ك لا 'يفسد علينا الناس . 
وأختصم أعرانى” وحَضَّرِىّ إلىقاض » فقال الأعرالى" : أتهاالقاضى » إنهوإن كبر © 
إل الناطل+ انحن الى لمطوك 

ورد درجل” حارية على رَجل اشتراها منه باللمق » فتراقما إلى إياس بن معاوية» 


(1) فى تمع الأمثال ؟:55؟ «مسّى سخيل بعدها أوصبّحى». 2 (؟) هملج : أسرع . 


و ست 


فقال لما إياس : أى” رِجُليك أطوّل ؟ فقالت : هذه » فقال: أتذ كرين ليلة ولدتك أمّك ؟ 
قالت : نمم » فقال إيأس : رد رد ! 

وحاء فى الخير المرفوع من رواية عبد الله بن حمر : « لا قدست ألمة” لا 'يقضى فها 
الحقّ » ؛ ومن الحديث الرفوع من رواية أبى هريرة : « ليس أحد” بكم بين الناس إِلّا 
شي هن القامة ره يداه إل كنقة نوكه لكالا وأسلية سود 6 

وأستعدى رجل” على علل” بن أنى طالب عليه السلام مر بن امطاب رفى الله عنه 
عل حالس » فالتفت عمر” إليه » فقال : قر يا أا الحسن فاجلس مع حَسّمك » فقسام فجلس 
معه وتناظرا ؛ ثم ١‏ نصرف ارأجل ورجع على عليه السلام إلى تله » فتبين مر التغير فى 
يجيه قال ا ا لسن هال آراك يعر 1 11 1 كرهت ماكان ؟ قال : نم » قال : 
وماذاك ؟ قال : كنيتتى بحضرة حَصْمى » هلاقلت : قر ياعلى” فأجلس مع حَمْمك ! فاعتئق 
عم عليًا » وجمل يقبّل وجهنّه » وقال بأبى أتم ! _بك هدانا الله » وبك أخرجنا من 
الظظلمة إلى النور . 

أنان بن عبد الجيد الللاحقى” فى سار بن عبد الله القاضى : 

لا تقح الظنة فى حُكْمو شيمته عدلة وإنساف 
يضى إذا لم تَلقه شب وف أعتراض الشك واف 

كان ببغداد رجلا “يذ كر بالصّلاح والزهد يقال له رُوَيم » فول القضاء » فقال المنيد: 
مَنْ أراد أن يستؤدع سه من لا يفشيه فعليه برويم » فإنه كم حب" الدنيا أربعين سئة 
إلى أن قدر علا : 

الأشبي الكوفى”: 

يا أهل بغداد قد قامت قيامقشك" مذ صار قاضِيكم” نوح بن اجر 
لوكان حَينا له الحجّاج ما سلمت ميحة يده من ونم حَجَاج 


(ه دمج --7١ا)‏ 


لابا» د 


وكان الحجّاج يسم أيدى التبّط بالمشراط والنيل . 

ما وقعت فتنة أبن الزبير أعتزل شرع القضاء وقال : لا أقضى فى الفتنة ؛ فق 
لا يقضبى تسع سنين» ثم عاد إلى القضاء وقد كبرت سنه » فاعترضه رجل وقد أنصرف من 
محلس القضاء » فقان له : أماحان لك أن مخاف الله ! كبرت ستك » وفسَد ذهنك » 
وضارت: الأموة مون علياقا + قال ».والا هويا بدك فى أحيدة .“ترم ينه 
2-00 

قيل لأنى قلابة وقد هرب من القضاء : لو أجبت ؟ قال : أخاف البَلاك » قيل + 
و أحبيت 1 يك هيك بابر قال 4 شين إذا وقع السابح فى البح رك عسى 
أن سبح ! 

دعا رجل” لسلمان الشَادّ كوى » فقال : أرانيك اد يا أبا أَبُوبَ على قضاء إصبّبان 1 
قال : وَيْحك! إن كان ولابد فمَلَ حَراجها » فإن أخدّ أموال الأغنياء أسبلُ من أخذ 
أموال الأيتام . 


ارتفعت" جميلة بنت” عيسى بنجراد ‏ وكانت ججياة كاسمها مع خصم لما إلى ال 
وهو قأضى عبد اللك ‏ فتَضى لا » فقال هُدَيل الأشحعى” : 1 
كين الشمىة ثنا رَقَع الطرف إلمبا 
محتنيع. لكاي مار ايا 
وعدت شيا يندا نم هرات منكبيها 
تَمى جَوراً على الله مم ولم يقض علبا 
فقبض الشعبى” عليه وضربه ثلاثين سوط م 


قال ابن أنى ليل : ثم انصرف الشعى” يوما من محلس القضناء وقد شاعت الأبيات. 


خم راد 
وتناشدها الناس » وحن معه » فررنا بخادم تفسل الاياب » وتقول : 
*# كن العنوة ذا ل 
ولا تفط تتمّة البيت » فوقف علمها ولقنها » وقال : 
* رقع الطرئفَ إلمها * 

“م ضحك وقال : أبعده الله ! واو ما قضينا 299 لما إلا بالحق . 

00 إشقاضي قات :مات عمل ورك أبو ينوا ينا وبنى عر"» فقال القاضى : 
لأبونيه التشكُل » ولأبنه اليثم » ولك اللائمة » ولبنى عله الذالة » وأحلى الال إلينا إلى أن 
ترتفع الخصوم ! ش ٠‏ 

لق سيان الثورىٌ شريكا بعد ما أستقضىّ » فقال له يا أبا عبد الله » بعد الإسلام والفقه 
والصلاح تلى القضاء ! قال : يا أبا عبد الله » فيل للناس بدّمن قاض ! قال : ولايد ياأيا 
عبد الله إلتاس من شرطى” . 

وكان الحم بن“ صالح بن حى يقول لما ول شريك القضاء :أىّ شيخ أفسّدوا ! 

قال أبو دْرَ رضى الله عنه : قاللى رسول الله صل الله عليه واله : يا أبا در اعقل0؟© 
ماأقول لك ؛ جَملّ بردّدها على" سئّة أيام » ثم قال لى فى اليوم السايم: أوصيك بتقوى انه فى 
سَريرنك وعلارتئتك » وإذا أسأت فأحسن » ولا تسألن” أحداً شيئا ولو سقط سوطك » 
ولا تتقلدن أمانة » ولا تلين ولاية » ولا تكفان” يتما » ولا تقضين” بين أثنين » . 

أراد عمان بن عفان أن يستقضى عبد الله بن حمر » فقال له : ألست قد ممت النى” 
صل الله عليه وآله يقول : « من استعاذ بالله فقد عاد بعَمَاذ !» » قال : بلى » قال: فإ أعوذ 
اله منك أن تستقضينى . 


(١)1ء‏ د : « قصضيت » » وأتبت ما فى د . (9؟) فد : «افمل». 


وقدذ كرالفقباه فى داب القاضى7" أموراء قالوا: لايحوز أن يقبل هديةٌ فىأيام القضاء 
إلّا من كانت له عادة سهدى إليه قبل أيام القضاء » ولا يحوز قبولما فى ألنام القضاء من له 
حكوية وخصومة » وإن كان من له عادة قدعة » وكذلكإ نكانت المدية أتقسن” وأرقم 5 
كانت قبل أيام القضاء لا يجوز فوا ٠‏ ويجوز أن يحضر القاضى الولا.م” » ولا حضر عند 
قوم دول قوم ؛ لأن التتخصيص يشعر بالميل ؛ ويحوز أن يعود المرضى » ويشبد الجناز » 
ويأتى مقدم الغائب ٠‏ ويكره له مباشرة البيع والشراء . ولا يجوز أن يقضى وهو عَضْبان 
ولاجائع ولاعطشان» ولافى حال الكزن الشديد» ولا الفرح الشديد » ولا يقضى والتّماس 
كغليه» والرض أيقلقه » ولا وهويدافم الأخبثين ولافحرر مرعج) ولافى تراد مزعيج. 
ينض 0 فى موضع يبارز يعبل اليه كل أحن .م وله مص الالعدو .: 
ويستحب أن يكون محلسه فسيحا لا يتأدق بذلك هو أيضًا .. ويكره الماوس فى الساجد 
للقضاء » إن احتاج إلى وكلاء جاز أن يتخذمم ويوصهم بالرفق بالخحصوم . ويستحب أن 
يكون له حَبْس » وأن يتخ كنبا إن أحتاح إليه ؛ ومن شرط كاتبه أن يكون عارقاً بما 
اندع اللشا: 

دخات جواز كونه ذَمُيًا ؛ والأقلي أله و يدر أن كرون ته 
قاسقا و للا كود أن كون اشرو مسد قرا معّينين » بل الشسهادة عامّة فيمن أسككل 
شروطها . 


الل : 
00 


ا 2 2 ث2 م 2 
م ار امور عمَاِك» فاستعماهم' احْتيارًا »ولا تولهم محاباة وآثر 


0 

0 1 
ا 
اللامسا 

. 


بع من حت اللوارة كلانه وَنوَح عنم هل ١‏ التتجربة واكلياء من أَهْل_الْيُوآت 
الصّالحَة وَالقَدَم رف الإطلام المتقدمق » فإتهم أ كرَمْ أخلاقا » وَأصمٌ أغراضا » وأمرة 


ف المَطرمعر ِشْرَاف » وَأ بلغ فى عَوَاقبٍ لمر يي" 


() كدلق! » دوهو الصواب وفى ب : « القضاء » . 


8 لم أسيغ عليه" الأرراق» 0 ذَلِكَ و 0 عل استطلاح سي 1 م0 
عن نول ما كنت أبلدييم ؛ وَحْجَة 0 إن خاو امرك »أو كلسرا إمانتكت : 
م قد امم » وَابْتِ الميُونَ_من أهل, السلاق وَالوََاء عليهم' » فَإن تامدك 
فى الس لأمورهم” حو لم حل ينمال الأمأتق » والتفق_لعيّة . وتفظ رمن 
الأذوان > تإن ألكه ملم بط به إن 5 اجتستتا يبا عكيو عندك أخار 


عِيُو نك 2 | كتفيت” ذلك شَاهدً! 3 لطت علي اليه فى لانو » ” ع 
ماد رن سس عر رمه ل 


ب من تملع »م لصلته إعقام مدل » وَوسمته 34 يان » وَقلدانه” عار التهمّة . 


تن اننا دنا 


ا 

ما فرغ عليه السلام من أمر القضاء » شرع فى أمر اعمال » وثم عمال السواد 
والصَّدّقات والوقوف والصالح وغيرها » فامرّه أن يستعملهم إمد اختبارثم وج ربنهم 1 
وألّا يليم حاب لمم » ولن يشفع فسهم » ولا أثّرة ولا إنعاماً عليهم . 

كان أبو الحسن بن القرات يقول : الأجمال للكفاة من أصحابنا » وقضاه الحقوق 
عل خواص أموالنا . 

وكان يحى بن خالد يقول : من تسب إلينا بشفاعة فى عمل » فقد حل عندنا محل 
من مهض بغيره » ومن لم ينهض بنفسه لم يكن للعمل أهلا . 

ووققع جعفر بن يحى فى رُقعة متحرام به : هذا فتّى له حُر'مة الأمل » فامتحنه بالعمل؟ 
فإن كان كافيا فالسلطان له دوننا » وإن لم يكن كافيا فنحن له دون السلطان . 

ثم قال عليه السلام : « فإنهما - يعنى استمال للمحاباة والأرة ‏ جاع من شم الجوار 
والحيانة » . وقد تقدّم شرح مثل هذهالافظة » والعنى أنذلك يجمعضروبا من الجر والخيانة. 
ما الحور فإنه يكون قد عدل عن الستحق إلى غير الستحق فى ذلك جَوْر على الستحق » 


خخ ا 6 


وأمّا الميانة فلآن الأمانة تقتضى تقليدَ الأعمال الأأكفاء ؛ فن لم يمتمد ذلك فقدخان 

ثم أمره بتخيّر من قد جرب ؟ ومَئْ هو من أهل البيوتات والأشراف لشدّة الحرص 
على الشىء واالحوف من فوأنه . 

ثم أمره بإسباغ الأرزاق علمهم ؛ فإن الجائع لا آمانة له ؛ ولآن الحكة نكون 
لازمة لحم إن خانوا ء لأنهم قد كفو مؤنة أتفسهم وأهلمهم بما فرض لهم من الأرزاق20 . 

ثم أمره بالتطلع علمهم وإذكاء”؟ العيون والأرصاد على حركاتهم . 

وحدوة باعث ؛ يقال : حدانى هذا الأمر حَدُوة على كذا ؛ وأصله سق الإبل » 
ويقال لعثال عواء لآب شوق النهات. 

أم أمره بمؤاخذة من ثبتت خيائته واستعادة الال منه ؛ وقد صنع حمر كثيرا من ذ 4 

ناه فها تقد 

قال بعض الأ كاسرة لعامل من عنّالهِ : كيف نومك بالليل ؟ قال : أنامٌه كله » قال : 
أحسنت ! لو سرقت ما تت هذا النوم . 


ع3 عد 


الأطل : 
وَتَفْقَد أُمن الشراير عا ملع أَهْلَه ؛ فَإن في صَلاحه وَصَلَاحهِمْ صَلَاحَا لمن 
سوَامُم” » وَلَا صَلَاحَ لمن سوام" إِلّا بم ؛ لأن الناس كلهم عياك عَلَ الْخَرَاج. 


عله : 
نفيك :8 0-0 2 0 
وَليكن نظ كه ف ارق الأذض أبتع من تل فى انعابِ ال راج ؛ لآن 


< 5 
6 له ره 5-2 ؛ وَأَهْلِك 


بالعمارة 0 ؛ ومن طلب ب الخراج 58 مار خرف البلا 


.» فى د « الرزق » . (؟) ىاءد « وبعث‎ )١1( 


056 تر ا م عراس 


العبأد » وَل" يَْيت' رمه إلا قليلا ؟ فإن سكا يقلا أو 


و متاى ره 0 ّ. و ساس 08 
بالق » 7 إحالة رض اغتمرهاً + رق »ا اجحف بها عطش” ؛ خحففت عنهم 


د 0 

كس واس عأمرر 
نه أم هم 
5-3 


عا تر جو أن يصلح ١‏ مم : 


صر ره 56 ل رو سس 
ولا يثقا» ن عليك شى 1 حففت . 4 والدرونه نه :. 00 د خر” يعودون به عليك 


فى حارة ربلادك » و تيان ولايتك ؛ مم استجلاربك حمسن ثنائهم » وَتسَحْحك 


ياس ستفاضة العكال لفيهم ؛ مُعُتَمِد فَضْل قو قوا نم ) عا ذخرات عند هي من ! عك ل ؟ 


5-5 00 56 3 35 0خ 

مذي هم مه عرة > شم عرم حل 6 جح صم © 6 .- إن راس عو .0 1 1 
والق بيهم عا موده من عدإك عاديتع وركقاكه دبي > وز بعاتعدك من الامور 
سم 8 9 و 0 عور سس ات هم _-00 

كن ان .8 م سوير م رع سا 2 2 رعره 2 اليم - 29 
ما إذا رفير عليهم _من عد احتملوة * طيبية انفستهم به )2 فإن العمرا محتمل 
0101 م أل وا 2ه 2 واس ابره عر م 
ما م ؛ و وول اب الارضٍ من إعواز اهلها » وإ عا تعوز أهلبا لإشراف 
2 4 | 7 2 . 3 كه 2 0 م 
انفس_الولاة على التجمع وسوء ظنهم با ا نتفاعهم بالعير . 

لانن دنا 


انتقل عليه السلام من ذكر العمّال إلى.ذ كر أرباب المراج ودّماقين السّواد » فقال : 
تفقد أمرحم » فإن الناس عيال علمهم ؟ وكان يقال : استوسُوا بأهل الخراج ؛ فَإتي 
لا تزالون سماناً ما سمنوا . 

ورّفع إلى أنوشوان أن عامل الأهواز قد حمل من مال الحراج ما بزيد على العادة ؟ 
وربا يكون ذلك قد أجْحف بالرّعية » فوقع : يُردٌ هذا الال على من قد استوف منه ؟ 
ذإن تكثير الَلك ماله بأموال رعيّته عمنزلة مَنْ يحصّن سطوحه بما يقتلمه من قواعد 
32 


وكان على خاتم أنوشر'وان : أكون عزن بعيى قور السلطان . 

وروى : « استحلاب الحراج » بالحاء . 

ثم قال : « فإن سكو ريقلا » » أى ثقل طَنْق92؟ الحراج الضروب علممم » أو اثقل 
وطأة العامل . 

قال:2 أو علّة » » نحو أن يصيب الفلّة آفة كالمراد والبرق أو البرد . 

قال: « أو انقطاع شر'ب 06©» بأن ينقص اماء فى الهر » أو تتعلق أرض الشرب عنه 
لفقق افر 

قال : « أو بالة » » يعبى المطر . 

قال : « أو إحالة أرض اغتمرها غرق » » يعنى أو كون الأرض قد حالت » ول يحصل 
منها ارتفاع ؛ لأن الغرق ثمرها وأفسد رَرْعبا . 

قال : « أو أَجْحف مها عطش » » أى أتلفها . 

فإن قلت : فبذا هو انقطاع الشرب ؟ 

قلت : لا » قديكون الشرب غير منقطم » ومع ذلك محف بها العاش » بأن 
لاكنها الأءالوضيرة ف العر 2 

ثم أمه أن يخفف عنهم مَتّى لمقهم ثىء من ذلك ؟ فإن التخفيف يملح أمورثم > 
وهو وإن كان يُدأخْل على امال نقصاً فى العاجل إلا أنه يقتضى”© توفير زيادة فى الأجل ؟ 
فهو بمنزلة التجارة التى لا بدّ فمها من إخراج رأس المال وانتظار عوده وعود ربحه . 


. » في اللسان عن الهذيب : « الطسق شبه الخراج له مقدار معلوم ؛ وليس بعربى خالص‎ )١( 
. (؟) السرب بالكسر : النصيب من الاء‎ 
. » فى د « يففى إلى‎ )9( 


ا 

قال : « ومع ذلك فإنه يفضى إلى تزيين “بلادك بارا » وإلى أنْك تلحح بين 
الولاة بإفاضة العدل فى رعيّيتك معتمداً فطل قوّنهم » ؟ و« معتمداً » » منصوب على الحال 
0 الضّمير فى « حتفت » الأولى » أى حَفْقت عنهم معتمداً بالتتخفيف فضل قونهم . 

والإجام : الترفيه . 

ْم قال له : وربما احتجت فما عد إلى تكلفهم بحادث حصلاث عندك المساعدة 
مال يقسطونه علمهم قرضاً أو معونة محضة ؛ فإذاكانت لهم ثروة مضوا مثل ذلك » طيّبة 
قلوتسيم 237 به . 

ثم قال عليه السلام : فإن العمران محتمل ما حلته . 

سمت أبا مد بن خُليند ‏ وكان صاحب ديوان الحراج فى أيام الناصر لدين الله 
يقول لمن قال له : قد قيل عنك : إن واسط والْبَضْرة قد خربت لشدّة الميف بأهلها فى 
تحصيل الأموال! فقال أبو حمد : ما دام هذا الشّط بحاله » والتكل نابتا فى منابته بحاله » 
خوك وال و اله ادا 

ثم قال عليه السلام : « إعا 5 الأرضن «6 أ اما تدس من إغواة أعلب] 5 
أى من فقرثم . 

قال : والموجب لإعوازم طمع” ولامهم فى الجباية وجع الأموال لأنفسهم ولسلطانهم 
وسوء ظنّهِم بالبقاء يحتمل أن بريد به أنهم يظنُون طول البقاء وينسّن الوت والزوال . 
ويحتمل أنبريديه أنهم كعتون 1ل زا والسرف تيون القرض طاو ستطعون الأمرال» * 
ولا ينظرون فى عارة البلاد . 


تنا 


.6» فى د « نفوسهم‎ )١( 


| عهد سابور بن أردشير لابنه ] 


وقد وجدت فى عهد سابور بن أردشير إلى ابنه كلام يشابهكلام أمير الؤمنين عليه 
السلام فى هذاالمهد ؛ وهو قوله : 

واعلم أن قوام أمرا ك بدرور الحراج » ودرود الحراج بعمارة البلاد » وبلوغ الغايةفىذلك 
استصلاح أهله بالعدل علمهم » والعونة لم ؟ فإن بعض الأمور لبعض سبب » وعوام 
الناس لحواصهم عدّة » وبكل” صنف مهم إلى الآخر حاجة » فاختر لذلك أفضل من 
تقدر علية من كُتابك ليكوت امن أل النشر والفاف والكناية 6و اشر إل 
كل” امس ى” منهم شخصا 7 يضطلع به ويمكنه تمجيل” الفراغ منه ؟ فإن اطلمت على أن" 
أحدا مهم خان أو تعدّتى فشكل" به » وبالغ فى عقوبته ؛ واحذر أن تستعمل على الأرض 
الكثير خراجبا إلاالبعيد الصوت » المنظيم شرف المزلة . ولاتولين” أحداً من قواد جندك 
الذين هم عده الحرب » وكتلايق الأعوات» ضها من أمر االخراج ؛ فلعلك ممتجم من 
57 على خيانة فى امال » أوتضييع للعمل ؛ فإن سوغته الال » وأغضيت له على 
التضبيع » كان ذلك هلاكا وإضرارا بك ورعيّتك » وداعية إلى فساد غيره ؛ وإن 
اكاك اب لتقم نه واد يق 37 دود » وهذا أمر توقيّه حزم » والإقدام عليه 
0 والتقصير فيه عحز . 

واعلم أن من أهل الخراج من ياحجى" بعض أرضه وضياعه إلى خاضّة الك وبطائته ؟ 
لك أعرين 4 ام دري كراهتينا : إا لامتناع من جور المال وظل الولاة ؟ وتلك 
منزلة يظهر مها سوء أثر المال وضعف اللك وإخلاله با نحت يده » وإما للدفع عمنّا يازمهم 


. » فى د «هشقصا». (؟) فىد « وأضغنت‎ )١( 


سايكا سدم 


من الو والعنتر له 6 وهلده خلة تقد بها آداب: ارعيّة » وتنعضن با أموال الك 
فاحذر ذلك » وعاقب الملتجثين واللجأ المهم . . 
ع 6 


0 ركب زياد يوما بالسّوس يطوف بالضياع والزروع » فرأى جمارة حسنة » فتعجّب منها » 

نفاف أهلبها أن يزيد فى خراجهم » فلما نزل دما وجوه البلد » وقال : بارك الله عليكم » 
فقد أحسلم المارة » وقد وضعت عنس مائة ألف درثم . ثم قال : ما توفر على من مبالك 
غيرثم على المارة وأمنهم جَوْرى أضعاف ما وضعت عن هؤلاء الآن ؟ والذى وضعته بقدر 


ما حصل من ذاك » وئواب حموم العارة وأمن الرعثية أفضل ربح . 


ما نا 

الأ ؟ 

الا 7 1 00 ع ل خر 2 مسارم 0 - رت ١‏ 

ثم انظر فى حال تيك فول على أمور حير هم » وَاخصص ر تلاك لتى 
٠‏ ب ع جه رن الى ع ب صن وم 3 
تداخل رفم مكايدك وأسرارك» _بأجمعهم' جود صَارلحر الأخلاق ّ ا 
. د سا د 2 يتل و 2 ري ين 9م 0 20 
الكرامة » فتدترى بها علِيْك فى خلاف لِك حش بلا . وَل صر به ال 
عن إبراد اناك بالك عليك + » وَإِصْدَارٍ جوابا] كَل الصَّوّاب نك » وفيماً 


0 

جرع رقع 5 هه 3 عع "سر 53 ص 7 5 7 8 

يأخد ويعطى منك » ولا 00 قدا أعتقدة لك 3 ولا لعدز ع إطلاق ع 
م 5-4 م امه ع 5 

ا لون لون ع وس اع ساسم 26 5 2 ر 35 3 ص هه .0 5 

كك غليك 4 وَلا 1 مبلع قدر بسار ىق الامور 4 فإن الجاهل لان تعس 


و 
-5 


رسع 2 كي م ون م 
يكون 2 ر غيره أجهل 
2 -5 00 
0 اله ه سوا م اس د 7 9 33 5-5 
كم لا يكم اختيائك إيام ف رَاسَتك وَاستنامَتك وحسء حسن الظن منك » 


01 


2 ع سج ل 7 ابن 5 0 0 له سم ساصما 
فإن ال جال يتعر ضون .لفر اسأ عات الوالاة ربتصنعهم ور 0 2 وَ لس وراء 
م قن ل هخ سسس م ؟. 

ذلك م النصيحة وا مأنة ثى* ؛ ولك اختي رهما 5 للصالحين قَبْلِكَ 2« 
ا ل 5 د مه سحل سر ركس 5 -- 0 

فأعمد لاحسنهم كا فى العامة أثر ا » وا فهم بالا نه وَجها » ثان د لك ا 
0 ا رمام م 

على لص لله » وَلمن ولي مره 


وَاحِعل 100 ب من أُمُورك رَأم1 + متهم ل عبر ع 
ولا يتشنت عليه : يو كثيرهاً 0 عن كان فى كُتَابك عل تاي نه اه 


نا نط نا 


| فصل فها يمس على مصاحب الملك | 

لا ووم بن آئى الاراع الع 1ر01 التكتاه لانن لون أمن الع 
ويترسّلون عنه إلى عنلهِ وأمرائه » وإلمهم معاقد التدبير وأمرٌ الديوان » فَأمَرَه أن يتخيّر 
الصالح منهم ؛ ومن يوثئق على الاطلاع فل الاسراز والكايد ولكيّل والتدبيرات » 
ومن لا يبطره اللإكرام والتقريب > فيطمم فيجترى' على مخالفته فى ملا من الناس 
زاك" لايع فق :ذلك مون الرهع للثمير وسو الأمث: الذف: كفت التكاتن: عند 
مالا خفاء به. 

قال الرشيد للكسّانى : باعل بن حمزة » قد أحللناك الحلّ الذى لم تكن تبلنه هتك » 
فون عن الأشاد اعنيا # ومن الأاديت اعنيا انين الأتلاق بوذا "ا بادا 
الفراس والحند » ولا تسرع علينا الردّ فى مكار » ولا تثرك تثقيفنا فى خلاء . 

وق آدات ابن القفع : لا تنكونن” صصبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على 


(1) ىد«ذكر». 


طاعتهم فى المسكروه عندك وموافقتهم فيا خالفك » وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك » 
فإن كنت حافظا إذا ولوك . حذراً إذا قر بوك » أمينا إذا اثتمنوك » تعلّمهم وكأنك تتعلم 
منهم » وتأدهم وكأنك تتأرّب مهم ؛ وتتشسكر لم ولا تكلفيم الشكر ؛ ذليلا إن 
صَرَّموك» راضيا إن أسخطوك » وإلا فالبعد ممه مكل البعد » والحدرمنهمكل” الحذر . وإن 
وجدت عن السلطان وصجته غّى فاستغنعنه » فانه من يخدام السلطان حق" خدمته ي“لى 
بينه وين آنه الديا وعمل الأخرى اوس دنه فر هق الكيمة نقد احتمل وزر الآخرة + 
وعرض نفسه للبلكة والفضيحة فى الدنيا . فإذا سحبت السلطان فعليك بطول الملازمة 
من غير إملال » وإذا نزلت منه بنزلة الثقة فاعزل عن هكلام اللَق » ولا تسكثر له من الداعاء» 
ولا ردن عليه كلاما فق حقل وإن الخطأء فإذا خلوت يه فصرمق رفق » ولا يكوتى" طلنك 
ما عنده بالمسألة » ولا تستبطئه وإتاظا ولا خرن أن لفاغلية هما ؛ وأ نك تعتمد عليه 
ببلاء » وإن استطعت ألا تنسى حقك وبلاءك بتجسديد النصح والاجتهاد فافمل » ولا 
تتطكة الجوود كلدم فبك فق أأول صتك لاع واه موضنا لاديف وإذا سال هرك 
عن شىء فلا تكن اليب . 

واعل أ ناستلابك السكلام خذة فيك واستخفاف منك بالسائل واللسثول » فا أنت قائل 
إن قأل لك السائل : ماك سألت ؟ أو قال امسثول : أجب جمجالسته ومحادثته مها الممجب 
بنفسه »6 والمستخف بسلطانه . 

وقال عبد اللك بن" صالح لودب ولده بعد أن أختسّه بمجالسته وححادثته : ياعيد الله ؛ 
كن على ألقاس المت فيك ا لسّكوت أحرص منك على الّاسه بالكلام » فاتنهم قالوا : 
إذا أيحبك الكلام فأحعت» وإذا أتحبك الصّمت فتكلم . و أعلر انأت رايا 
البَادُ القطن التفقّد » فإن ابتليت بصحبته فأحترس » وإن مُوفيت فأشكر اله على 
التّلامة » فإنّ السلامة أصل كل نعمة . لا تساعدتى على ما يقيّم لى» ولا تردّن عليه 


خطأ فى مجلس » ولا تكافنى جواب التشميت والمهّنئة» ودع عنك : كيف أصبح الأمير » 
وكيف أمسى ! وكلمنى بقدر ما أأستنطقك » واجعل بدّل التقريظ لى صواب الاسباع مَنى . 
واعم أن صواب الاسماع أحسنُ من صواب القول » فإذا سممتّتى أتحدّث فلا يفوئتك منه 
قوع وار فبك إاه فى طَر'فك ووجهك » فا ظنّك بالمَلك وقد أحذّك حك 
انين عا مساك إز» اوالسكه عر من لجس للها وك من بهذا لفيا ناتك 
ويسقط حقٌ حُرمتك » ولا تستسدع الزيادة من كلاى بما تظهر من استحسان ما يكون 
متّى » فن أسوأ حلا تمن يستكد الملوك بالباطل » وذلك يدل على مهاونه بقدر ما أوجّب 
لله تعالى من حقهم . واع أ جعلتك 13 سبع ان كنت ملا وعدائك حجلننا 
مقرنًا بعد أن كنت مع الصّبيان مباعداء فتى لم تعرف تقصان ما خرجت منه » 
م تمرف رُجُحانَ ما دخلت فيه » وقد قلوا: من لم يعرف سوء ما أولى» لم يعرف 
ل 


ند دنا 


ثم قال عليه السلام : وليسكن كاتبّك غير مقصّر عن عرض مكتوبات عمّالك عليك » 
والإحابة عمها حسن الو كالة والنيابمٌ عنك فا يحتج به لك علممم رمن مكتوباتهم » وما 
/بصدره عنك إلمهم من الأجوبة » فإن عقد لك عقدا قواه وأحكمه » وإن قد عليك عقدا 
أجمهد فى نقضه وَحَلّه . قال : وأن يكون عارفا بنفسه » فن لم يعرف قدر نفسه لم يعرف 
قدر غيره . 

ثم" نهاه أن يكون مستتد اختياره هؤلاء رفراسته فمهم » وغلبة ظنَّه بأحوالم » فإن 
انديس ْم فى ذلك كثيرا » وما زال الكتّاب يتصئّمون للأمراء بحسن الظاهى » وليس 
وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة والعرفة » ولسكن ينبنى أن برجع فى ذلك إلى ما حككت 


٠‏ 5 ع2 و حور ٍ حر 
57 وما ولوه من قبل» فإ نكانت ولايتهم و كتابتهم حسنة مشكورة فهم ثم » 
وإلّافلا » ويتعر”فون لفراسات الوّلاة » يحملون أتفسهم بحيث يعرف بِضّر وب من التصنّع» 
وروى: « يتعراضون » . 

ثم مه أن يقسم فنون الكتابة وضروها بينهم نحو أن يكون أحدم للرسائل إلى 
الأطراف والأعداء » والآخر لأجوبة عمّال السواد» والآخر بحضرة الأمير فى خاصّته وداره» 
وحاشيته وثقانه . 

ثم ذكر له أنه مأخوذ مع الله تعالى با يتغاك عنه » ويتغافل من عيوب كنّابه » فإن 
الدين لا يبيح الإغضاء والنفلة عن الأعوان والْموّل » ويوجب التطلّم علميم : 


نينا 


[فصل فى السكتاب وما يلزمهم من الآداب] 

واعم' أن الكاتي الذى يشير أمير المؤمنين عليه السلام إليه هو الذى يسمى الآن فى 
الاصطلاح العف وزيرأ 2 لزه صاحب تديبر حهرة الأمرة والنائب عنه 6 أموزة 4 وإليه 
تصل مكتوبات العمّال وعنه تصدر الأجوبة » وإليه امرض على الأمير » وهو الستدرك على 
العمال 4 والمهيمن علمهم 4 وهو على الحقيقة ا الكّّاب ءِ ولمذا لسمونه : 
الكاتب الطلق. 

وكان يقال : للكاتب على اللك ثلاث : رفم الحجاب عنه » وتام الواشاة عليه » 
وإفقاء الثبر اليه 

ان ناس تلان علد لاق الدجو نكن لماخ الله أ لياق 


الماوس » ويديم العبوس » وستخف بالشناعات . 


لدابم د 
:5 اعم 5 أل 3 
وكان يقال : إذا كاك املك ضعيفا » والوزر شرها » والقاضى حائرا » فرقوا اللك 
ا 
وكان يقال : لامح صولة الأمير مع رضا الكاتب » ولا تثقن برضا الأمير مع سشخط 
الكاتب » وأخذ هذا العبى أبو الفضل إن العميد فقال : 
ووع اك ما ركه ما علقت يداك بذرمة الأعمراء 
ع 5 - 2.8 01 
لىتفن_ عن أحد سمللا لم محجد | أرضا ولا أرض بيغير سماء 
وكان يقال : إذا ل “يشر ف اللِك على أموره » صار أغعش” الناس إليه وزيرثه 
5 5 و ره 
وكان يقال : ليسالحرب الغشوم بأسرعفى | جتيا002© املك من تضبيع صراتب الَكتّاب 
ل 0 


ع يد 


[فصل فى ذكر ما نصحت به الآوائلٌ الوزراء أ 
وكان يقال : لا ثنىء أذهب بالدوّل من أسعكفاء الك الأسرار . 
وكان يقال : من سعادة جد المرء ألايكون فى الل"مان الختلط وزيرا للسلطان . 
وكان يقال : كا أن أشجع الرآجال يحتاج إلى السّلاح » وأسبّق الميل يمتاج إلى 
التوط » وأحدٌ الشفار يحتاج إلى السّن” » كذلك أحزم الملوك وأعقلبم ع ل 
الوزير الصاح . 
وكان يقال : صلاخ الدنيا بصلاح الاوك » وصلاح الاوك بصلاح الوزراء » 


. اجتياح اللك: الذعاب به‎ )١( 


نيم ار عن 


وكا لا يتلم الك إلا عن ستدق اللك ء كذلك. لا تلم الوّزازة إلا عن 
يستحق الوزارة . 

وكان يقال : الوزير الصالح لا برى أن صلاعه فى نفسه كائن صلاحا حستى يتصل 
بصلاح اللك وصلاح رعليته » وأن تسكون عنايته فها عطف الملك على رعيّته » وفيا أستعطف 
قلوب الرعيّة والعامة على الطاعة للملك » وفها فيه قوام أعس اللك من التدبير اللْسّن » 
حتت يجمع إلى أخذ المق” تقديم عموم الأمن . وإذا طرقت الحوادث” » كان للمَلِك عُدَةَ 
وعتادا » وللرعبيّة كافيا محتاطا » ومن ورائها محاميا ذا » بعنيه من صلاحها مالا يعنيه من 
صلاح تفسه دوتها . 

وكان يقال : مثّل الك الصالح إذا كان وزيره فاسدا مَثِلُ الاء العذب الصاى 
وفيه امساح » لا يستطيع الإنسان ‏ وإنكان سابحا » وإلى الاء ظامئا ‏ دخوله » حذرا 
عل نفسه . 

قال مر بن عبد العزيز محمد بن كب القرظى” حين استتخلف : لو كنت كاتى ورذها 
لى على ما دُمْعت إليه ! قال : لا أفمل » ولكنى سأرشدك ؟ أسر ع الاسماع » وأبعلىء فى 
التصديق حُنى يِأنيّك واضصمٌ البرهان » ولا تعملن ثبجتك فيا تكتفق فيه بلسانك » 
ولا سوطك فيا نكت فيه بشنجتك » ولا سيفك فما تكتنى فيه بسوطك . 

وكان يقال : التقاط الكاتي للر”شا وضبط اللك لا يجتمعان . 

ذقال ارو لعائية "كم انر »الاق ادرف © ولجكيداق التشيحة : 
وعليك بالدّر ؛ فإن" لك على" ألا أل عليك حَبتى أستأنى لك » ولا أقبل فيك قولةة 
حَتى أستيقن » ولا أطْمسم” فيك أحدا فتفتال ؟ واعل أنك بمتجاةِ ”2 رفمة فلا محظتها» وى 

. المنجاة : ما ارتفم من الأرض‎ )١( 


(5 نج -7) 


ظل” مملكتر فلا تسيل يلنه . قارب الناس محاملة من تفسك» وباعد'مم مسامحة عن عدوّك » 
واقصد إلى الجيل ازدراءا لندك » وتئزته بالعفاف صونا لمرثوءتك » ونحسن عندى 
عا قدرت عليه . احذر لا تسرٍعَن” الألسنة عليك » ولا تقبّحن” الأحدوثة عنك» وصّن 
تفسّك صون الدّرّة الصافية » وأأخلصها إخلاص الفضّة البيضاء » واتتها معاتبة اتلمذر 
افق » وحصّنها محصين الدينة النيعة . لا تدّعن” أن ترفع إلى" الصغير فإِنّه يدل علي 690 
الكبيرء ولاتكتمن” عنّى الكبير فإنه ليس بشاغل عن الصغير .. هدب أمورك ثم" القنى 
بها » وأحك أمرك ثم راجعنى فيه » ولا جترئن عل” فأمتعض :ولا تتقرنن مى 
فأنهم » ولا تمرطن” ما تلفاى بولا مخسينه9© ؟ :وإذا أفكرت: فلا تسخل 6 وإذا 
كتبت فلا تعد » ولاتسة نستعن" بالفضول وباعاارة عل التكناءة مولا كرد غرةي» 
التحقيق فإنها مُجْنة بالقالة » ولا تليّس كلاما بكلام » ولا تبعدن معنى عن معنى . 
وأ كرم لى كتابك عن ثلاث : خضوع يستخفه » وانتشار مبْجّنه » ومعان تقد به . واجع 
الكثير مما تريد فى القليل مما تقول وليسكن بسطة كلامك على كلام السّوقة كبسطة الملك 
الذى نحدّثه على اللوك . لا يكن ما نلته عظما » وما تكلم به صغيرا » فإتماكلام الكاتب 
على مقدار اللك » فاجعله عاليا كملوّه » وفائتا كتفوقه » فَإما جاع الكلام كله خصال 
اح رلك اتور وود من اخ بقار 'ك بالعىء ء وخر دعن الذىء 7 
الحصال دائم المقالات » إن الته. س إلمها خامس ل يوجّد» وإن تقص منها واحد ل يت 

فإذا أمرت فأحكم ؛ وإذا سألت رضح : وإذا طلبت فأسمم اذا ليرت حدق + 
فإنك إذا فملت ذلك أخذت بجرائم القول كله » فل يشتبه علينك واردةٌ » وم تمجر'ك 
صادرة . أثيت فى :دواوينك ما أأخذت ؛ وألخص_ فها ما أخرجت + وتيقظ لا تعلى > 
وتجرّد لا تأخذ » ولا يغلبتك النسيان عن الإحصاء » ولا الأناة عن التقدّم » ولا مخرجن 


. » كذاى1» وهو الوجه ؛ وفى ب : « عن الكبير‎ )١( 
. (؟) الفريض : النوهين » والتخدع : أنتأنى بالعى* نأقصاً‎ 


وزث قراط عر حؤة ؛ ولاأسطرة إنتراع الأوت الكيرة ق الاق ؛ وليكق ذلك كله 


عن مؤامرل . 


١ 
1١ 


ثم استووص الاق وَذوى الصد ب 2 قن رم 2 6 الْمُقم_ منهه' 
والمتعارف عالو» وَالمَثر فق دنه نو 5 1 وا نارم اما أله رافقر 2 


سل ١‏ سل هه 
إن رع 


وَجْلَابهَا من المباعد وَالمَطرح ؛ فى يرك وبحرك » وَسَهْلِكَ وَحَبَلِكَ » وَحيث 


م 5-1 


له و زه هه 0 201 2 ره .8 ل ارعس اه سي 
لا يليم الناسُ اما ؛ ولا ير نون عليها ؟ فإمبع' سل" لا تحاف بائفته” » 


وَسُلم لا تخقى 


دق وتم . بحضرتك » وَنى حوائى بلادك . وَاعْلَيْ - مع ذلك - أن فى 
2 " ضيقا قاحسا » وَشمًا قبِيحًا » وَاحْتَكَارَا للمتارفع وَتَحَكما فى البياءات 
َذَك بكب ضر إمة» عي حل اولاز » تمع من يكار ؛ كن سول ل 
عل اق علو وال وَسَلم عتم علد + وليكن الجم ينا محا عزازن هال + 
وَأْسَارٍ لا تجحف بلْقَرِقَيْنٍ , البق امنا 4 فم قارف شكرة لله 
بيك إَِاه فَتَكل به » وَعارقبه من غير إسْراف 


دن دنا 


خرج عليه السلامٌ الآن إلى ذ كر التجار وذوى الصناءات ؛ وأمَره210 بأن يعمل معهم 


الخير » وأن توص غيره منأمرائه وعمّاله أن يعملوا معبم الخير . واستوصٍ ععنى «أوص» 


(١0)اء‏ ب «١:‏ أمره »» بدون واو. 


حو قر فى المكان واستقر” » وعلا رقر' ته واستعلاه . 

وقوله : « استوص, بالتحار خيرا 6 ' أى أوص نفسك بذلك » ومنه قول النى" 
م الله عليه وآله : 0 اسو ضيوا بالقساء خيوا 6 ؛ ورلا « استوص وأوصي » ها هنا 
محذوفان للعلم مهما ان كك « استوصٍ 6 أى اقبل الوصيّة مثى بم » وأوصٍٍ 
مهم أنت غيرك . 

ثم قسّم عليه السلام الوصّى مهم ثلاثة أقسام : اثنان مها للتحّار © » وها التتم » 
والضطرب » يعبى السافر . والضّرب : السيرٌ فى الأرض ؛ قال تعالى : لآ إِذَا ضَرَيْن" 
3 الاخض 19 4د ووايه لأرياك الطايات لدو قر)ه تالكر فق بيد 2 
وروى «بيديه» » تثنية يد. 

والطارح : الأماكن البعيدة . 

وحيث لا يلتم الناس : لا جتمعون » وروى « حيث لا يلتأم » ؛ تحذف الواو. 

ثم قال : « فإ: نهم أولو سَلّم © 5 فى التجار والصناع » استعطفه عليهم » 
واستاله إلمهم . 

وقال : ليسوا كمال المراج وأعراء الأجناد » فجائيهم ينبنى أن براجى » وحالهم 
عي أن لاطو عن ؛ إذلا يشوف منهم باثقة لا فى مال يخونون فيه > ولا فى دول 
أيفسدونها . وحوائى البلاد : أطرافها . 

ثم قالله : قد يكون ى كثير مهم نوغ من الشمّ والبخل فيدعوثم ذلك إلى 
الاحتكار فى الأقو ات » واتَليْف فى البياءات . والاحتسكار””" : ابتياع الذلات فى أيام 


.3٠١١ د : « التجار » . (؟) سورة النساء‎ )١( 
. 6 (؟) د : « الاحتكار‎ 


ات وعم د 
رخسها » وادّغارها فى الخازن2؟ إلى أيام الغلاء والقتخط . واكليف : تطفيف” فى الوزن 
والكيز #:وزاقة ف الب 9 اوهو الذى عبر عنه بالتتحكم » وقد نبى رسول الله صلى الله 
عليه وآله عن الاحتكار ؟ وأما التطفيف وزيادة التسعير فنهىءٌ عنهما فى نص الكتاب7© 
وقارّف 0 5: واقعها 4 والجاء مضمومة 2 وأحصه أن يؤدب فاعل ذلك من غير 


سراف » وذلك أنْه دون المعاصى التى توجب الحدود » فناية أمره من التعزير الإهانة والمنع. 


36 2 
الأطل : 
ص اس الام ل ل اتيس ا ساك ال وى يت عه سا سس لإ ام 
نم' الله الله فى الطبقة السفق من الذين لاحيلة لهم؟ من المسا كين والمحتاجين 


- 
و سه 3 


وَأغْل ل وَاازَ منى 4 فإن فى هده اليه 53 3 


1ن أده ما ام تحفيلك من حَقَه اف ماهم قسْما م بدت مالك 2 


3 
1 
3 


- 
6 ث# 9 


وَقماً من غات صَوَا ف الاسلام فى كَل لد “قن لفن منمم مثل الذى للاذق؛ 


| 


5-2 ير ا اك د 2625 ا 
ولا شغلنك عَدهم بط » كاذ ك لا تعداث رسضييعر التَافو لالمكايك الكثير 
. و 0 4 اننا 
ْمُه" ؛ فلا تشخص م ولا تصعر رك 2 00 < مودس لايل 


إليك منهم 0 090 لتحم لسرن 2 وَحقره ال حال فم فرغ لأولعك :فتك 


ماه 


0 انه ة وَالتواشعر 2 فيفع لَك أمورم” 


واه و 5 كان جنع مامه 2 57 
ل رقيهم ' بالاعْدَارٍ إل الل يخاي يوم 200 3 فإن هوالاء سن بس أأر عيه 
00 م مه 3 م اه ءٌ حي لمر ا ع لاه 
احورج إِلَ الانصّاف دن غيرهم ؛ و كل فأعدر إلى ألم فى ناديق حقه إليهٌ . 
( )د : «المارز » . ات 


(؟) وهو قوله تعالى : [[ ويل للمطففين 


وَتمهكا أَهْل اليتمم » وَدَوى ارقم الس “يمن لا حيلة 2 ولا ينصب للمناً لد 


0 8 ع ته ل لاعس 
نفْسَة” 34 وَدْلِكَ ع ولاج قي 4 وَالكدة كل ثقيل” ؟ وقد 0 ا على 
عجرا 


طلبوا العا قبَة فصر وا نسي ؛ وتوا ابصداق مَوْعُود اللو م 1 
م د 

اّنح : 

انتقل مر التجّار وأرباب المّناءات إلى ذكر فقراء الرعيّة ومغمور-ها » فقال : 
وأهل البؤسى » وه البؤس كالنعمى للنعيم » وَالَِمْنى أولو اللّمانة . 

والقائع : السائل ؟ والعتر : الذى يُمرض لك ولا يسألك ؛ وها من ألفاظ الكتاب 


تر أن يسيم م يت مل السلين لأنهم من ٠‏ الأصئاف المذ كورين فى قوله تعالى : 
م 6ه تع »اذ #وساع س 


ذإ وَاعْلمُوا أنماً غنمتم لم .من شئاء أن للم خمسه وللرتسشول وَلذِى القرق وَاليَتتى 
والما كين وابن_الشَييل 204 ؛ وأن يمطيهم منغللات صواف الإسلام 3ه الارشوف 
الى ل يوحت علتها. كين ولااركات ب وكات صافية الإسول الله صل الدعلييه واله. + 
فلن فطل صارت لفقراء المسامين » وما براه الإمام من مصالح الإسلام . 

ثم قال له : « فإن للأقصى مهم مثل الذى للأدتى » » أى كل فقراء السابين سواء 
فى سهامهم » ليس فبها أقسن. واد عاق لاتو بر من هر قريب إليك أو إلى أحد 
من خاصتك على من هو بعيد ليس له سبي إليك » ولا علقة ببنه ويبنك . ويمسكن 
أن بريد به : لا تصرف لات ما كان من الصّوافى فى بعض البلاد إلى مساكين ذلك 


اد > 


سر 2 2 2 
)١(‏ وهو قوله تعالى نى سورة المج 05 : فر فكلوا م: طعموا القارنع وَالْمعتر 4. 
(؟) سورة الأقال 4١‏ . 


البلدخاصّة ؛ فإن حق” البميد عن ذلك الباد فسباكثل حق القم فى ذلك البلد . 
٠.‏ 1 ع 0 
والتافه : الحقير . وأشخصت زيدا من موضع كذا ؛ أخرجته عنه . وفلان لصعر خده 
و:تتحمه العيون : زدّريه. ونحتفره والإعذار إلى الله : الاجهاد والمالغة فى تأدية 5-5 


0 


والقيام بفرائضه . 
9 

كناريش الأكلوة عاض النظال بشمة ولا حك إل جره 6 وس قبت انع 
الصوت » فإذا سعمه أدخل التظلم » فأصيب بِصّمم فى همه فنادى مناديه » إن اللك يقول : 
أبْها الرعيّة » إلى إن أصبت بِصَمم وسمى فل أُسّبٍ فىبصرى كل ذى ظلامة فَلَمَلْمّس ثوبا 
أمر » ثم جلس لم فى مستشرف له . 

وكان لأمير الؤؤمنين عليه السلام يبت" سمّاه يبت القصّص » يلقى الناسُ فيه رقاعهُم » 

وكذلك كن فمل المبدى” عمد بن هارون الوائق » من خلفاء بنى المبّاس . 


كن 
4 
الأطل : 
لك وسام 7 ا 222 ان >ر ىد ع2 تر.ه. م 0 كيل ع بر ةسه 3 
وَاحِعَلُ لذوى | لخاجات منك قلا تفرغ لهم فيد شخمك » وتحلس لهم محلسا 
اياي ا ا الا اي الل ا 7 هس اي 
عام ؛ فتتو اضع يه الو ١‏ لذى خلقك ©» وتمعد عنهم جندك وَأعوانك من أحَرَاسِك 
0 ب ين مب 
مس ص 00-0 وس اسل و ا 2ى جمس بوسرسة ا 7 ع ك2 ره 5ر2 
وَشرطك ؛ حتى بكلمك متكلم غير متتعتع ؛ فإنى معت رسول اللو صلى الله 
- هل ىق هم َه 72 8 2 ل 5-9 
يع 5211 وسار 3 2 3 


6 حمل الخرق رمنهي" وَالْمىّ  )‏ ون عنيي الضيق وَا لأف »ء ينسط أله عَليكَ 
دخان مشت » اق ثُواب طاعته . وَأَعْط ما أعطيت هنيء “ وَامْتمْ 


مو تررك ل ان يا ا إجَاببة عمسا لك عا يميا عند 
3 0-5 000 حآجات 0 عند 0 -- 3 درج ع ا 


عد د 


الشنحٌ : 


لآو 


هذا الفصل من تتمة ماقبله» وقد رُوى : « حتى يكلم مكلمهم » » فاعل من « كلم » 
وارواية الأول أحسن ٠.‏ 

وغير ميم : غير مزعج ولا مقلق . والتَتمهع فى الخبر النبوى : المتروّد الضصطرب 
فىكلامه ينا من خوف للقه » وهو راجع إلى العنى الأوّل . 

5 3 5 4 325 7 

والحرق : الجهل . وروى : « ثم احتمل ارق منهم والغى ». والنئى' وهو الجبل 
أيضا » والرواية الأول أحسن . 

ثم بين له عليه السلام أنه لا بد له منهذا مجلس لأمر آخر غير ما قدّمه عليه السلام» 
فك زه لات نان ككوق ف ماعاك لانن ما مشدوودية يفون عو لوا ات 
عنه » فيتعيّن عليه أن يباشرها بنفسه ؛ ولا بدّ من أن يكون فى كتب عمال الواردة عليه 


سس قير ملسم 


مايعيا كتابه عن جوابه » فبجيب عنه بعأمه . ويدخل فى ذلك أن يكون فها مالا يجوز 
فى حم السياسة ومصاحة الولاية أن يطلع الكتاب عليه » فيحيب أيضا عن ذلك 
بمأمهة. 

ثم قال له : لا تدخل عمل يو فى عمل يوم رآآخر فيتعبك ويكَترك ؛ فإن لكل يوم 


دنا قنه مرخ العمل : 


نا دن ين 
الخ 
وَاجْمَل لنفسك فيما بسك وَبَيْنَ الل تال أفْصَلَ تلك الْموَلقيت » وَأَجْرْل تلك 
م مله رسس ولد ب الاج ير 00 اج اس جات 
الامتايه و كات ' كلما شه ؛ إذا صلحت نبا النية » وَسلمت منها ال عية . 


0 6 ايل 0 3 م وام 
ل ق خاصة 0-0 ا كمه فاته , التى هم له خاصّة » 


ذلك كأملا 7 مرولا منقوص » بالناً من -2 

وَإِذا 34 فى صَّلائِك للتّاس قلا ا 2 و 0 3 إن فى التاس 
السك 4 ول الكلجة وه قال وول ان عل أن عليه والديين 
تك إل لق كن أل يبي 111ل هر بو تل أمتني” + 


رس ه ره عت عنس 35 
وك بالمومنين رحيما © . 


36 
م 2 


لما فرغ عليه السلام من وصلته بأموق رعيته » شرع فى وصئته بأداء الفرائض الى 


ذاه 8 سم 


افترضها الله عليه من عبادته » ولقد أحسن عليه السلام فى قوله : « وإ نكانت كلما لله » » 
أى أن النظر فى أمور الرعية مع صحّة النيّة وسلامة الداس من الظام من جملة العبادات 
والفرائُض أيضا 

ثم قال له : « كاملا غير مثلوم » ء أى لا يحملتك شمْل السلطان على أن مختصر 
الصّلاة اختصاراً » بل صلها بفرائضها وسّنْها وشعائرها فى نهارك وليلك ؛ وإن أتعبكذلك 
ونال من بَدَّنك وقوكتك . 

ثم أمَرَه إذا صل بالناس جاعة ألا يطيل فينفرثم عنها » وألا يخدج الصّلاة ويتقّصها 


وم ١‏ 
شهب. 0م 


ثم رَوَى خبرا عن النى” صل الله عليه وآله » وهو قوله عليه السلام له : « صل مهم 
كصلاة أضعفهم »© 1 وقوله : « وكن بالمؤمنين رحها » ؛ يحتمل أن يكون من تتمّة الخير 
النبوى » ويحتمل أن يكون من كلام أمير الؤمنين عليه السلام » والظاهس أنه م نكلام 
أمير الؤمنين من الوصيّة للآشتر ؛ لأن اللفظة الأولى عند أرباب الحديث هى امشهور 
فال 


نا نط اننا 


الأئل : 
وَأَا بس هَذَا ؛ ثلا ار اماك ات إن احتجَاب الولاة عن 
الرعمّة 0 ين الصيق. 5 وَقله علو لا ون : وَالاحتحاب متهم قط 8 


عل ما احْتَحَيُوا دونه" 4 0 الصّغِيرٌ » وَبقسم الْحَسَنْ » 


اه ألحَقّ بالباطل ؛ وَإِنمَا الوالى بشره لا يعرف ما توَارَى عه" 


03 
ره - 


0 اوس 8 سا سير سايم او ا ا ب لاقن ا ا 
الكذب ؛ وَإِعا آنت أحد رجلين إما امرو سخت نفسك باليذل فىا لمق » ففم 
5ه وه 0 0 اا م 2 ص 2ه روس 2 م 8 
احتحاءبك من واجب حق تعطية » أو قعل كرجم تسديه [|ا مكلك أ نع_ء فما 
كس ساس سح ل كا نه له موكته م وام ال الست ل ل 75 
2 اضيا د كن اي اي امه © ساس 8 سب 2-5 

النّاس إليك ما لا مؤونة فيه عليَكَ » من شكة مَظلِمّة » أو طلب إنصاف 


ند اند ادن 


الفمع ؛ 

نباه عن الاحتجاب ؟ فإآنه مَظنّة انطواء الأمور عنه » وإذا رُفِع الحجاب دخل عليه 
كله أحد قرف الأخبار » ولميخْف عليه شىء من أحوال مله . 

ثم قال : لم تحتجب » فإِنَ أ كثر الناس يحتجبون كيلا يطلب منهم الرافد ! 

وأنت فإن كنت جوادا تتمْحا لم يكن لك إلى المجاب داع » وإن كنت حمكا فسيعلم 
الناير ذلك متك فاق سالك اح شنا : 

مم قال : على أن أكثر” ما يسأل منك مالا مؤونة عليه فى ماله 4 كرد ظلامة أو إنصاف 


- 
5-6 


عن جم 


كن 
[ ذَكر المجابوما ورد فيه من الخمير والشعر | 
والقول فى الحجاب كثير : 


9 ره يه و 5 ٠.‏ 3 5 2 ىا 54 
حضر باب عمر ججاعة من الأشراف : منهم سُبيل بن مرو وعيينة بن حصن والأقرع 
ابن حابس » لحبوا » ثم خرج الأذن فنادى : أين عمار ؟ أين سَلمان ؟ أين صبيب ؟ 


فأدخلهم فتمرت7 وجوه القوم » فقال سُهيل بن مرو : ل تمر وجوهك ! دُعوا ودعية 
فأسرّعوا وأبطأنا » ولثن حسدتموثم على باب عم اليوم لأنثم غداً لم 9 أحسد . 

وأستأذنأبو سُغيانَ على مان حْحّبه » فقيل له : حَجَبك ! فتال : لا عدمت من أهل 
من إذا شاء ححنى . 

وحَجَب معاوبة أبا الدرداء ؟ فقيل لأى الدرداء : حَحِبَك معاوية ! فقال : من يفش 
أبواب الاوك من ويَكْرّم » ومن صادف بايا مُعْلقَا عليه وَجَد إلى حانبه بايا مفتوحا » 
إن سال أعظى »إن هنا حب © :وإن. يكن متاونة قد أخضن رن ناوي 
ب 

وقال أبروز لحاجبه : لا تَضعنٌ شريفا بصّعوبة حجاب » ولا ترفعنٌ وضيعا بسهولته * 
ضع الرحالَ مواضم أخطارجم » فن كان قديما شرفه ثم ازدرعه © ول ميدمه فد اله 
فقدّمه على شرفه الأوّل » وحسّن رأيه الآخر » وم كان له شرف متقلام ولم يسن ذلك 
علياظة له كول أدرفة قبل النازسة تللق :اتسين وقلة جالدنا ينناب شن ينه 
وألمق به ى خامّته ما ألحق بنفسه » ولا تأذن له إلا دَريًا وإلا سرارا ؛ ولا تلحقه بطبقة 
الأوْلين . وإذا ورد كتابُ عامل من عمًا لى فلا محبسه عَنى طرفة عين إلا أن أ كون على 
حال لا تستطيع الوصول إلى فسا » وإذا أناك مَنْ يداع النصيحة لنا فلتكتيها سر”| 7 
أدخله يمد أن تستأذن له » حتى إذا كان منى بحيث أراه فأدفم إلى كتابه » فإن أحدت 
قبلك » وإن كرهت رفضت . وإن أتاك عام مشعبر العم والفضل يستأذن» فَأذَن له » فإنٌ 
العلم شريف وشريف صاحبه » ولا تحجن َى أحدا من أفناء الناس » إذا أخذت محلسى 
ملس العامة » فإنَ اللك لا 'يحْحّب إلا عن ثلاث : عى” يكره أن يُطْلع عليه منه » 
أو بخل يكره أن يدخل عليه من يسأله » أو ريبة هو مصر علمها فيشفق من إبدائها » 


. ساقطة من د. (") ازدرعه : أثبته‎ )١( 2. ممعرت وجوههم : تآغيرت غيظاً وحنقآ‎ )١( 


ووقوف الناس علمها » ولابدّ أن يحيطوا مها عا : وإن اجنهد فى سَترها . وقد أخذ هذا 
الى الأدر مره الوراق فقال:: 
إذا أعتصم الوالي بإغلاق بابه2 ورد ذوى الحاحات دون حجابو 
ظننت به إحدى ثلاشر وربّما | رَجَمت بظر: ” واقم بصوابو 
أقول به سن من المِى" ظاه فى إذنه للناس إظهانُ ماريم 
فإن ل يكن ببى" اللسان فنالب من الببخْل يحمى ماله عن طلابد 
وإن ل يكن لاذاولاذا فريبة 'يكتمها مستورة بثيابم 
أقام عبد العزيز بن زرارة الكلانى” على باب معاوية سنقً فى ثعلة من صوف لا يأذن ل4 
أذن لها تابه و أدقاء + ولك غلة عند شق واد مص »> فكان يقال" انبتائن أقوام 
لعبد المزيز بن زرارة » ثم" صار يستأذن لهم » وقال فذلك : 
دغلت على معاوية بن حرب - ولكن بعد يأسٍ من دخولٍ 
ويا للع انكر عليه كن . . حك تكله الجن لد زر 
وأغضيت المفون على قدّاها ‏ ولمأنظر إلى قال وقيل_ 
قاد كن الدع املع ديم «وندرنان ال زاة التهول 
وقال: إن قال له كا دشل عليه أميه الؤمتين : نوخت إليكالأمل > وال 
جفوتك,الصير » ورأيت يبابك أقواما قدّمهم الحظ » وآخرين أخَرمم الحرمان» فليس ينبغى 
للمقدّم أن يأمن عواقب الأيام » ولا للمؤخّر أن مِيْنَسَ من عطف الر"مان . 
وأوّل العرفة الاختمار » فابلٌُ واختبر إن رأيت . وكان يقال : لم يلزم باب السلطان 
أحث قَصّبر على ذل" الحجاب»وكلام البوّاب » وألنى الأتل» ول اليم » وأدام اللازمة » 
إلا وصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 


قال عبد الملك لحاجبه : انك عين أنظر” مها » وجنة أستلتم مها » وقد وليك ما وراء 
بإلى » فاذا تراك صانعا برعيق ع ؟قال : أنظر إلمهم بعينك» وأجحلهم على قدر منازلم عندك » 
وأَضعبم فى إبطائهم عن بابك» ولزوم خدمتك مواضع استحقاقهم » وأرتمهم حيث وضعهم 
ترتييك» وأحسن إبلاغهم عنك وإبلاغك عنهم . قال : لقد وفيت با عليك » ولمكن إن 
صدّقت ذلك بفعلك . وقال دعبل وقد حُجب عن باب مالك بن طق 
1 ع 6 ع 1 يرق 
لعمرى لثن ححيتبى العبيد ] تحديت دو بك القافيه 
سار مه من وراء المحاب شئعاء تأتيك بال 
تمي السميع» وى البسيرت 2 ويْسألُ من مثلها العافيه" 
وقال آخر : 
بدك هكذا نانع فاداء إدلنة - عل هاري لشن بين اديه 
لنل جات من يأله مترفعا ولا فاز من قدرام فيه دخولا 
إذا مسد الإذن عفدك موضما جنا إلى تك الى سنيسلة 
وكتى أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف الكاتب وقد حجبه : 
2 - 8 
وإن عدت بعد اليوم إلى لظام” سأصرف وجعى حيث تبغى الكارم 
بق قلت النادى ]ليك لالممة -وتمفان عحري وسلك 20 


يعنى ليله ومباره . 


1 
3 

ا 
- 


استأذن رحلان على معاوية 5 فأذن لأحدها وكان اشرق رةه 


آذن للاخر تمقر ء فين :فرق الآذل شال معاوية + 00 دي 


.) ١5559 ديوائه ؟١؟ » وقلها عن ابن أبى الحديد ( النجف‎ )١( 


5-5-0 


كا ألرّمّنا ريتك » وإنالم تأذن له قبلك » ونحن تريد أن يكون مله دونك » فقم 
لا أقام الله لاك وزنا . وقأل بشار : 


ع 2 ذه هق 
أن خلاق عاك وضاله 
وإذا أتينا الباب وقت غدائه 


إأميرا على جربب من الأر 


إل عب كل" أصس عائب 


صو له ا الححّاب 


ما معنا يحاجب فى خراب 


وكتب إمضهم إلى جعفر بن تمد بن القاسم بن عُييد الله بن سلوان ين وهب : 


أ! جمفر إن الولاية إن تكن" 


منبّلة قوسا فأنت لما نبل 


فلا تتفم عنا لأمر وَلِيَه كالم يصغر عندنا شأتك المَدل” 


ومن جد مامد ح به بشر بن مروان قول القائل : 


بميد مراد القلرف ما ردّ طرفه 

ولو شاء ربشرة كان من دون بابه 

ولكن” إبشرا يستر الباب لنّى 
وقال بشار : 


غيل امن كينب أغينا أغاكا 


530 


كل 


ولا تبلا بخل ابن قراعة إنه 
إذا جئته للعرف أغلق بابه 
٠ 5‏ 2# 

فقل لالى يحى متى تدرك العلا 


)١(‏ الطياطم : الأعاجم. 


حذار الثوائى باب دار ولا سترة 
إن شوك أو مدال و0 
ايكون لها فى غيّها الجنه والأجر 


. 3 0 
على دهره إن الكريم يسين 
مافة أن برجى انداه حَزين” 
و ا 


وفى كل معروف عليك عن ١‏ 


وقال إبراهم بن هزمة : 
هَئرةٌ إذا تَرَّل الوفودٌ يابه 
وإذا .راك عق او عه 
ؤقال اخ : 
وإلى لأستحى الكريم إذا أنى 
ادق له من مجاس عند بيه 
وقال عبد الله بن عمد بن غيينة : 
5 زائرا لقضاء حق" 
ورألى مذهبي عن 43 ناغ 
ولست بساقط فى قدد قوم 
وال جره 
ما ضاقت الأرض؛ على راغب 
بل ضاقت الأرض على شاعر 


قد شتم الماجت قَ شعره 


سهل” الححاب مؤدب لكان 
م ندر أيهما ذوى الأرحام 


على طمع عند اللثيمر 'يطالبها 
فرق للعارف والعلي” 1 


غال الشر. عزو نكا واطلعات” 
ييحانبه عر الذاهاب 


وإن كرهوا كم بقع الذباب” 


إذا 


تطلب الرزق” ولا راهب 


وإعا يقصد للصاحب 


د نا 


55 1- عه مر سر سس جو مر عل مل 2 8م 
و 5-25 7 . ٠‏ و فسوي | لم ضام زول مااىرس اه 5 5 
إن للوالى خاصة و بطانة » رفمهم استئثار و ول » قلة إنصاف فى 
> ل ا د ل ومس 9 ل 25 رم 2 ماس 
عه نه أولئك يفطم اسياب تلك الاحوا 34 لا تقطعن للاحد دن حاشنتك 


.؟54:١ اللحاسن والمساوى‎ )١( 


0 عومسم و 25س ل بي ام سي لس رن 3 سرس > لامساط ان اس مره 
شرب أو عمل مشترك » بحملون ونته على غيرهم » فيكون مهنأ ذلك لهم 
5-5 سى# سر ص َه ل آل 

2007 ينا كم 0 0 2 1 
دونك » وعيبه عليك فى الد نيا وَالاخرة 

ع6 5 ساس سام شاعي اين ع صم اي تان شه شر يم 
وَالْم الحق من لزمه من القربٍ وَالبعيد » و ل فى ذلك صابرًا محتسيا » 

م 0 اس _- ا 2 526 م د وةوسبمه ذ ديري 

وَاقعا ا رركا سج وج 14م رعاقبقه عا يثقل عليك منه ؛ 


ا 0 ذلك ا 
وَإن ظَنتَ الاعيّة يا « حر" -- ار 2 وَاعدل عنك و 


بإِصْحَارِكَ ؛ فَإِنْ فى دَلِلكَ 


5 


دا 1 ١‏ 3 حَاجَِتَك . دن اده وعم عل الع 


ا 


3 


ال افرع : 

نباه عليه السلام عن أن تحمل أقارية وحاشيّته وخواصّه على رقاب الناس » وأن 
يكنهم من الاستثثار علمهم والتطاول والإذلال » ونهاه من أن يقطع أحداً منهم قطبعة » 
أو يملكه صيّعة تضر يمن يحاورها من السادة والدّهاقين9؟ فى شرب يتغلبون على الماء 
مئه » أو ضياع تضيفوتها إلى ما ملسكهم إِيّاه 2 وإعفاء لهم من مؤنة 2 أو حفر وغيره 4 
فيعفمهم الؤلاة منه مراقبة لحم » فيسكون مؤنة ذلك الواجب علمهم قد أسقطت عنهم » 
وحمل ثقلها على غيرثم . 

ثم قال عليه السلام : لأن منفعة ذلك فى الدانيا تكون لم دونك » والوزر فالأخرة 

ثم قال له : إن اتهمتك الرعيّة ميف علهم » أو ظنت بك جَورا » فاذكر لم عذرك 


غ20 


)١(‏ الدهاقين : جم دهقان ؛ وهو من ألقاب الرؤساء فالأعاجم. 


لامج -لا١)‏ 


فى ذلك » وماعندك ظاه| غير مستور » فإنه الأؤلى والأقرب إلى استقامتهم لك 
على الحق . 

وأصحرت بكذاء أى كشفته ؛ مأخودٌ من الإصعار » وهو المروج إلى الصّحراء . 

وحامّة الرجل : أقاريّه وبطانته . واعتقدت عقدة » أى ادَّخْرت ذخيرة . والمهئأ مصدر 
هنأه كذا . ومنيّة الشىء : عاقبته ‏ 

واعدل عنك ظنونهم : ها . والإعذار : إقامة الشذر . 


د 6 
| طرّف من أخبار عمر بن عبد ااءزيز ونزاهته فى خلافته | 


رد حمر بن عبد العزين الظالم التى احتقها(9© بنو مروان فأبغضوه وذمّوه ؟ وقيل : 
إنهم نوه فات . 

وروى ال بير بن بكار فى ”” الموققيّات “* أن عبد اللك بن حمر بن عبد المزيز 
دخل على أبيه يوما وهو فى قائلته » فأيقفله . وقال له : ما يؤْمُنك أن توت فى متامكه 
وقد رُفمت إليك مظالم لم تقض حقّ الله فها ! فقال : يا ببى” إن نفسى مطيّتق إن لم أرفق مها 
| تبلى » إلى لو أتعبت تفسى وأغواتى ل يكن ذلك إلا قليلا حتى أسقط ويسقطوا » 
وإلى لأحتسب ف نومتى من الأجر مثل الذى أحتسب ف يقظتى » إن الله جلّ *ناؤه 
لو أراد أن يرل القرآن جل لأنزله » ولكنه أنزل الآية والآيتين حتّى استكثر2” الإيعان. 
فى قاومهم . 

ثم قال : يهببى” مما أنا فيه آعس” هو أثم إلى أهل يبتك » ثم أهل العدّة والعدّد » وقبلهم 
ما قبلهم » فلو ججعت” ذلك فى يوم واحد خشيت” انتشارمم على » ولسكبّى أنصف من الرجل 


.» يقال احتقب فلان الإثم ؛ كأنه ججعه واحتقبه من خلفه .2 (؟)2 : « استكير‎ )١( 


08 00ظ2 
والأأثنين » فيبلغ ذلك من وراءها » فيسكون أنحم له » فإن يرد الله إغام هذا الأم أتمنّه » 
وإن تسكن الأخرى تفسْب عبد أن يعلم اله منه أنه يحب أن ينصف ججيع رعليته . 

وروى جورية بن أسماء » عن إسماعي لين ألى حكم قال : كنا عند عم رن عبد العزيز» 
فليا تفرتقنا نادى مناديه : الصّلاة جامعة ! فجئت السجدّ » فإذا عمر” على الدبر » >فمد الله 
وأثتى عليه » ثم قال : أما بعد » فإن هؤلاء ‏ يعنى خلفاء ببى أميّة قبله قد كانوا أعطنا 
ا اعنم انيم #بونا كق ببق لتر أن مطوناما »وإ فتارايت 
الآن أنه ليس عل فى ذلك دون الله حسيب » وقد بيأت سد والأفزين من هن د 
اقرأ با مزاحي” . فجمل مُراحر” يقر كتابا فيه الإقطاءات بالضّياع والتواحى » ثم" يأخذه عبر 
بيده فيقسّه بِاللّم © »لم بزل كذلك حتى 'ودى باأظهر . . 

وروىالفرات بن" السائب؟ قال: كان عند فاطمة بنتعبدالملك بن مَروان جوهى جليل» 
وهبها أبوها » ول يكن لأحد مثله » وكانت نحت عم بن عبد العزيز » فلنًا ولى الخلافة قال 
4 اخعارى 4 إننا آن رذى جوعركة وعكك إل نك مال المدين + وإما أن تادق فى فق 
ذرا.قك » فإنى أ كرّه أن أجتمم أنا وأنت وهو فى بيت واحد . فقالت : بل.أختارك عليه 
وعلى أضعافه ل وكان لى ؟ وأمرت به مل إلى بيت امال » ذلنًا هلك مر وأستتخلف يزيد 
ابن عبد اللك قال لفاطمة أخته : إن شمر رددته علنيك ؛ قالت : فإلى لا أشاء ذلك » طبت 
عنه تفسا ى حياة كمر » وأرجع فيه بعد مواله ! لا والله أبدا . فلا رأى يزيد ذلك قسّمه بين 
ولبره وأهله . 

وروى مهيل بن يحى الروزى" عن أبيه » عن عبد العزيز » عن تمر بن عبد العزيز » 
قال : لما دفن سلبان سعد حمر على النبر فقسال : إلى قد خامت مافى وقبق من بيمتنك . 
فصاح الناسُ صيحةٌ واحدة : قد أخترناك » فنزل ودخل وأمَرَ بالستود فكت » 


. الم : المقص‎ )١( 


لدوم 1 دا 


والثياب الى كانت تبسّط للخلفاء فَحُمِنّت إلى بيت المال » مه خرج ونادى مناديه : من 
كانت له مظلءة من بعيد أو قريبمن أمير الؤمنين فليحضر؛ فقام رجل ذْى" من أهل _مْص 
يض ارأس واللّحية » فقال : أسألك كتاب الله ! قال: ما شأنك ؟ قال : المبّاسُ بن الوليد 
ابن عبد الك أغتصبنى يعت - والعياس حالس فقال حمر : ما تقول ياعبّّاس ؟ قال : 
أقطمنسها أمير” الؤمنين الوليد » وكتب لى مها سجلا. فقال جمر : ما تقول أنت أتيها النى؟ 
قال : با أمير المؤمنين » أسألك كتاب الله ! فقال عمر : إسها لسمرى إن كتاب الله لأحوقٌ أن 
بنع من كتاب الوليد » اردّد عليه يا عباس سَّيْمتَه ؛ فجعل لايع شيئا ما كان فى أيدرى 
أهل_ببته من الظالم إلاردّها مظلمة مظامة . 

وروى ون بن مهران » قال : بعث إلى" حمر بن عبد العزيز وإلى مكحول وأنى رقلابة 
فقال: ماترؤن فى هذه الأموال التى أخذها أهلى من الناس ظلما ؟ فقال مكحول قولا 
ضعيقا كرهه مر » فقال : أزى أن تستأنف وتَدّع ما مشى » فنظر إلى عمركالستغيث بى » 
فثلت : ها أمير الؤمدين » أخضر ولدك عبد اللك لتدظر ما ول .. لخضر » فقال : ما تقول 
بإعبد املك ؟ فقال : ماذا أقول ؟ ألست تمرف مواضمها ! قال : بلى واللّه » قال : فأَردُدْها » 
فإن م تفمل كنت شريكا لمن أَحَدَها . 

وروى أبن درستويه » عن يعقوب إن سيان » عن جوبرية بن أسماء » قال : كان بيد 
عم بن عبد العزيز قبل الحلافة ضَيْمته العروفة بالتّمهلة » وكانت بالهامة . وكانت أمراً 
عظيا لها غلتعظيمة كثيرة » إماعيشه وعيش أهله منهاء فلا ول الملافة قاللزاحم مولاه ‏ 
وكان فاضلا ‏ : إلى قد عزمت أن أردٌ السبلة إلى بيت مال المسادين » فقال مزاحم : أتدرى 
ك ولدك ؟ مهم كذا وكذاء قال : فدرفت عيناه » فجعل يُستدمع وسح الدامعة بأصبعه 
الوسطى > ويقول : أ كاهم إلى الله » أ-كاهم إلى الله ! فضى ماحم فدخل على عبد الك 
ابن عمر » فقال له : ألا تعر ما قد عزم عليه أبوك ! إنه بريد أن برد التمهلة » قال : فا قلت" 


سما أ.؟١‏ ده 


له ؟ قال : ذكرت له ولدّه فجمل يستدرمع ويقول : أ كلبم إلى الله ٠‏ فقال عبد الك : 
بئس وزيرٌ الددّن أنت ! ثم وثب وانطلق إلى أبيه فقال للاذن : استأذن لى عليه » فقال : 
إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلة » فقال : استأؤن لى عليه ؛ فقال : أما ترجونه ! ليس له 
من اليل والنهار إلّاهذه الساعة . قال : استأؤن لى عليه لا أم لك ! فسّمع عبر كلامّهما » 
فقال : ائذن لعمد اللك » فدخل فقال : على ماذا عزمت ؟ قال : أردٌ التَبْلَة قال : فلا تؤخر 
ذلك قم الآن . قال : فجعل عمرٌ برفع يديه ويقول : الجد الله الذى جمل لى من ذريتق من 
يمينى على أعس دينى . قال : نمم يا بنى” أصل الظهر » ثم” أصمد النبر فأردّها علانية على 
رءوس الناس » قال : ومن لك أن تعيش إلى الظهر ا “م” من لك أن تسل ذيتك إلى الظهر 
إن عشت إلمها ! غقام عمر فصّءد المنير » نغطب الناس ورد التمهلة . 
ع 2 

قال : وكتب عمر” بن" الوليد بن عبد املك إلى عم بن عبد العزيز لما أخذ ببى مروان 
رد الظالمكتابا أغلّظ له فيه » من 'ملته : إنك أَْرَيت على كل م كان قبلك من الخلفاء 
وصتبي وسرت بغير سيرتهم “فضا لهم وشنآ نا لمن بعدثم من أولادثم » وقطعت ما أ 
الله به أن يُوصَّل » وتمنات إلىأموال قريش ومواريثهم فأدخلتها ببت الال جَوْرا ومدوانا » 
فاق الله يا بن عبد العزيز وراقبه » فإنك خصّمت أهل بيتك بالظل والجور . ووالذى حص 
تمدا صل الله عليه واله بما خصّه به لقد أزددت من الله مدا بولايتك هذه التى زعت أنها 
عليك بلاء . فأقصر عن مض ات وأعل أنك بعين حبار عزيز وف قبضته 2 
ولن يتركك على ما أنت عليه 5 

قالو| + فكت غر"جواية+ آنا مد »تقد كرات كتابلة #وسوق اميك بحرميه: 
أقنا آؤل امرك يان الزليد كن أيه جاتة أمةالتكون؟ كلق تفلو قن اشزاق عية 


وتدخْل حوانيتها » ثم الله أعلم مها ؟ اشتراها ذُبيان بن” ذييان من كْء السلين » فأهداها 


لد 


لآبيك » كمات بك؛ فينس الاملٌ وبئس الحمول ! ثم غات فكنت حاز ا عفيذا . ولزعم 
أل من الظالمين لأنى حرمتتك وأهلٌ يبتك فىء اله الى هو حق القرابة والسا كين 
والأرامل ! وإن" أظل منى ارك لعهد الله من استعملك صببيا سفمها على جند المسلمين - 
فهم برأيك؛ ول يكن له فوذاك ثية لاحب الواك ولدّه» فويل” لك وويل لأبيك ! ما أ كثر 
خصماءما يوم القيامة ! وإن أظل متّى وأترك لعهد الله من استعمل الحجّاج بن" يوسف على 
0 ى العرب » يسفك لدم الحرام ةلال الحرام ٠‏ وإن أظل 0 ا لعبد 
اله من استعمل قرّة بن شر يك + أعرابيًا حافبا على مصر » وأذن له فى المازف والحَمر 
والشرب واللبو . وإن أظلّ من وأئرك لمهد الله من استممل عمان بن حتان غل اللحاز» 
فينشد الأشعار على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله » ومن جعل للعالية البربرية سهما فى 
اللحس ؟ فرويداً يابن نباتة » ولو التقت حَلْقَنَا البطان20 وردٌ الىء إلى أعله » اتفرتغت 
لك ولأهل يتك فوضم تك على اللحجّة البيضاء » فطالما تركتم الحق » وأخذتم فى بيات 
الطريق ! ومن وراء هذا من اللفضل ما أرجو أن أعمله ؛ بيع رقبتك » وقسم تمك بين 
الأرامل واليتاى والساكين » فإن” لكز” فيك حا » والسلام علينا » ولا ينال سَلاء 
الله الظالمين . 
د د ع 

وركض الامناع > قال : لما قطع تمر بن عبد العزيز عن أهل ا 
أيحرأونه علمهم من أرزاق الخاصة * فتكلم ذلك 2 عنسة ة بن سعيد > فقال : ياأمير الو منين 
إن" لنا قراب » فقال : مالى إن يسع ع وأما هذا الال قم فيه كحق رجل بأقمى 
يراك الفماد9؟ > ولا ينمه من أخذه إلابمدٌ مكانه . والله إلى لأرى أن الأمور 


. التقت حلقتا البطان : مثل يضرب للاأمر العظم‎ )١( 
برك الغاد : موضع بين مكة وزيد.‎ )0( 


لشسسما.1 د 


لو استحالت حتى “يصبح أهل” الأرض يرون مثل رأيكم لازلت بهم بإئقة من 
عذاب الله . 

ورَوَى ألأوزاءي" أيضاء قال : قال حمر بن عبد العزيز يوما وقد بلغه عن بنى أميّة 
كلام أغضبه : إن لله فى بنى أميّة يوما أو قال : ذيحاً ‏ واحم” الله لأن كان ذلك الذ بجح - 
أو قال ذلك اليؤم ب عل يدى لأغذرن اله بم ٠‏ قال : فلن بلنهم “ذلك كقواء 
وكانوا يوق صر امته » وإنهإذا وقع ف أحس 5 فيه . 

0 ع 3 ل ٠.‏ 4 .نان 

وروى إسماعيل بن أى حكم » قال : قال عمر بن عبد العزيز يوما لحاجبه : لا تدخلن 
عل" اليو إلا كرا ]جا قلنا لمسعوافال :نا ببى مزوان »انك قد أعطيتم” جاو 
وأموالا » إلى لأحسب شطر أموال هذه الأمة أو “ثلشها في أيديك » فسَكتوا » فقال : ألا 
٠ ٠. 2‏ . و 0 ع اعم . ع ا 
تحيبولى ؟ فقال رجحل ممهم : ف بالك ؟ قال : إلى أريد أن أتزعها منك » فاردها إلى 
بيت مال المساهين . فقال رجل متهم : والله لا يكون ذلك حتّى يحال بين رءوسنا وأجسادناء 
وا ليا نكفر أسلاقتا» ولا 3 ]لقي “قال عر + الله لؤلا أن تتشنيبوا ظل عرد 
5 3 7 3 8 ب 
أطلبي هذا الحق له لاضرعت دوه > ااكزمرا ع 

وروّى مالك بن أنس » قال : ذ كر عمر بن” عبد العزيز من كان قبله من الروائية 
فعامهم » وعنده هشامٌ بن" عبد املك » فقال : يا أمير الؤمنين » إنا والله نكره أن تعبب 
أياونا ؛ وتضع ش رقنا ؛ فقال حمر : وأ" عيب أعّب” مما عانبه القرآن ! 

1 0 قال © بج 0 | كل - 
اتلك مر ء فقالوا : إِنّه يعيب أسلاقنا » ويأخذ أموالنا . فذكرت ذلك له وكانت 
عظيمة عند ببى مَروان فقال لها : با عدّة » إن" رسول الله صلى الله عليه واله قيض وترتك 


.6» ب : « وتتعر‎ )١( 


ب مو سم 


الناس على بر موود 6 فول" ذلك المبر بمده ورخلان لل ستخسا أعسيما وأهليما منه 
بشىء » ثم وليّهِ ثالك فسكرى منه ساقيفً » ثم لم تزل الناس يكرون مه السّواق حتى 
تركره بابسا لا قطرة فيه » وأ اله لثن أبقانى الله لأسكرن2"7 تلك السواق حك أعيد 
التَمر إلى يراه الأوّل ؛ قالت : فلا يسبّون إذاً عندك! قال : ومن يسبّهم! إ عا يرقم ارجل 
مظلته فأردّها عليه . 

وروى عبد الله بن حمد التيمى” » قال : كان بنو أمييّة يبر لون عانكة بنت ممروان بن 
الي على أبوابٍ قصورثم » وكانت جليلة الوضع عندثم » فلا ول عمر قال : لا يلى 
إنزالهاً أحن غيرى » فأدحَلوها على دابّتها إلى باب قته » فأتزا » ثم طبّق لما وسادتين » 
إحداها على الأخرى » ثم أنشأ “يمازحها ‏ ولم يكن من شأنه ولا من شأنها مزاح فقال : 
أما رأيت الحرس النين على الباب ؟ فقالت : يلى » ورا رأيتهم عند من هو خير مفلك 1 
فلنَا رأى النضب لا يتحلل عنها ترك المزاح وسألها أن تذكر حاجتها ع فقالت : إن 
قرا بتك يشكونك » ويزعمون أنّك أخذت منهم خيرغيرك » قال : ما منعتهم شيئا هو لمر » 
ولا أخذت منهم حا يستحقّونه ! قالت : إىأخاف أن “مبيجوا عليك يوماً عصيبا”©»وقال: 
كل يوم أخافه ‏ دون يوم القيامة ‏ فلا وقانى الله شر”ه . ثر” دعا بد ينار وَححمّرة وجلد فألقق 
الددينار فى الثّار ؛ وجعل تفخ حتى أجر” » ثم تناوله بشىء فأخرجه فوضمه على الجاد > 
فش وفتر > فقال : ياعمة ؛ أما تأوين لابن أخيك + من مكل هذا » فقامت “فرجت إلى 
ببى منروان فقالت : تزوّجون فى آل عمر بن الطاب ء فإذا ترعوا إلى الشبه0؟ جزعتم ! 
فوووا ل 

وروى ويب بن الورد » قال : اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز » فقالوا 
ولد له : قل لذبيك يدن لنا» فإن لم يأذن فأ بلغ إليه عمّا وسالة » فم يأذن له » وقال : 


. » سكر الساقة : سدها . (0) د : « أن بهيجوا عليك غضبا يوما‎ )١( 
. » كذافى دء وى 1ء ب « السنة‎ )+( 


داهء.ة دا 


فليقولوا » فقالوا : قل له : إن من كان قبلك من الخلفاء كان يمطينا » ويَعرف لنا مواضعنا » 
إن أناك قد حرمتا ما ى يدنه . فدخل إل أبية تأبلغه عمهم » فقال : أخرج فقل لمم : إتى 
أغاق إن عسييت ووعذات يوم عظلم.. 

وروى سعيدٌ بن عار » عن أسماء بنت عبيد » قل : دخل عنبسة بن سعيد بن العاص 
على حمر بن عبد العزيز » فقال : با أمير الؤمنين » إن مَنْ كان قبلك من الخلفا ءكانوا يعطوننا 
عطايا منعتتآها » ولى عيال وضّيمة » فأذن لى أخرج إلى ضيعتى » وما يُصلح عيالى ! فقال 
ممر: إن أحتم إلينا من كفانا مَوُونته . فرج عنسة » فلما صار إلى الباب ناداه : أباخالك! 
أ! خالد ! فرجع فقال : أ كثر' ذ كر الوت فإن كنت فى ضيق من العيش وبسَّه عليك » 
وإن كنت فى سعقر من العيش ضيّقه عليك . ش 

وروى عمر” بن على بن مقدم » قال : قال ابن” صغير لسلمان بن عبد الملك لزاحم إن 
لى حاجة إلى أمير الؤمنين عمر ؛ قال : فاستأذنت له » فأدخله > فقال : با أمير المؤمئين » لي 
أخدّت قطيعتى ؟ قال : معاذ الله أن لخن قطيعة ثبقت'ف الإسلام ! قال : فهذا كتابى مها - 
وأخْرج كتابا من كه فترأه عمر وقال : لمن كانت هذه الأرض ؟ قال : كانت للمساهين > 
قال : فالسامون أو مها . قال : فاردّد على كتالى ؛ قال : إِنّك لو ل تأنتى بهلم أسألكه > 
ا اذ ست يه نانيك اتلك لان ردابي لت و تق ابن لان هال مزا: 
ا أمير للؤمنين > ابن" سلوان تصتم به هذا قال : وذلك لأن سليان هد إلى عم > وقددّمه 
على أخوته - فقال عمر : وَإنْحك يامزاحم ! إلى لأجد له من اللّوْط”© ما أرجد نولدى > 
ولكتبا نفسى أحادل عنها . 

ورَوّى الأوزاعى” » قآل : قال هشام بن عبد اللك » وسعيد بن خالد بن حمر بن عمان 


)١(‏ فى الاسان : « قد لاط حبه بقلى » أى لصق ء وف حديث أب البخترى : .اأزعم أن عليا أفضل 
من ألى بكر وعمر ؟ ولكن أجد له من الاوط مالاأجد لأحد بعد النى صلى الله عليه وسلم » . 


0 


ابن عفان لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمئين » استأنف العمل برأيك فيا نحت يدوك » 
وخل ين من سبقك وبين ما وُلوه علمهم كان » أو لمم » فإنك مستكف أن ندخل فى خير 
كاكدوشر يفال القن 6 انه لدف انه غوداق لو أن وجلا سلف ود لدريتق اما 
وأكابن” » فر الأكار” الأصاغر بقوتهم » فأكلوا أموالمرء ثم بلغ الأصاغر” الم فجاءوم 
مهم وبا صنعوا فى أموالم ما كنمّا صانمين ؟ قالا : كنا رد علمهم حقوقهم حتى يستوفوها. 
الالال وجنت كت اع كن لكو مق الالا فر الناشن متطانه وتو وال 
بأموالهم أتباعه وأهله ورَهطه وخامّته » فلا وليت أتونى بذلك » قم يسمنى ِلَّا ارد على 
الشعيف من القوئ » وعلى الدتىء من الشريف . فقالا : يوفق الله أمير المؤمنين . 


ند انيه دن 


الأمذل 


وَل تدقي ملحا دعاك إليه عدو شِِ .فيه ودماء 5 فالصاعر دَعَة لجنو دك ؛ 
وَرَاحَة من ممومك » وَأمْناً _لبلادك ؛ اح واه ين عَدوك بعد 
ملحو » فَإن العدو بها قارب لِيتففل . فخذ بالْحَزم » واتهم فى ذلك حسن الظن. 

وَإِنْ عت د يتنك وَبَيْن عدو لك عقدة ٠‏ أو السستهك ,” ذمة » فخط ميك 
بالوفاء » وَادعَ ذمّكَك الما 5 

وَاجَعَل ننسك جدة دون ما أغطيتة ؟ فإنه لشن من قرائض_ الله شك الثائرة 
أذ غايق اجماعا مم درق أَهْوَائيم'» وَكَمَنْتِ ١‏ راسم » من تعظم_الوقاء بالممود؛ 
وق رم ذلك المعر كون .فيماً للم دون المْنْلمِينَ ؛ لما استوبلوا: من عواقب الغدار. 

قلا درن بذ متك» وَل تخسن بادك 6و ولا تختلن عدو ؛ فَإنه لا يحخرئ 


5 
م 6 ساس سا الع سم مع سال شا عر كا 2 ها 


عل الل إلا جاهل شق » وقد جَعل الله عبده وذمته أمنا أفضاه بين العماد ب رحمّتو» 


#|ل #ه 


سا1 صب 


50 


وحرعاً يَسْكنُونَ إِلَ متمته » وَيَسْتَفِيسُونَ إلى _جوَاره» فلا إِدْغَالَ وَلَا مدَالسَة وَلا 
داع فيد . 

ولاتطقده عقداً ا فيه العلل» ولاتمو ان على لَحْنر القوال بَمَدَالكا كيد والعّوبقة» 
ولا يدعو نك يق ] أمرر لَرْمَكَ فيه عَمْدُ الو التعاات مك 1 
ا 2 جو انفراجه وفص عاقبتد 4 خير سن عدر تاف كه ا 


حيط بك رمن الله طلبة “لا تَسْتَقِيلٌ فها دُنياكَ ولا اخر تك 


كن 


أمرء أن يقبل السّم والصلح إذا دُعى إليه» لما فيه من دََة الجنود » والراحة من الم"» 
والأمن للبلاد » ولكن ينبنى أن يحذر بعد الصّلح من غائلة المدوٌ وكيلره » فإنه ريما قارب 
بالصلح ليتففل » أىيطلب غفلتك » نفذ بالطزم » واتهم' حُسْنَ ظنك » لانثق ولا تسكن 
خسن ظنك بالعدوّ » وكن كالطائر لخر . 

ثم" أمَره بالوفاء بالعهود ؛ قال ؛ واجعل نفسّك جُنَة دون ما أعطيت » أى ولو ذهبت 
اك واو عن 

وقال الراوندى: الناس مبتدأ » وأشد مبتدأ ثان» ومن تعظم الوفاء خبره» وهذا اللمتدأ 
الثانى مع خبره خب امبتدأ الأول » وحل" الججلة تَسْبٍ لأمها خبر” ليس » حل" ليس مع أتعه 
وخبره رفع » لأنه خبر » فإنه وشىء أسم” لوقن الراتش الله حال ولو ار 
لكان صفةً لشىء . والصواب أن « ثىء » امم ليس » وحاة ذلك فإن كن نكر 
لاعماده على النى » ولأن لمان والجرور قبله فى موضع الحال كالصفة » فتخصّص بذلك 


وقرب من المعرفة ؛ والناس” : فكذاً #واشد رةه وهذه الجلة الركبة من مبتداً 


يرو ١‏ لله 


وخير و الم إ الله تير لزاغي كنا الذى هو « ثىء » فحذوف » 
وتقديره « فى الوجود » كا حذف الخير فى قولنا : لا إله إلا الله » أى فى الوجود . وليس 
يصح م ما قال الرأوندى من أن « أشد » مبتدأً ثان ؛ و « من تعظم الوفاء » خبرثه » لأن 
حرف ارت إذا كان خب للمبتدأ تعلق بمحذوف » وهاهنا هو متمأق بأشد" تفسه » فكيف 
يكون خبرا عنه ! وأيضا فإنه لا يحوزآن يكون أشدٌ من تعظم الوفاء خيرا عن الناس »كم 
َحه الراوندىّ » لأن ذل ككلام غير مفيد » ألا ترى أنّك إذا أردت أن تتخبر مهذا الكلام 
عن المبتدأ الذى هو « الناس ل ذلك نوز و عمل تفيدك شيا » بل يكون 
كلاما مضطريا ! 

وكمكن أيضا أن يكون ا من فرائض الله » فى موضع رهم » لأنه خبر البتدأ» وقد قدّم 
عليه + وكون موضع « الئاس » وما بعده رفك » لأنه خبر البتدأ الذنى هو« ثشىء» كا 
قلناه أوّلا» وليس عتنع أيضا أن يكون : « من فرائض الله 4 منصوب الوضع» لأنه حال » 
ويكبون موضع « الناس أَسْدّ » رفما » لأنه خبر البتدأ » الذى هو « شىء » . 

ثم قال له عليه السلام : وقد لزم الشركون مع شر" كبم الوفاء بالعهود» وصار ذلك لمم 
شريعة ويينهم سنّة » فالإسلام أولى باللزوم والوفاء . - 

ل 
ول يوافق مزاجك 

ولا ميسن هدك أى لا درن و عاس فلزن يلمت أ عدر وسكت : 

قوله : « ولا تحتل عدوّك » » أى لا ممكرن به » حَتاته » أى خدعته . 

وقوله : « أفضاه بين عباده 4 » جعله مشتركا بيهم » لا يمختصُ به فريق دون 


٠ فريق‎ 


سداة.ؤ ب 


قال : « ويستفيضون إلى _جواره »© » أى ينتشرون فى طلني حاجامم ومازمهم 2 
سا كتين إلى جوارء. © فإلى ها هنا متعلثة متخذوف :مقدّر » كفوله تاق : لف تلع 
يات إلى فر عون 6 »أى مرسلا . قال : « فلا إدّغال » » أى لا إفساد» والدغل 
الفساد . ولا مُدالسة » أى لا خديمة » يقال : فلات لا يوالس ولا 'يدالس » أى 
لا يخادع ولا يخون » وأصل الدّلس الظلة » والتدليس ف البَيع : كتان عيب السّلمة 
عن الشترى . 

ثم نهاه عن أن يعقد عقدا يكن فيه التأويلات والعلل وطلب الخارج . ونهاه إذا 
عقد الفقد ينه وبين العدو أن ينقضه معولا على تأويل خئ أو لخوى قول » أو يقول : 
إنها عنيت كذا ؛ ولم أعن ظاه اللفظة ؛ فإن العقود إنما تمقد على ما هو ظاهر فى الاستمال 
متداول فى الاصطلاح والعرف لا على مافى الباطن . 

وروى « اتفساحه » بالخاء المبملة » أى سعته . 


ادغ عي 
[ فصل فها جاء فى الحذر من كيد العدوٌ | 
قد حاء فى الحذر من كيد العدو والنهى عن التفريط فى الرأى السكون إلى ظاهر السل 
أشياه كثيرة» وكذا فى النهى عن الغدر والنعى عن طلبتأويلات الْمُبود وفسخها بغيرالحق. 
فرتط عبد الله بن طاهر فى أيام أبيه فى أعس أشرف فيه على العطب © وجا بعد لأى 20 
فكتب إليه أبوه : أتانى يا “بنى” من خبر تفريطك ماكان أ كبر عندى من نميك لو وَرَدَ » 
لآن م رج قط الاتموت» وقد كنت رجو ]لا تتتضع يزك اللرام والتبقظ : 


25 27 ب سكا يد ل 0 000 هه 5 5 
وروّى ابن الكلى أن قيس بن زهير لما قتل حذيفة بن" بدر ومن معه بحفر الحباءة» 


. سورة الل ؟3. (؟) بعد لأى ؟ بعد جهد‎ )١( 


000000- 


خرج حتى لق بالثمر بن_ قاسط وال : لا تنظر” فى وجعى عَطَئائيَة” بعد اليوم ؛ فقال : 
بإ معائ الثمر » أن قبس بن زسير © غريبة حَريبٍ طريد شريد موتور » فأنظروا لي 
امرأة قد أدّسها الفتى وأذلها الفقر . فزوّجوه بامسأ منهم » فقال لحم : إإتى لا أقم فبكم 
حتى أخبر 5 بأخلاق » أنا تفور يور أنف » ولست أنفر حتى أبتل » ولاأغارٌ حَتى أرَى » 
ولا آنف حت أَظلَ . فرضوا أخلاقه » فأقام فنهم حَتى وُلدله > ثم أراد أن يتحوّل عنهم » 
فقال : امعشس التير » إن لك حقا على” فى مصامّرق فينم » ومقاى بين أظير كم 3 
وإ موصينك مخصال آمر” ك بها ء وأثها م عن خصال : عليمك بالأناة فإن بها تدك 
الماجة ع وال الرضة » وتسويد من ا بنسويده © والوقاء بالعبود فإن به 
يعيش الناس » وإعطاء ما تريدون إعطاءه قبل السألة » ومتع ما تريدون مته قبل الإنعام » 
واجؤة الخار عل الذهن:«وسفيس النيوية عر طاول الأناى و خليل الملتث الستال:» 
اننا رمق مدو ينان عا اضرق +3 بوط :اراعان لفان اوكرت نا نشكا أحن اود 
البنى فإن به ضرع زهير” ألى » وعن السّرّف فى الدّماء ؟ فإن قتلى أهل المباءة أورتنى 
المار . ولا تمطُوا فى الفضول فتمجروا عن المقوق » وأتكحوا الأناى الا كفاء فإن 
فيو ب" اذ كنا لوقي امنود وأعدوا ال بعت فلالا بقارن #ظالني 
بنو بدّر بقتلهم مالكا » وظاءتهم بقتلى من لا ذنب له . ثم” رحل عنهم إلى غمار”"© فتنصر 
مباء وعَفّ عن الكل حَتى أ كل الحنظل إلى أن مات . 


00 
الأئل : 


إذاك والدياء وميك بحن .ميا #دفانه لمر ع أذ قي افيه ؛ ولا أعْظم 


. عمار : اسم واد بنجد‎ )١( 


ك1 1ه 


اق 6« ول اأحر قز ذال امه 6 واشطاء كه 6ن سعكة الدماءة ينان حتها 
لتبعة » ولا احرى ى وال رنعمة وانقطاعر و »)من عت عير « 
اط وا تر 0 -2 7 لو 2 الس ١‏ ساس 2 

الله سبحا نه” د بانْخمْر شن العياد فيما ال افك عن الد ماء يبوم القيامة » 


5-5 
0 5 ره 


فلا تقوين سلطا نك إيسفك دمر حرام 4 إن ذَلِكَ 39 إضعقة ويُوهنه 4 بل .يله" 


له 
5 


00 0 3 م اه َه 2 سر مل ل عمسم 
لك عند الله ولا عندى فى قتل العمد » لان .فيه قود البدن »> 


معررك” .0 أي 3 5 اام مره من 
سك بالءة به » قار ا 3 
وبة » فإن فى الو كرة 


كح لولس 
ولا غدر 
0ه 

| 


ع 2 اع الس ل عر 0 
وَإن ايتليت خطا » وَأفرط غليك سو طك 


8 ل 1 0 9 2 1000 واس رم 
ما فوقها مقثلة 04 فللا تطمحن ريك نخوة ساطا نك عن ان تودى ا | لياء المقتول 
كاوه 


نط ننم اننا 


قد ذ كر'نا فى وصيّة قبس بن زهير أنفا التعى عن الإسراف ف النّماء » وتلك وصيّة 
5 على شريعة الجاهلية مع ينها وما تكبا على القتل والقتال » ووصيّة أمير الؤمنين 
عليه السلام مبنيّة على الشريعة الإسلاميّة » والتّهى عن القتل والمّدوان الذى لا “يسيغه 
لدّين » وقد ورد فى الخبر الرفوع : « إن أُوّل ما يقضى الله به يوم القيامة بين العباد أمر” 
التماء » . قال : إنه ليس شىء أدمى إلى حلول الثمم » وزوال التمَم » وأنتقال الأول » من 
سَفْك الدم الحرام » وإنك إن ظننت أنك تَقَرّى سلطانك بذلك » فليس الأمر الاك 5 
بل تضعفه » بل تعدمه بالكلية . 

م" عر"فه أن قتل الحمد يوجب القود وقال له : « قود البَدّن » أى بحب عليك هدام 
صورتك كا هدمت صورة القتول » والراد إرهابه مهذه الأفظة أ نها أبكّغ من أن يقول له : 
« فإن فيه القود » . 


َ ثم قال : إن قتلت خطأ أو شبه عَمْدِ كالضرب بالسّوط فعليك الدية . وقد اختلف 


د ذا هده 


الفقباة فى هذه السألة » فقال أبو حنيفة وأسحابّه : القتل على خسة أوجه : عمد » وشبه عمد » 
وخطأ » وما أجرىَ محرى المأ » وقثل بسبب . 

َالمُمد : ما تعمد به ضرب الإنسان بسلاح » أو ما يجرى مجرى الشلاح » كالحدد 
من الحشب ورليطة27© القصّب » وارئوة2" الحدّدة » والنار ؛ وموجي ذلك الأثم والقوّد 
إلا اكسر الأولياة ولا كنار قله 

وشبه العمد أن يتعمّد الضرب با ليس بسلاح » ولا أجرى محرى السّلاح » كالحجر 
العظم » واتلشبة العظيمة » وموجب ذلك الأثم والكفارة » ولا قوّد فيه » وفيه الددية 
مغلظة على العاقلة . 

والخطأ على وجهين : خطأ فى القصد » وهو أن ير بىّ شخصا يظنه صيدا » فإذا هو 
أدى” . وخط فى الفعل » وهو أن يرى غَرَضًا فيصيب آدميًا » وموجب النوعين جميعا 
الكفارة والددية على العاقلة » ولا مَأثم فيه . 

وما أجرى محرى الخطأ مثل النائم يتقلب على رَجُل فيقتله » فحكه حك” الحطأ . 

وأمًا القتل بسبب ء خافر البْرٍ وواضمٌ الجر فى غير ملكه » وموجبه إذا تلف فيه 
إنسان الدتية على العاقلة » ولا كقارة فيه . 

فهذا قولٌ ألىحنيفة ومن تايّمه ؛ وقد خالفه صاحباه أبو يوسف وححمّد فى شه الممد » 
وقالا : إذا ضربه حجر عظم أو خشبة غليظة فهو عمد ؟ قال : وشبه العمد أن يتعمد 
ضربه با لا يقتل به غالبا » كالعصا الصغيرة » والسّوط ؟؛ ومهذا القول قال الشافعى . 

وكلامٌ أمير الؤمنين عايه السلام يدل على أن الؤدّب من الؤلاة إذا تلف نحت 


)١(‏ اللاط : قشر القصب اللازق به. 
(؟) المروة : حجر أبيض براق ؟ وف الحديث: «قال له عدى بن حاتم : إذا أصاب أحدنا صيداً وليس 
معه سكين , أيذيح بالمروة وشقة العصا » ؟ 


9ج 


يده إنسان فى التأديب فعليه الدّية » وقال لى قوم ا الإماميّة : إن مذهبّنا أن لا دية 
عليه » وهو خلافُ ما يقتضيه كلام أمير الؤمنين عايه السلام . 
د عي عد 
الحل : 


52 


وَإِيَّاكَ وَالاعْجَابَ _بنفسكء والثقة زعا 'يفحبك مها » وَحُبَ الاطراء ؛ فإ ذلك 
- ع لل لس ل م م 


1١ 


4 ا يه سرج عله صا 0 عر 
من ا سق قر ص الشيطان ق نفسه » ليمحق ما 1 من مان المُحْسنينَ . 


2 


وَإِيَاكَ وَالْمَىَ عل رعيّتك 0 ؛ أو اليد رفيماً كان من فلك » أو أن 


2 سبووه عد ل اماج سم 0 آذ اه له 


00 » فتتبع موعدك ١‏ لفك 2 0 المن بطل الاحْمَان 8 ا دهي 
دور الحق + وَالْحلق ير جب لمن عند الل والناسن + قال اله سيتحانه” وال ++ 
( كن متنا عند للد أن تتولواما لا تون 004.. 


وَإِاكَ وَالسَجَلَة بالأمُور قْلَ أُوَانا » أو التمَاقط فا عِنْدَ إنكانا » 


ع 


لالتعا .ها ,ذا تسكرت +:أر النتن عنما ذا التتاسكت + قم كر أمر 
موضكة ) م 1 عمل موقعة . 

وباك َالا سيار عا الثامن فيفر أسوة + والتهاى” عا .تمت ب جا قد وَسم 
لبون 6 إن 00 منك ؛ نيرك » ع وَعَما قليل يي عتك أغطيَة الْأمُور 2 


سل © سيرلا 


حَميّة أننك 3 وَسَورَة حَدَك 2 سو يدك » 0 وكارك : وَاحتَرِس 

سس 3 َك لازن لضن لش عق نونك منين حا 
وَل تَحْكْ ذلك من نفسك حَتّى تكثر مومك _بذ كر الْمناد إلى رَبك . 
)١(‏ سورة الصف 0 


هم مج ؟١)‏ 


7 


5 2 اساكة 3 كا 5 رار م 0-0 2ه 3 ماب ع 0 َه ا 
وَالواجب عليك أن نتد ما مضى لمن تقدمك » من حكومة عادلتر » | ده 


عا شهدت من مدنا بو _فبا » وَتَحْتهِد لنفسك فى اتبْاع_ .ا عهدت إِلَينك فى عَبدى 
هذا واللتواتقلة بيغز رن الشحة إعذرى ليك + لكيل تكن آم عله ذا مراع 
نفسك إل هَوَامَا . 

2 36 


0 


الفيم : 


قد اشتمل هذا الفصلُ على وصايا تحن شارحوها » منها قوله عليه السلام : « إِيَاك 
وما يُمحبك من نفسك» والثقة بما يُمجبك منها » ؟ قد ورد فى الخبر : « ثلاث مبلكات: 
شي مطاع » وهوى متبّع » وإتحاب المرء بنفسه » ؛ وف الخير أيضا : « لا وَحشة أشت 
من الحُجْبٍ » » وف الخبر : « الناس لَآدَم » وآدمٌ من تراب » فا لابن آدم والفخر 
والمخي ! 6 .وق الكير :9 الجار نويه خيّلاء لآ ينقار الله إليه يوم القيامة 4 4 وى الخير 
وقد رأى أبا م إنيا لمقية ممما الله الاين الصنين 4+ 

ومنها قوله : « وجب الإطراء » » تأظر الأمون مد بن القاسم التوشّجائى الفكل » 
فجعل يصدّقه ويُطريه ويستحسن قوله » فقال الأمون : يا محمد » أراك تنقادُ إلى ما نظن 
اشرق :قل حوب اللة ل عليك + وتطريق عا البق احب أن أطرى به + 
وتستخذى لى فى القام الذى ينبغى أن تسكون فيه مقاوما لى » وحتجًا على » ولو شئت أن 
فتن الأعود بيات + بوطول لحان واتتيع اللحة بر الزلؤقة يدواتية ازثراسية 
افيد فك وإن كنك قا © وغوت وان كقق ارا 6 شرك وان كيد ان + 


لداهؤؤ اد 


الكنى لا أرضى إلا بغلبة الحجّة » ودفع الشببة » وإن"أ: نقص اللوك عملا » وأسختهم رأياء 
من رضى قولحم : صلق الأمير . 

وأنى وجل غل وجل + قتال :الح ف الى سترق شك . وكان ربط الاين 
يقول إذا أطراه إنسان : ليسألك 90 اله عن حُسن ظنّك . 

ومنها قوله : « وإاك والَنَ » » قال الله تعالى : ف[ مها الْذينَ آمنوا لا تْطلوا 

صَدكائكر' بأل وَالْأَدَى 294 . وكان يقال ور سن رات 

ومنها مه إياه عن اليزيد فى فعله » قال عليه السلام له تعيب بووالق + وذلك 
لأسكس الكدهه» مثل أن يسدى ثلائة أجزاء من اخيل فيدّعى فى الجالس والحارفل 
أنه ابد هت 4 وإذا خالمز الى الكدت المن ويه 

ونتها كته تمعد حلت لوقه + قوسي الاتعتنايق الأمباوهز اميل 1 
إبراهم عايه السلام بصق الوعد . وكان يقال : وعد الكريم تقدوتمجيل » ووعدة للم 
مطل و تمطيل . وكتب بعض الكتّاب : وحق من أزهر بقول » أرف شمر يفل . 
وقال أبو مقاتل الضّرير : قلت لأعرالى" : قد أكثر الناس” فى المواعيد ؛ فا قوك فنبا ؟ 
فقال : بئس الشىة ! الوعد ممشغلة للقلبالفارغ » مَتمبة” البدنالحافض » خيره غائب»وشره 
حاضر . وفى الحديث المرفوع : « غدّة المؤمن كأخذ ,اليد » » ذمنا أميرٌ اللؤمنين عليه السلام 
ان 8[ نويج لنت © » واستّكمبد عايه بالآبة . والقّت : الوقن + 

ومنها مبيه عن العَحَلة ؛ وكان يقال : أصاب متثبّت أو كاد » وأخطاً ع لأ وكاد .وف 
الثل: « دب عجر حَبْبٍ ريا © » وذامها الله تعال فقال : ل[ خلق الإانسان رمن 


حل 0 


(١)فى‏ د « لاساءك » . (؟١)‏ سورة البقرة 554 . (؟) سورة الأنبياء بام . 


كلا 


ومنها نبيّه عن التُساقط فى الشىء المكن عند حضوره » وهذا عبار عن النعى عن 
الارص واللشم » قال المَنفرَى : 

وإن مدت الأيرى إلى ازاد كن" بأعجّلم إذ أَجْشَمُ القوم أَمْجَلٌ 

ومها هيه عن الاحاجة فى الماجة إذا تعذرت ؛ كان يقال : من لاج الله فقد جِمَله 
خصما » ومن كان الله خصمّه فبو مخصوم » قال الغرتى” : 

دلمها سماونية نحرى على قدرٍ لاتق تبارأعرمتك ممكو 

ومعبا نيد عن الوّهّن فمها إذا اود اع وطحك واتكففت فو رف 
« واستوضحّت » فل مالم يسم فاعله » والرّْن فنا إهالها وترلكٌ اتتهاز الفرصة فسها » 
قال الشاعر: 

ذا نامتك قاد ليا كارا بشن فدن الإتاق 

وذ دهن الامسعازة ومةاهو ا طلق البرفا دنم وسول سل اند جاه 
عاله غنام” حير » وكانت رمل» الأرض نعما » فلنًا ركب راحلته وسار عه الناس يطلبون 
الغنائم وقسمها » وهو سا كت لا يكلمهم » وقد أ كثروا عليه إلماحا وسؤالا » فر بشجرة 
تفطفت27© رداءه » فالتفت فقال : ردّواطى” رداتى » فلو ملكت بعدد رَمْل هامة ممما 
لقسمته ينك عن آخره ثم لأنجدوننى عي اسان » ونزل وقستم ذلك الال عن الخزة 
علمهم كله » ل يأخذ لنفسه منه وير . 

ومنهابيه له عن التّانى » وصورة ذلك أن" الأمير يُوتى إليه أن فلانا من خاصته يفعل 
كذاء ويفمل كذا من الأمور الملسكرة ويرتكبها سر"ا » فيتغاقى عنه ويتغافل » مهاه عليه 
السلام عن ذلك وقال : نك مأخودٌ منك لفيرك » أى معاقب؟ تقول : اللَّهمّ خذ لى من 
فلان بحقى » أى | للبم" انتقم لى منه . 


. » د « فاختطفت‎ )١( 


حب 17ت 


ومنها نيه إِيَّاه عن الفضب » وعن االحكم با تقتضيه قوانه النضبيّة حتى يسكن 
غضيّه » قد حاء فى الخبر الرفوع : « لا يقضى القاضى وهو عَضْبان » » فإذا كان قد نعي 
أن يقغى القاضى وهو عطْبان على غير صاحب الخحصومة » فبالأؤلى أن يُنْهى الأمير” 
عن أن يَسطو على إنسان وهو عَضبان عليه . 

وكان لكسرى أنوشروان صاحبة قد رتبه وتصّبه لهذا العنى :يقتف علع رأس اليك 
يوم جاوسه » فإذا تَضب على إنسان وأَمّر به قرع سلسلة تاجه بقضيب فى يده وقال له : 


اغا أنت بكس » فارحى من فى الارض ير حمك من فى السماء . 


ع م مد 
اللأن' 0 0 
لم 
ومن هذا العبد وهواخره: 
م 0 لأسا ١‏ صا سه 5-00 ل 1-6 لام رين ٍٍ تم 
وَأنا أسأل الله بسمة رَحمته » وَعَظم_قدرته على إغطاء كل رغية » أن يُوفمَنِي 
00 2050 اال الى الا ]| لما م اله عام 
وَإياك لما فيه رضاه من الإقامة عل العدر الواضح إليه وَإلى خلقه » من حس رن 
د م إن “تع 2 اام 6 اا 2 8ج عر دي 
أأشياء ق العياد 4 وَ<ميل اث ق البلاد 4 وَعام التعمة 4 و لضعيف الكرامة 3 
2 20 2 000 070 20 ع دور 01 78 ا 0 0 
و مختم لى وَلِك ا َو وَالشمادة ؛ إنا إلى الله راغيون”" ‏ وَالسَلام على رسو ل الله 
صَلٍ الله عَليّه وَ | عل 9 | اله الطيبين الطاهرين 
م ان 


2 وام 2 2 0# يوي أو مر إل فون الي عار "ساو تلصو , ع سي 
روي : « كل رغيبة » » والرغيية ما عب فيه ؟ فَأمًا الاغبة ُصدَرٌ رغبء فى كذاء 


كأنه قال : القادر على أعطا ءكل” سؤال » أي إعطاء كل" سائل ما سأله . 


)١(‏ فى د « وانا إليه داغيون » . (؟) من «د». 


-لمؤؤ سه 


ومعنى قوله : « من الإقامة على الهذر » » أى أسأل الله أن يوققنى للاقامة على 
الاجتهاد » وبذل الواسلع ف الطاعة © عوذلاك [ لأه0؟؟ |! إذاايذل جيت» تسعد أعدر © 
ثم قشر اجنهاده فى ذلك فى رضا الخلق » ولم يفسّر اجتهاده فى رضا الخالق » لأنه معلوم ؟ 
فقال : هو حُس الثناء فى العباد » وجميل الأثر فى البلاد . 

فإن قلت : فقوله « وتام التّعمة » على ماذا تعطفه ؟ 

قلت : هو معطوف على « ما » من قوله « لا فيه » » كأنه قال : أسأل الله توفيق 
لذا ولقام التعمة » أى ولعَام نعمته على » وتضاعف كرامته لدىّ » وتوفيقه لما هو توفيقه 


للأمال الصاحة التى يستوجهما مها . 


[ فصل فى ذكر بعض وصابا العرب ] 


1 فى هذا اللوضع وصايا من كلام قوم من رؤساء العرب أوصّوً! با 
أولادثم و رهطم » فمها ا حسان » وكلام فصيح » وهى مناسبة لعبد أمير المؤمنين 
عليه السلام هذا » ووصاياه الودعة فيه » وإن كان كلام أمير المؤمنين عليه السلام أجل 
وأعلى من أن يُناسبّه كلام » لأنه قبس من نور الكلام الإلهئ » وفرع من دوْحة 
المتطق النبوى ٠.‏ 

وفاق ابن الكاى يم الوفاة أوس بن حاراثة أخا امارج 5 يكن له 
ولد غير مالك بن الأوس » وكان لأخيه المزرج خسة » قيل له : كنا تأمرك بأن تتزوج 
فى شبا بشيفر تفمل حتَّى حضرك الوت » ولا ولد لك إِلّا مالك"! فقال : ل مبلك هالاك” 
د مالك » وإن كان الحزرج ذا عَدَد » وليس لالك ولد » فلمل الذى استخر ج 


(١)مند.‏ (؟) أُمالى القالى ١‏ + 0م . 


0 


امدق من الكرعة 9" » والنارَ من الوثيمة 9"© أن يحل لالك تسلا » ورحالا بلا 9 
وكلنا إلى اموت . با مالك » المئيّة ولا الدئيّة » والمتاب قبل العقاب » والتحلد لا التبلد » 
وأعل أن القبر خيرث من الفقرء وم لم يُمط قاعداً حرم قاتماء وشر” الشرب الأشتفاف وشر” 
الطمم الأقتفاف 243 » وذهاب الْبّصر » خير” من كثير من النُظر» ومن كرم اللكريم النّفع 
عن اللرعه ومن مث و وهر الك القباعةوتوكر” الفر اللضوع < لعن سافان : 
صرف رخاء » وصرف بلاء ؟ واليوم يومان : يوم لك ويومٌ عليك» فإذاكان لك فلا تبطر » 
وإذا كان عليك فأصطبر » وكلاها سيتحسر © وكيف بالسلامة » لن ليست له إقامة » 
وحياك رابك . 
د د مد 

اوجن 490 الاريك بن كن بنيه قال .يايو“ قد نت عل ماله وسكون مننة 
امالطنا عرى :عر عاذي نولا توت للقي يله فدرم ولا سيوت اابنة بعر" 
ولا كتة9 عرولا حت لصديق در" © ولأ طرحت عن مومنة قناع © ولا بقى عل ذبن 
عسى بن حريم” - وقد رُوى على دين شعيب ‏ من العرب غيرى وغير تيم بن ع" بن أسد 
لذ طركة : قوتو] عل شروت جروا هلوا [على” |9" وسّيق » اهلك فاتقواء كفلم 
ما أمت؟ ؛ ويصلح لع لالع ؛ واكم ومعصيته » فيحل” بك الدامار » ويؤحش منسكم 
لان كرو جينا :ولا تنرقوا كر واشهنا #اوثز وا فين أن يزو 150 يتوت 


. الجرعة : النواة » والعذق : الاخلة . (؟) الوثيمة : الصخرة‎ )١( 

(؟) بسل : جم باسل ؛ وهو الشجاع. (4) الاشتفاف : الامتصاص والاتتفاف : الأخذ بعجلة . 

(5) يعنى يلكشف . 

(5) الوصايا ١١‏ ء ونسبهذه الوصية إلىمالك بن المنذر البجلى. قال : « و قد كان صاب دما فىقومه؛ 
فخربهارياً بأهله حتى أتى بهم بنى هلال , فاما احتضر أوصى بنيه:, وأمرثم أن يعطوا قومه النصف من 
حدثه الذى أحدثه فمهم ٠‏ 

(؟) الكنة : امرأة الابن أو الأخ . (4) تكيلة من د . (5) بزه : سلبه . 


بداو؟) سدم 


3 م ءَ 0 0 3 ع 0 3 
فى عز” » خير” من حياة فى ذل ويجز » وكل” ماهو كائن كائن » وكل” جع إلى تباين » والدهس 
صَ'فان : صر'ف بلاء » وصرف رخاء» واليوم يومان : يوم حيرة 7©» ويوم عثرة » والناس 
رجلان : رجلا لك » ورجلة عليك . زوّجوا النساء الآ كفاء » وإلافا نتظروا مهن القضاء» 
وليسكن أطيب طيمهنٌ الاء » وباك وال رهاء » فّمها أدوأ الددّاء » وإنّ ولدها إلى أذ 29 
يكون . لاراحة لقاطع القرابة . وإذا اختلف القومٌ أمكنوا عدوّثم » وآقة العدد أختلاف 
الكلمة » والتفضل بالحسنة يَقَى السّيئة » والكافأة بالسيّئة دخول فنها » وعمل السوء يرل 
النّماء » وقطيعة الحم وي لمم » واتهاك الكرمة ييل النعسة » وعقوق الوادبن 
يقب النكّدء ويخرب البلد » ويحن العدد » والإسراف فى النصيحة » هو الفضيحة » 
والحقد منع افد » ولزوم الخطيئة يُمقب البلية » وسوء الدّعة 7" يقطع أسباب النفية » 
5 7 مه ع 2 7 ب ع 
والضغائن تدعو إلى التباين ؛ با بنى إلى قد أ كلت مع أقوام وشربت » فذهبوا وغيرت » 
و ألى مهم قد لقت » ثم قال : 
ع[ 2 0 عه 22 ع عام 
أكات شبالى فأفنيته ‏ و«أبليت بمد دهور ذهورا 
ثلاث أهلين ‏ صاحبتهم" هادُوا وأصبحت شيشا كيرا 
فيل الطعام عسير القيا م قدترك الدهر” خطوى قصيرًا 
5 5 م اس 5 4# ع2 5-5 
أبيت” أزائن. تمصوم ' البناده “أقلتن: أمرق ايطونا .لبور 
1 ميد 
3 0 هفراع سم مال 3 ٠:‏ 3 - 2 اي ٠.‏ 
فعنى ١‏ 5م بن سيق بنيه ورهطه فقسال : ابن تيم » لا يفوتتسك وَمْظلى » إن 
فاتسم الدعس بنسى » إن" بين حر وتى وصدرى لكلاما لا أجدٌ له مواقم إلآْ42© أسماعتم 
ولا مقاء” إلا قلوبك » فتلقواه بأسماع مُاغية » وقلوب دواعية » محمدوا مَمْبنَه : الموى 


. المرة : السرور. (؟) الأفن : الفساد‎ )١( 
.» فى د« غير‎ )4(  . » (؟) الوصايا : « الرعة‎ 


35 
يَقَطان » والعقل راقد» والشبواتمطلقة » والحزم معقول» والنفس مبملة» والروية مقيّدة» 
ومن جهة التوانتى ورك الرواية يتاف الحزم © ولن يعدام الشاور مراشدً! » والمستيد برأيه 
موقوف على مداحض الل » ومن سَمْع سُمّع به » ومصارع الرجال حت بُروق الطمع » 
ولو اعتيرت مواقع' الحن ما وٌجدت“ إلا فى مَقاتل السكرام » وعلى الاعتبار طريق الل شاد » 
وتاك اتلية 99 ين الغا “ولق تل السو آنا لصي قله وكين كه 
ويُورث غيظه » ولا يجاوز مضرانه نفسه ٠‏ بنى غيم » الصبر” على جرع الل أعددب من 
جنا ثمر الندامة » ومن جَمل عراضه دون ماله اسهدف للدم » وَكَلُْم اللسّان أنكى من كلم 
السّنان » والكلمة مرهونة مالم نحم من الفم “ناذا يك مريت 4 فعن أسد عرت 2 
أو نار 5 » ورأئ الناصح اللبيب دليلٌ لا يجوز وتهاذ الرأى فى الحرب ؛ أجدّى من 
الطمن والغرب . ش 
دفن 
وأوصى يزيد بن الاب ابنه تخلدا حين استخافه على جُرحان » فقال له : يا بنى” » 
قد استتخلفتئك على هذه البلاد » فانظر هذا الى من الهن فسكن لمم كا قال الشاعر : 
إذا كنت مرتاد الرجآل لنفمهم فرشو اصطنع عند الذين نم تر 
وانظر هذا الى من ربيعةفإنهم شيعتك وأنصارك » فاقض حقوقبم» وانظر هذا المى 
من تميم فأمطرثم © ولا تاه لحم » ولا تد.نهم فيطمموا» ولا تقّصهم فيقطموا » وانظر هذا 
الى" من قبس فإنهم أ كفاه قومك فى الماهلية » ومناصفوث المآير فى الإسلام » ورضاهم 
منك النشر . با بنى” » إن" لأبيك صنائع فلا تفسدها » فإنه كنى الرء نقصا أن مهددم 


ما ىق أنوه 6 وإباك والداماء فإنه لا 0 معها 34 وإياك وشم الأعراض فإن المر” 


. 6 الجدد : الأض المستوية . (؟) د « فانظرثم‎ )١1( 


155 سس 


لارضيه عن عرضه عوضء وإناك وضرب الأبشار فإنه عار باقي» ووتر مطلوب» واستعمل 
على التحدة والفضل دون الموى » ولا تعزل إلأعر: عَنَدز أو خيانة . ولا عنمك من 
اصطناع الل جل آن يكون غير”ك قد سبقك إليه » فإنك نما تصطنع الرجال للها . وليكن 
صنيكك عند مَنْ بكافئك عنه المشائر . ال الناس على أحسن أدبك يكفوك أنفسهم . 
وإذا كتبت كتابا فأ كثر النظر فيه » وليكن رسولك فيا بينى وبينك مَنْ 
يفقه عّى وعنك ؟ فإن" كتاب الرجل موضعٌ عقله » ورسوله موضع' مره . وأستودعك 
الله » فلا بد للمودع أن سكرق : وللمشيّع أن إراجع . وماعف من المنطق وقل من الفطيثة 
أحبٌ إلى أبيك . 


دن 


وأوصى قيس بن" عاص المترئ بنيه » فقال : يا بنى” » خذوا عنى فلا أحد أَنِصّمٌ 3 
منى . إذادفنتموتى فانصرفوا إلمرحالك؛ فسودوا أ كير ك » فإ القوم إذا سوكدوا ] كيرهم 
خلفوا أناثم» وإذا سودوا أصفرثم أزرى ذلك مهم فىأ كفائهم . وناك ومعصية اله وقطيمة 
الرحم » وتمسكوا بطاعة أمرانكم فإنهم من رفعوا أرتفع » ومن وَصّعوأ انع . وعليتك بهذا 
امال فأصلحوه » فإنه متبهة الكريم» وجْنّة لعراض اللئم . و إنام والمسألةفإنها آخ ركسب 
الج » وإن أحداً لم يسأل إلا ترك السكسب »ء وإياك والفياحة » فإ سمت رسول الله 
صل الله عليه وآله ينعى عنها » وادفتوتى فى ثيالى الى كدق أل فمها وأصوم ولا يعم 
بكر بن وائل يعدفنى فقدكانت يبى وينمهم مشاحنات فى الجاهليّة والإسلام » وأخاف أن 
'يدخلوا علييك بى عارا . وخذوا عنى ثلاث خصال : اك وكل عر'ق لثم أن ثلايسوه فإنه 
إن ا اليوم يسؤك كداء واكظموا الفغيظ » واحذروا ني" أعداء الانم فإمهم على 
ممهاج أبائهم 2 شم قال : 


دسو 
أحيا الضغائن أب لنا سَلفوا فائْ تبي وللاناء أبناه 
قال ابن الكلى” : فيح الناس هذا البيث سابقا لازبير » وماهو إلا قيس 
ابن عاصم . 


د دنا 


وأوصى عمرو بن كاثوم لتقا 37 هيه |9 ففال : ا تى ؛ | قن لفك سن الثم 
مالم بلغ أحد” من ان وأجدادى » ولابد من أص مقتبل » وأن ينزل لى ما تزل بالاياء 
والأجداد والأمبات والأولاد » فاحفظوا عنى ما أوصيم ]واف هاعر رك رحلا علا 
عا إلاعيّر تى مثله ؟ إن حا فق » وإنْ باطلا فباطل » ومن سب سمب » فَكُفوا عن الشتم 
فإنه أسر لأُراضك . وصلوا أرحامك تعمر' دار 205 4 وأ كرموا جارك بحسن ثنائت؟ » 
وزوَّجّوا بنات الع" ببى الم" فإن تعدّيتم مهن إلى الغرباء فلا تألوا بهن [عن ]20 الا كفاء . 
وأسدوابيرت اللناء من نيوت ارعال 2:2" أعش اتسين >#:واعن لذ كن وانوي 
كانت المعاينة واللقاء ». فى ذلك دا من الأدواء » ولا خير فيمن لا يغار لنيره كا يغار” 
لنفسه » وقل تمن اتبك حرمة لنسيرء إلا اتتهسكت حرمته ٠‏ وامنموا القريب. من ظللم 
الغريب » فإنك ندل على قريبك » ولا ييجُمل بك ذل غريبك » وإذا تنازعتم فى الدماء فلا 
يكن حفس الكفاء » فرب" رجل خير” من ألف » وود خير من خلف» وإذا لاثم را 
وإذا حَدَثتم فأوْجزوا » فإن مع الإكثار يكون الإهذار » وموت عاجل خير” من ضَكَّى 
لجل ونا يكت مو زباك الاكهان نيه وماك 6 وفنا سا 00 من 1 يكن أضلة 


)١(‏ ب : « التعلى » ريف . (؟) تكملة من د. 
(©) فى د « ديارم » . (4) من د. 
(5) شجانى : أحزنى . 


ع5ا ل 


كنا » وما محبت من أحُدوثة إلُارأيت بمدها أيحوية . واعاموا أن" أشجع القوم الْمَعلوف» 
وخيرٌ اموت حك إظلال السيوف 5 ولا خير فيمن لا روية له عند الغضب » ولا فيمن إذا 
عوتب يتب » ومن الناس من لا برججّى خيره » ولا يخاف شراه » فبسكوءه("؟ خير من 
حره © وعقوقة خير” من وله ولا تبرحوا حم فإن من أبرّح فىحبّ آل ذلك إلى قبيح 
م وك قد زارثى إنسان وزرته » فاتقلب الدتهى بنا فقبر'نه ٠‏ واعلموا أن الحليم سليم » 
وأن السفيه كليم ؛ إلى ل أمت ولكن هرمت 2 ودخلتنى ذل فسكت” ؛ وضعف قلى 
أزت 99 » سلسم ربكم وحبام | 
نم نا 

ومن لتاب ا باك إلى بنيه والملوك من بعده : رشاد الوالى خيرٌ للرعية 
بهذت الزمان 2" الللشيوالد وى توسنان افوا لأحدها إلا بصاحبه » فالدين أ ا 
وعمادٌه » ثم صار الْمَلِك حارس الدّن» فلاب للملك من أسّه » ولابل للدّن من حارسهه فَأمّا 
مالا حارس له فضائع » ومالا أسُ له هدوم » إن رأس ما أخاف علي مبادرة السفلة 
إِيَا م إلى دراسة الدّين وتأويله والتفقه فيه » فتحملك الثقة بقوّة اللك على المهاون مهم » 
فتحدث فى الدّن رياسات منتثس ات سا فيمن قد ورم وجفواتم » وحرمتم وأخقم » 
وصفرتم من سذلة التاس والرعيّة وشو العامّة » ثم" لا تنشب تلك الل"ياسات أن محدث 
حر فى الْملك ووَهْنا فى الدولة . وأعاموا أن سلطانك إنما فرغل احساد ارعية لاعن 
قلومها » وإن غلبتم الناس على مافى أيدسبم فلن تغلبوثم علىمافى عقوطهم اراتك ومكايدثم . 
وأعلموا أن" العاقل الحروم سال عليسكم لسانه»وهو أقطم” سَيفِيه » وإن أشد مايضر بكر من 
لسانه ماصرف الميلة فيهإلىالدّبن» فسكانالدنيا يحتج” "42 ولادين فيا يظور يتعصّب » فيكون 

. بكأت الناقة بكوءاً : قل لينها‎ )١( 

(؟) المتر : ذهاب العقل . (©)!: « مجح » 


داهو ا 


للدين بكاؤه » وإليه دعاؤه » ثم هو أوحد للْنَابمين والمصدّقين والمناحمين والؤازرين » لآن” 
تعصّب 27 الناس موكل باللوك » ورحتهم وعحبتهم موكلة بالضّعفاء المغلوبين » فاحذروا هذا 
المنى كل الحذر . 

واعاموا أ نه ليس ينبغى للك أن يعرّف للعبّاد والنسّاك بأن يكونوا أو بِلدّين منه » 
ولا أحدب عليه ولا أغضب له . [ ولا ينبنى له ]0 أن يخلى التسّاك والميّاد من الأ 
والنعى ف تتتكى وكراي #فإنة تنروت النشاك وكير من الآمر واق نيب عل الوك 
وعلى الملكة » وثلمة بِيْنة الفسرر على املك وعلى من إعده. 

واعاموا أنه قد مضى قبلنا من أسلافنا ملوك كان اللك مهم يتعبّد الجاية بالتفتيس 
والجاعة بالتفضيل » والفراغ بالإشفال » كتعرده جَسّده بقصّ فضول الشعر والظفر وعَسْل 
الدّرن والغمر2؟ ومداواة ما ظهر من الأدواء وما بطن » وقدكان من أولئك الملوك من 
صحة ملكه أحب إليه من صحة جسده » فتتابمت" تلك الأملاك بذلك كأ نهم ملك واحد » 
وكأن” أرواحهم روح” واحدة » مكن وهم لأخرمم » ويصلاق آخرهم ول » تمع أبناه 
أسلافهم » ومواريث آرائهم » وثمرات عقوم عند الباق منهم بعدهم » وكأ نهم جاوس” 
معه يحد ثونه ويشاورونه » حتّى كأن” على رأس دارا بن دارا ما كان من غلبة الإسكندر 
الاق ع عافن نيمي الك وان إقتراكه أدرنا١.‏ ودرفس اها وخريه 
عمران تملسكتنا أبلغ له فيا أراد من سَفْك دمائنا » فلمًا أذن الله عر وجل فى جع مملكتنا » 
وإعادة أمرنا » كان من بمشه إيانا ما كان . وبالاعتبار يُتَقّى العثار » والتجارب الماشية 
دستور يُرَجَّع إليه من الحوادث الأنية . 

واعاموا أن" طباع اللوك على غير طباع الرعبية والسوقة : فإن اللك يطيف به العز » 


0 7 2 كذ[ 3 3 5 - 
والامن والسرور والقدرة على ما بريد » والانفة والحرأة والعيث واابطر » وكلما ازداد 


. » ف د« بنض ». (؟) تكملة من د. (؟) ب : « والئمس‎ )١( 


جح 5 


3 


ف الخ فنا » وف اللّك سلامة أزداد من هذه الطبائع والأخلاق حَى /بساله ذلك إلى 
سُكْر السّاطان اذى هو أشد من سكر الشراب » فيسى النسكبات والْمَثّرات » والفير 
والدوائر ولغش تسلّط الأيام » ولؤم غلبة الدهس » فيرسل يده بالفعل ولسانه بالقول. وعند 
تتبن الف لانم عضوف "الى > وول الم , وقدكان من أسلافنا وقدماء مملوركنا 


01-8 


دن 
الْتجل الكامل قد جع محة الوك , وفكة السّوقة » ولائل إلا فى جمعها . 
ع 0 ْ 4 3 4 
واعاموا | 5 سدلون على املك بالازواج والاولاد والقرياء والواز راء والاخدان 34 
والأنصار والأعوان والتقرتبين والندماء والضحكين » وكل” هؤلاء ‏ إِلّا قليلا ‏ أن يأخذ 


ع م : . ا غم 0 
لئفسة أحبف ليه من أن يعطى مسا عمله» وإعا عمله سوق ليومه 4 ودخيرة لغده » فنصيحته 


ع سن لوي واس لاو يا 00 7 00 َ 
يذ كره عزّه الذل » وأمنه اتأوف » وسروره الكا بة » وقدر ته العحرّة » وذلك هو 


الوك فضل نصيحته لنفسه وغاية الصلاح عنده صلاح” نفسه » وغاية اأفساد عنده فساذها ؛ 
يقم للسلطان سوق الودّة ما أقام له سوق الأرباح والنافم » إذا استوحش اللك من ثقانه 
أطبقت عليه شر الجهالة ٠‏ أخوّف ما يكون العامة [ آمن مايكون الوزراء » وآمن ما يكون 
الناية2؟؟ | أخوف ما يكون الوزراء: 

واعامواأن كثيرا من وزاء اللوك من يحاول أستيقاء دولتهوأ“يامه بإيقاع الأضطراب » 
لبط فى أطراف مملسكة الاك » ليحتاج الملك إلى رأيه وتدبيره ؛ فإذا عرفتم هذا من 
وذير من ودام فأعزلوه فإنَّه يُدَخْل ال هن والتقص على اللك والرعيّة لصلاح حالنفسه» 
ولا تقوم تقسّه هذه النفوس كلها . 

واعلموا أن بدء ذهاب الدّولة ينشأ من قبل إهال الرعيّة بذير أشغال معروفة 
ولا أعمال معلومة» فإذا نشأ الفراغ تولدمنه النْظر فى الأمور » والفكر فىالفروع والأصول. 
فإذا نظروا فى ذلك نظروا فيه بطبائم مختافقر » فتختاف بهم المذاهب » ويتوكد من أختلاف 
مذاههم تادهم وتضائنهم » وهر مع أختلاافهم هذا متفقون ويحتممون على بنض اللوك » 
فل" صنف مهم عا يحرى إلى فجيعة اللك علكه » ولكتهم لا يحدون سلما إلى 


252 
ذلك أومقّ من الدّين والناموس » ثم يت ولد من تعادمهم أن اللك لايستطيع مهم على هوى 
واتعنا: فاق اغرو:] خساس شي مار او ولتي طول اشام اسانة استعال الالاة 
وملا لم #والتقايية 69 علمهم » والخكسد لم » وفى الرعيّة المحروم والضروب والمقام عليه 
الحدود » ويتولد من كتر نهم مع عداوتهم أن بين الللك عن الإقدام علمهم » إن فى إقدام 
الملك على الرعيّة كلها كافة تغرراً ملسكه. ويتولد من جين اللك عن الرعييّة استعحاطهم عليه» 
وغ أقرق هدو له واخقه بالطفر » لأآنه جاضر مع اليك :دار ملك فن أفضى إلية لالت 
تكلا كر باقلا لحف أخد اتنا مها سنذه الذال» ولا ككوان" لقوق الأسناء 
أكءوانكر راس صار وَنْبا » ونب صار وأقاماؤ يو مففو هارت فرع ؛ إوغوة 
عار تين أوعانل مضروف أز أمين معز ول:. 

فَاعلوا أن نناسة الك وحرافة الا كرن ان الصاس لكان عرزن المنيف اله 
جنديا » وابن التاجر إِلّا ناجرا » وهكذا فى جميع الطبقات » فلنه يتولدمن تنقّل النّاس عن 
حالاتهم أن يلتم سكل" امرى' مهم فوق مستبت » فإذا أنتقل أو شك أن برى شيئاً أرقّع 
ما اتتقل إليه » فَيَحسُدَ أو يناف » وفى ذلك من الضرر التولد مالا خفاء به » فإن محر 
مك مد عن إصلاح رعيّته كا أوصئناه فلا يكون للفميص القمل أسرّع خلما منه لما لبس 
من قيص ذلك الك . 

واعادوا أنه ليس مَلك إِلّا وهو كثير الذ كر لمن يلى الأعسّ بعده » ومن فساد أمس 
الك نشر” ذكره ولاء العبود » فإن فى ذلك ضُروباً من الضرر » وأنْ ذلك دخولٌ عداوة 
بين الاك وولى عبده أنه تطمح 57 إلى للك » 1 أحباب” وأخدان عثونه ذلك» 
ويستبطثون موت اللك . ثم إن املك يستوحش فنه ؛ وتنساق الأمور إلى هلاك أحدها » 
ولكن لينظر' الوالى منسك لله تعالى ثم" لنفسه ثم للرعيّة» ولينتخب وليّا للمبد من إعده 


. النفاسة : كراهة الخير لهم‎ )١( 


دالم؟ؤا ده 


ولالة ذلك » ولأا اد من الخلق كرينا كان مه أو يفيذا > ثم يكتب أعقنه فى أريع 
حائف » و ختمها مخاتمه » ويضعها عند أربعة تفر من أعيان أهل المملكة » ثم لا يكون 
منه فى سرّه وعلانيته أمر” يستدل به على ولى عبده من هؤلاء فى إدناء وتقريب يعرف به» 
ولا فىإقصاء وإعراضي مُستراب له . وليتّقذلك فى اللحظة والكلمة » فإذا ملك اليك 'جمت 
تلك الصحائف إلى النسخة التى تسكون فى خزانة اللك » فتفض ججيعاء ثم ينوته حينئذ بأسم 
ذلك الرجل » فيلق الملك إذا لنيه بحد أنة عبده بحال السّوقة» ويليسه إذا لبسه بيصر السوقة 
وها » فإنْ فى معرفته بحاله قبل إفضاء اليك إليه كرا تحدرثه عنده ولاية" العهد » ثم 
يلقاه اللك فيزيده سَكرا إلى سكره » فيَعمَى ويِصم" » هذا مع ما لابد” أن يلقاه نام ولاية 
الك م ديل الققاف وين السكذ ابين » وترقيّة النّمامِين » وإيغار صدره» وإفساد قلبه على 
كثير من رعيّته » وخواصٌ دولته » وليس ذلك بمحمود ولاصالح . 

واعادوا أنّه ليس لامك أن يملق ء لأنه لا يقدر أح أستكراهه » وليس له أن 
يفضي لأنه قادر » والغضب لقاح الشر” والندامة » وليس له أن يَعبث ويلمب » لأن اللعب 
والكرة ف ع الفاغ » وليس له أن يفرغ لآن” الفراغ من أمر السّوقة » وليس 
لمك أن يمد أعَداً إِلَا على حُن التدبير » وليس له أن بمخاف لأنه لا يد 
ول لو 

وعدا أن لن تقدوروا على أن تختموا أفواه ااناس من الطْمن والإزراء 
عليكاء ولا قدرة لك عل أق ممتاوا القبيح من أففالم حننا 4 
ووو لان لحن اشائع كلها ء وألا يجملوا للمامّة إلى الطمن 


وَأَغلما أن" لاس الك وامللستة ومشربه مقارب” للماس السوقة ومطعمهم 1 ولس 


ه18 
خضل الك على السّوقة إِلّا بقدرته على اقتناء المحامد وأستفادة المكارم » فإن اللك إذا شاء 
أحسن » وليس كذلك السّوقة . 

واعاهوا أن لكل" ملك بطانة» ولكل” رجل من بطانته بطانة » ثي" إن لكل أعرى”* 
من بطانة البطانة بطانة » حتّى مجتمع من ذلك أهل الملكة » فإذا أقام اللك بطائته على 
حالالمتُواب فمهم »أقام كل امرى' منهم بطانته على مثل ذلك حتتّى يجتمع على الصّلاح 
عامة الرعية . 

احذروا باباً واحداً طالما أمثثته فضّرنى» وحذورته فتفمى. احذروا إفشاء السر” بحضرة 
الصّماد من أهلي؟ وخَّي » فإنّه ليس يصغر واحد مهم عن مل ذلك الس كاملا ؛ 
لاوز له دقاح سمه حي تكرعون إنانيقطا أوهماء 

واعاهوا أن فى الرعيّة صْنقاً أتوا الك من قبّل النسّانح له » والقّسوا إصلاح مَنازلهم 
بإفساد مَنازل الناس » فأولئك أعداه الناس وأعداء اللوك » ومن عادى اللوك والدّاس 
كلهم فقد عادى نقسّه . 

واعلموا أن الدتص املك على طبقات ؟ فنها حال السخاء حتّى يدنو أحد ك من 
السرف» ومنها حال التبذير حيدق من السّخْل » ومنها حال الأناةْحتّى يدنقً من المّلادة» 
فنتها 2 | هران العامة عع يذل بم القت م ومتها جا الطلوقة فى الننا نح يدتوة 
من الجذرة ومهاخال الأهذن حكمة 27 الصمت حتى يد ومن العى"» فالملك من جديره 
أن بلغ م نكل" طبقة فى محاسنها حَدَها » فإذا وقف عليه ألجم تفسّه عمّا وراءها . 

واعاموا أن ابن اميك وأخاه وأبن عمّه يقول : كدت أن أ كون ملكا » وبالحرى ألا 
أموت حتى أكون ملكا » فإذا قال ذلك قال ما لا يسر” الملك » وإن كتمه فالدّاء 


. المكية في الأصل : اللجام ؟ والكلام على الاستعارة‎ )١( 
)١؟- (ود مج‎ 


لالسو ل 


فىكل مكتوم » وإذا تميّى ذلك جمل الفساد سلما إلى الصلاح » ولم يكن الفساد سلما 
إلى صلاح قط . وقد رسمت” لكك فى ذلك مثالا » اجعلوا اللك لا ينبنى إلا لأبناء الملوك 
من بنات عمومتهم » ولا يصلح من أولاد بنات الم" إلا كامل غير سخيف العتقل » 
ولا ءازب” الرأى » ولا ناقص الموارح » ولا مطمون عليه فى الددّين » نإنم إذا قعللم 
ذلك قل طلاب الملك » وإذا قل طلَابُه استراح كل" اصرى إلى ما يليه » وترّع إلى حَدّ 
يليه » وعرف حاله » ورضى معيشته » واستطاب زمانه . 

فقد ذكرنا وصايا.قوم من العرب » ووصايا أ كثر ملوك الفرئس وأعظمهم حك 
لتشم" إلى وصايا أمير الؤمنين فيحصل منها وصاا اللّين والدنيا » إن وصايا أمير المؤمئين 
عليه السلام » الدأين علمها أغلب » ووصايا هؤلاء الدّنيا علمبا أغلب » فإذا أخذ من أخذ 


التوفيق بيده بحمو ع ذلك فقد سعد 4 ولا مع الا من أسعده الله ٠.‏ 


ل - 


)08 
الأمنل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى طاحة والز بير مع هران بنالحصين المزاعى» 


وذّكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكاف فى كتاب المقامات : 


ءََ ع وغ 5 عه لس 0 0 ع 00 3 060-07 ط- ع 2 

أمًا بَعْدُ » فقد غلمتما- وَإِن كتمتماً ‏ ألى لم أرد الناس حتى أرَادو »3 

مع ميرم سال مسر 2 2 م 2 سس م 3 01 م 0 20 
أبأيعهم حتى بأيمو فى ؛ وَإنكما رمنآرادف وَبايعَتى » وَإِن العامة لم تبايعنى لسلطان 
3-2 اه اللي ومس مه 58 م 0 
إلى الله 
له ع ل ل ل 2 هه 
6 5006 و عع هلس سوسس الس اس 0 
من قريب » وإ كنا يشان كارعبن ؛ ققد جملتما لي عَلِيّكماً السَبِيل _يإظها ركما 
ب وسار سة م اسه سا 000 سك 20م 00 ا 5-1 #5 
الطاعة وَإِسْرَاركما المنصيّة ٠‏ وَلمَمرِى ما كنتماً باحق المباجرينة التقيّة 


0 


وَإن دَفْمَكَمَا تدا ]لان مكل أن لاحلا يفيه كان أوسم عليكما يمن خروجكما 


م سوس الس 71 
إمنه بعد إقر أر به . 


م 


55 
عل ول عرساه حي ابه 


وقد رعمتما ألى فتلت عثمان 4 فب و بد ا 0 عض وعتكما هن 


53 مس على سي وهس شاه عم له س0 وسساس 
0 يلَرَمُ كل امرى يقدر ما احتمل . 


حا آم اه 0 3 0 واه 0 0 6 
جعا انها الشّيِخَانِ عن رأ فإن الا ن أعظه" ا 1 العار © من قبل 
قن 7 المار والنار م والسادم 


د يد 


لك د 


اشاح : 


| جمران بن الحصين | 


هو تمران بن" الحصّين بن عبيد بن حَلفٌ بن عبد بن مم بن سالم بن غاضرة بن سَلول 
اق خنشية بن سلولايل كت وى مرو الذواعن” ٠‏ يكتى أيا تيد يأ بنه “حي بن عمران . 
6 هو وأبو هربرة عام حير » وكان من فضلاء ٠‏ المتحابة وفقبائهم » يقول أهل اضر 

عنه : إنه كان برى اللفظة » وكانت تكلمه حتى ١‏ كمّو ى 

وقال مد بن سير ين : أفضل من ول 57000 
وآله جمران بن اطسق واف ترف واستقضاه عبد الله بن عاص بن كريز على البصرة 
فتمل له أثاما » ثم أستعفاه فأعفاه » ومات بالبصرة سنة أثنتين وخحسين فى 
أنام معاوية . 


# #6 ل 
[ أبو جمفر الإسكاف | 


وأما أبو جعفر الإسكافى وهو شيخنا تمد بن عبد اله الإسكافى" _عدّه قاضى القضاة 
فى الطّبقة السابعة من طبقات الْمرلة مع دوو دياق ار * » ومع زرْقان » ومع 
عيسى بن اليثم الصوف » وجمل أُوَّل الطبقة تمامّة بن أشرس أبا معن © ثم أبا عنانة 
الحاحظ » ثم أنا موسى عيسى بن ضيح الردار » ثم أبا مران يونس بن عمران 
ا بن إسماعيل بن العسكرى 0 
السكرى » ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام » ثم" أبا الحسين الصالمى” 


0 

ثم العف ران : جعفر بن جرير وجعفر بن ميس » ثم أبا مران بن النقاش » ثم" أبا سعيد أحجد 
ابن سعيد الأسدى » ثم عبّاد بن سلمان » ثم أيا جعفر الإسكاف هذا . وقال : كان 
أبو جعفر فاضلا عالأ » وصئف سبعين كتابا فى عل الكلام . 

وهو الذى نفض كتاب” «: المئائيّة »» عل أ عمّان الماحظ فى حياته > ودفشل 
الحاحظ الورّاقين يبغداد» فقال : مَنْ هذا الفلام السّوادى" الذى بلغنى أنه تعرض لنقض 
كتالى ! وأبو جعفر سالي” ! فأختق منه حتى ل ينه 

وكان أبو جمفر يقول بالتفضيل على قاعدة معثزلة بغداد » ويبالغ فى ذلك » وكان عَلوى 
اأزاى #خنعا مسا كليل الممليتة: 


3 3/6 د 


ثم نعود إلى شرح ألفاظ الفصل ومعانيه : 

قوله عليه السلام : «مأرد الناس » » أى ّ أرد الولاية علمهم حتى أرادوا 
ثم منى ذلك . 

قال : 2 و أبايمهم حتى بابعول «( » أى ْ مد يدى إلمهم مد" الطب والحراص على 
الأمى » ولم أمددها إلا بعد أن خاطئو فى بالإمرة والخلافة » وقالوا بألسنتهم : قد بايمناك» 

قال : ولم يبايعنى العامة والسهون لسلطان غَصَّمهم وقبرث على ذلك » ولا الخرص 
حاضر » أى مال موجود فرّقته علمهم . 


39 ع 3 
ثم قسم علهما الكلام » فقال : إن كنا بايمتماتى طوعءا عن رضا فقد وجب عليكم 
ا جوع » لأنه لا وجه لانتقاض تلك البيعة » وإن كنا بايعتماتى مكر كين علمها فالا كراه 


ا 


له نوو » وه أن جراد السيف ويد العنق » ولم يكن قد وقع ذلك » ولا يكنم أن 
تدّعياه » وإ نكنم بإيممانى لاعن رضاً ولا مكرهين ب لكارهين » وبين الَكْرّه والكاره 
فرق” بين » فالأمور الشرعيّة إنما تين على الظاهر 1 وقد جعلتما لى على أنقسم السبيل 
بإظهاركا الطاعة » والدخول فما دخل فيه الناس » ولا اعتبار يما أسررتما من كراهية ذلك . 
على أنه لوكان عندى ما يكرهه السامون لكان الباجرون فى كراهية ذلك سواء ؛ فا الذى 
جعل أحق المباجرين كلهم بالكمان والتقيّة ! 

ثم قال : :وقدكان امتناعكا عن البيعة فى مبدأ الأمس أجل من دخولكم فهبا 
ثم نكلها . 

قال : وقد زعنّا أن" الشمبة التى دخلت عليك فى أسمرى أنى قتلت” عمّان » وقد جعلت 
المكم يينى وبينكا من مخاف عنى وعنسك) من أهل الدينة » أى الجاعة التى لم ضر عليًا 
ولا طلحة » كحمد بن مسامة » وأسامة بن زيد » وعبد الله بن مر » وغيرثم » يعنى أنهم 
غير متهمين عليه ولا على طلحة والزبير » فإذا حكوا لز مكل" امرى” منا بقدر ماتقتضيه 
الشهادات . ولاشبهة أمهم لوحكروا وثمهدوا بصورة الحال لحسكوا ببراءة على عليه السلام 
من دم عمان » وبأن طلحة كان هو اجملة والتفصيل فى أمسه وحصره وقتله » وكان الزبير 
مساعداً له على ذلك » وإن لم يكن مكاشفا مكاشفة طلحة . 


ثم نباها عن الإصرار على الحطيئة » وقال لما : إنك) إنما مخافان العار فى رجوعك) 
وانصرافك عن الحرب » فإن ل ترجعا اجتمع عليك) العار والنار ؛ أما العار فلأنك) 
تزمان وتران عند اللقاء فتعيّر ان يذلك » وأيضا سيسكشف للناس أنكا] كنما على باطل 
فتعيّر ان بذلك » وأما النار فإلمها مصيرٌ المصاة إذا ماتوا على غير دوبة واحمّال العار » وحده 
أهوّن من احتّاله واحمال النارٍ معه. 


سبق ات 


(هه) 
الأمطل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية - 


0 لا دوع ق عم وسات” 100 ل حم حا مل عير جب 5 ”7 5 ىس عر له م ع 0 

أما بِعْنُ فإن ألله سس نه حَعل الد نيا لما بعدها » وَابتلى قبا اهلبا » لمعل أده 
2 م 7 0 م 06 3- 1 -خ . اتناس يهم و 
أحسن عملا » ولسنا للد نيا خلقنا » و بالسعى فا أمر نا » وإ ا وضعنا رقنا لنندلى 
7 َه آذ 0 2 عي نون 00 د ا 0 ار و 
بها » وقد ابتلافى الله بك وَابتَلاك لى » فحمل أحدنا ححة الاخر » فغدوت 
اليد اساسا مه 04 ات 7 تيل هه 2- 3-8 سل صرح سمه 
على طلب الد نيا بتاويل ال ان » وطلبتنى عا تحن يدى و لسالى ©» وعصلتة 


كه ع 58 5 م م امس سلاه ا ا 2000-8 

فاتق الله فى نفسك » وناز ع الشم ن .قيادكث » وَاصرف إلى أ خرة حهئك »ع 

00 - 2101 ا ا ا سا عر ذو ل دن 
فهى طريقنا وَطريقك » واحدر أن يصيبك الله منه بعا جل قارعة الا 4 
هه اعد كد 4 او خم ىل م 8 00 ل ال ل 7 
وتقطع الديرء» فإلى أو لك الله الم فاجرة » لين جمعة م وَإِيَاكُ جوام 
6 2ه 03 7 مم 


حير صل 


الْأقَدار لا أَزَال _ساحتك » ( حتى حك الله يزننا وَهُوَ حَيْرُ الحا كمين 4 . 
د م 
الْنْنْحٌ : 
قال عليه السلام : « إن الله قد جمل الدنيا لما بمدها » » أى جعلها طريقاً إلى الآخرة . 


ومن الكلات المكديّة : الدنيا قنطرة فأعبروها ولا تعمروها . وابتلى نها أهلبا 
أى اختيرثم ليعل أيهم أحسرٌ عملا » وهذا من ألفاظ القرآن العزيز » والراد ليعلم خلقه » 


- 
قال : « ولسنا لإدنيا خُلقْنا » » أى لم مخلق للدنيا فقط . 
قال : ه ولا ,الى فيا أمزنا 44 أى 1 تومن بالمعى فها لجا بل أمونا بالسعى قنها 


ليها . ظ 
ْم 8 6 وأحد منه ومن معاوية ستل بصاحيه » وذلك كابتلاء أدم بإبليس” 
وإبليس بأدم . 


قال : «فغدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن » » أى نعد يت وظامت » و «على » 
ها هنا متعلقة بمحذوف دل" عليه الكلام » تقديرئه مثابرا على طلب الدنيا أو مصرا على 
طلن القنيا 6 وتاويل. التران ما كان معاوية عوّه به على أهل الشام فيقول لم : أنا ولى” 
عمان » وقد قال الله تعالى : ف[ ومن قتل مظلوما مد جَمَلْنا لوليّه سلطانا”© 4. 

ثم يعدهم الظفر والدولة على أهل العراق بقوله تعالى : لإ فلا يُسرف فى الققل | نه 
كان سور م 

قوله : « وعصبته أنت وأهل الشام » » أى ألزمتنيه كا تلزم العصابة الرأس » «وألْب. 
الم ١ك‏ » ؛ أى” حراض . 

والقياد : حبل تقاد به الدأابة . 

قوله : واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة » الضمير فى « منه » راجم” إلى الله 
تعالى » « ومن » لابتداء الغاية . 


. 7” سورة الإسراء‎ )١( 


3 
وقال الراوندئ : منه » أى من البَهتان الذى أنيته » أى من أجله » و « من » للتعليل» 
وهذا بعيد وخلاف الظاص . 
ش قوله : « تمس الأصل » » أى تقطعه » ومنه ماء ممسوس أى يقطع اللّة . ويقطم الدابر 
أى العتب والنسل . 
والأليّة : الهين . وباحة الدار : وسطبا #وكذك ساحنياء ورُوى بناحيتك . 
قوله : « بعاجل قارعة » وجوامع الأقدار » » من بإب إضافة الصفة إلى الموصوف0© 
للتأ كيد » كقوله تعالى : لإ وإنه لحق اليقين0© ) . 


. ه١ د : « الصلة إلى الموصول » . (؟) سورة الحاقة‎ )١( 


- 0-7 


(كه) 
الأشل : 
ومن كلام له عليه السلام وصى به شريح بن هال لما جمله على مقدمته 
21 الشام : 


1 000 ماص لسلسمل 2 لك وات 9 3# 6 6م 5 م سرهم 
انق الله فى كلم ء وَصبَاح ؛ وَخف على نفسك الك نيا الغر ور ول تأمنهأ 


و2 سل عه سه مسرل 
0 


2 سه م0 ع 4 7 سه سه عر ا 
كل ,[د 
نك إن لم تردع نفسك عن كثير يما تحب مخافة مكروهد » عت بك 


م 
١‏ 


نم ند انا 
[ شريح بن هاف | 
البْئح : 
7 : ا 8 - 1 111 
هو شرع بن هانى“” بن يزيد بن نبيك بن درَيد بن سُفيان بن الضباب » وهو سلمة 
ابن الحارث بن ربيمة بن الحارث بن كب الَدحجئّ . كان هانى' يَكتى ف الجاهلية 
أ المج ء لأنه كان ينسم ينهم » فكناه رسول اله صلى الله عليه وله بأبى شرح » 
إذ وفد عليه . وابنه شرح هذا من جلّة أسصماب عل عليه السلام» سهد معه الشاهد كلّهاء 
95 3 ص 00 3 ماه 5 5 2 4 
وعاش حكّى قتل بسجسئتان فى زمن المجّاج » وشر يح جاهل” إسلاى » يكتى أبا المقدام» 


اوم ل 
د كر ذلك كله أبو حمر بن عبد الب" فى كتاب الاستيعاب90© . 
قوله عليه السلام : وحَنْ على تفسك الرورَ » يعنى الشيطان » فأما الفرور بالف 
فصدر . والرادع : الكاف المانع . والثروات : الوثبات . والحَفيظة : النضب . والواتم : 
فاعل » من وقمته أى رددته أقبم الردٌ وقهرته 1 يقول عليه السلام : إن ل تردع تنسّك 
عن كثير من شبّوانك أفضت بك إلى كثيرٍ من الضرر » ومثلٌ هذا قولٌ الشاعر : 
فنك إن أعطيت بطتك سؤلها وف'جك نالا منتغى الم ج60 


. ”*١ الاستيعاب 5209 . (؟) البيت لحاتنم ء وهو من شواهد الغنى‎ )١( 


لامعو 


(/اه) 
الل 0 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل اللكوفة عند مسيره من المدينة 


إل العيرة: 
5 سومع 2 7 سل ىا عر ع اه مانن اء” ا 2 7 
ا 4 فإلى حر اح عن حى هذا 1 لما وَإِما مظلوما » وَإِما ياغيا 
ان 3 0506 إئ 06 ع يي 2 9 ٠.‏ 
وَإِمَا مبفيا عليْد » وَأ أذ 5 اله بلغه كتانى هذا لما نفر إلى » فإن كستة 
0 


عا أت » إن سخنا شي التي 


دن أن 


ما أحسن هذا التقسم وما أله فى عطف القلوب عليه » واسّالة النفوس إليه ! 
آل الا على حال فى خروجن من الخد اسن :إن أن 1 كرن طالا أو مظاوما + 
وبدأ بلغال مهما لنفسه”© » ولثلا يقول عدوه : يدأ المدطسطه ؛ فأعطى عدوة 
ش من نفسه ما أراد . 
قال : فليتفر السامون إلى فإن وجدوتى مظلوما أعانوتى » وإن وجدونى ظاما مياق 
عق على لأعض رايت إل اللو . :وهذا كلام كين + وم اش عليه البلام سل 
كلا الوجهين » لأنه إ نما أراد أن يستنفرتم » وهذان الوجهان يقتضيان نفيرثم إليه على كل 
حال» والح : المتزل » ولما هاهنا ععنى إلا » كقوله تعالى : ل( إن كله نفس لم 2 
حافظ4”" فى قراءة من قرأها بالتشديد . 


لبمس 


٠. 4 فى د « وأراد بالظالم هدم قسه » . (؟) سورة الطارق‎ )١( 


غ1 


(84ه) 
الأشل : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يعن فيه مأ جرى بينه 


ع - 
وبين اهل صفين : 


وَكآنَ به لمر أنا قينا باثقوم من أَْل_الشّام » وَالظامِر أن رَينآ وَاحِد » 
وَنِْينا وَاحد 9 0 ف الاطلام وَاعَدَة" 3 وِِ تاردقم ف الإعان اله 


وَالتصديقر رسو لو وَل يس يدونتا 2 وَالةئ* وَاحدا إل ما احتلفناً فيو سن 


ا م بنرا م بجا عرصم 


01 عثمان 4 وَ نحن امنه بر ألا 0 5 تالو نداوى ما لا يدرك ايوم بإطفآء 


تاررة » وتسكين العامّة » حت َه الأمر” يصع ؛ فتقوَى عَلَ وَصْعْالحق 


له ع سم ص سس ل 9 


فمَوَاضْمه » فَتَألوا :بل فاويم بِالْسَكَابرَة » فأبوا» حتى جَتَحَت الحرب ور ث2 


١ 0 101‏ 
وَوَقَدَت اما ركه 3 
لما ضَرستنا وَإِيَامْ' » وَوَصْمت الها فينآ وَفيهم' » أَجَابُوا عِندَ ذلك إلى 


5 
0_7 له 


الّذى عنام" إِلَيْر » كَأجَبنامم” إل م اءوس عنام 


1 9 
واسمامه 2 0 7 007 ص ون را “لمت 
اسكيانت عليه الحُجّة ؛ وَامَطْمتْ منمم المنذرة » فمن ثم عل ذلك مهما 


َهْرَ اذى أَنَْدَهُ لله من الملكة » وَمَنْ ل وَتَأدَى فَمْوَ تاكن الَذِى رَان الله 
صا لفاس عا مر عر و 2 0 كتين 2 
على قلبه » وصارت دابرة السوء على راسه . 


د 36 عي 


.» نقد« وسيت‎ )١( 


عد 4:86 يلت 


الحم : 

رُوى : 2 التقيينا والقوم » بالوأو » 5 قال : 

* قلت" إذ أقبلت وزهس مبادى * 

ومن لم بروها بالواو فقد استراح من التكلف . 

قوله : « والظاهى أن ربا واحد » كلام من ل 2 لأهل رصنين من حانب معاوية 
جك قاطما بالإسلام » بل قال : ظاهئه الإسلام » ولا خاف يبننا ويينهم فيه»ء بل 
امداق را 

قال عليه السلام : قلنا لحم : تعالو'! فلنطق ' هذه النائرة الآن بوضم المرب » إلى أن 
تتمهد قاعدتى فى الخلافة وتزول هذه الشوائب؛ التى تكدر على" الأمس » ويكون للناس 
جاعة” رجع الها » وبعد ذلك أمكن من قتَلةٌ عمان بأعيانهم فأقتص منهم » فابا 
إلا الكارة والغالبة والحرب . 1 

قوله : « حَتى جتحت" الحرب ور كدت »© » جتحت : أقبلت » ومنه” : قد حتح 
الليل » أى أقبل » و ركدت : دامت 5 

قوله : « ووقدت _تراتياً 6014 المت 

قوله : « ومنت 26 أى أسقد ره وسنت وراوق + واستدف .60 ) وهو 
أمح © ومن رواها « حمست © /السين المرملة آراد أشتدت وصلبت.. 

قوله : « فلمًا ضر سئّنا وإناهم 4 أى عسئنا بأضراسيا » ويقال : ضرسهم الدهس “أى 


أشعد” عامهم 1 


. فى د« واستحرت » . والعنى عليه يستقيم أيضا‎ )١( 


ل سد 


.- قال قا قدت اللردعلينا وعلمهم » وأ كلت منًا ومنهمء عادوا إلى ما كنًا سألناهم 
أبتداء » وضرعوا إلينا فى رَقْع الحرب » ورَقْعُوا الصاحف يسألون التزول على كيبا » 
وإِنمادٌ السسّيف » فأجبناهم إلى ذلك . ٠‏ 
قوله : « وسارعُناحم إلى ما طلبوا » كلة” فصيحة » وهى تعدريةالفمل اللازم» كلها لنا 
كانت فى امعنى المسابقة » والسابقة متمكية عدى السارعة . 
قوله :4ت دي النعاك يتوق + قمر ناعل كلق انيه ووشيرا 4 إعابة 
لسؤالم» إلى أن أستبانت علمهم حجّتناء وبطلت معاذيثم وشبيتهم فىالحرب وسّقّ المصاء 
فن تم” منهم على ذلك » أى على أ نقياده إلى الح بعد ظهوره له » فذاكَ الذى خلصه الله من 
. الملاكوعذاب الآخرة » ومن ل منهم على ذلك وتمادى فوضلاله فهو ال"أكس ؛ قال قوم : 
الرا كس هُنا بممتى ار" كوس » فهو مقاوب ذاعل بمنى مفعول » كقوله تعالى : ف[ ْو فى 
عيشت رَانِيقر 4 27 أى مرضيّة » وعندى أن اللفظة على بإمبا » يعنى أن من لج فقد 
ركس نقسّه » فبوار"! كس » وهو الركرس » يقال : ركسه وأركسّه بمنّى » والكتابة 
الوق عن المي تال : ( واه ركسي ها كر 200 أ رذع إل “كر 0 
ويقول : ار سكين فلان فى أع م كان بجا منه » وران على قلبه » أى ران هو على قلبه » كا 
قلنا فى الا كس ؛ ولا يحوز أن يكون الفاعلٌ ‏ وهو الله محذوفاء لآن" الفاعل لا ببحدّف» 
بل يحوز أن يكون الفاعلٌ كالحذوف » وليس يمحذوف » ويكون الدر وهو 
الكل ون اشمق عه "كنوه ليان ل 2 دل رون سن نما .را 
الآيات 224 أى بدّالم البداء . ورا من عَلَبٍ وعَطى ؛ وروى « فهو الرتاكس 
الذى رين على قلية:©, 


. القارعة لا . (؟) سورة النسااء خم‎ )١( 


(©) ىد « كدثم ». (4) سورة يوسف #6 . 


ا 


جد غ١‏ د 
قال : وصارت دائرة السّاء على رأسه » من ألفاظ القرآن المزيز » قال الله تعالى : 
( عَلييم' مَل السّواء 224 والدوائر : الول . 
قال : 
* وإن على الباغى تدورٌ الدوائر * 


والدائرة أيضا : المزيعة » يقال : على مَن الدائرة منهما » والدوار أيضاً الوا . 


)١(‏ سورة الفتح لاء 


لدهمغعؤ سا 


(وه) 
الأمل : ظ 


5 له عليه السلام إلى الأسود 3 قطبة صاخحن حند حلوان : 


عي مه ا ا لخي ل 00 عل مطل الو اع فك ١‏ ع 2 ورسثة ٠‏ 
أما بَعْدُ ؛ فإن الوالىّ إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل » فليكن 


ع « له 000 5 7ه سر .ل ”د سره 0 الصله مس اه 
أمر الناس عندك فى الحق سواء » فإنه ليس فى الجور رعوض من العدل » فاجتنب 
م ىم سب 57 لم اا و ف صر لع ا و 2 ل 7 سجر 2 
ما تنكر أمثأله » وَابِتَذْلَ نفسّك فيما افترض الله عليك » راجيا ثوابه » ومتخونا 


وَاعُلمْ أن الدانيا دار يليّة لم يفرغ صَاحبْها رفيا قط ساعة إلا كانت فرغته” 
عليه حسرة يوم القيامة » وَإِنه أن بغنيك عن_الحق ثى أبدا » وَمِنَ الْحَن عنيك . 
حفظ تنك » وَالْاحْتِسَابُ كل العيّة هدك » كإن الّذى يَصل إِلَيْكَ من ذَلِكَ 
أَفْسَلُ من الّذى يصل بك ؛ والسلام 
د د 
و 


05 عر » 
بين من 1 ع م فى 2 5 5 5 
م أقف إلى الآن على نسب الأسود بن قطبة » وقرأت فى كثير من النسخ أنه حارش" 
من بق اطارث بن كب ؛ ول أنحقق ذلك » والذى يغلب على ظتى أنه الأسوّد بن" زيد 
ا الف وم ا رامسم انم ا 0 ِ 
ابن قطبة بن غنم الانصارى من بنى عيد بن عدئ . ذ كره أبو عمر بن عبد البرا فى 
كتاب ”* الاستيعاب *“ » وقال : إن مومى إن عُقبة عدّه فيمن سهد يَكدْر0© , 


. ) طبعة نمضة مصر‎ ( 4١ : ١ الاستيءاب‎ )١( 
)ا١ا سمج‎ ٠١0 


- 


قوله عليه السلام : « إذا اختلف مَوَى الوالى مده كثيرا من الحقّ » قولٌ صداق » 
لأنه متّى لم يكن الحصمان عند الوالى سواك فى لمق جار وظام . 

ثم قال له : فإنه ليس فى الور رعوض من المَاْل ؛ وهذا أيضا حقّ » وف المدل كل” 
العوض رمن الور . ش 

"مره بالتياب ها يسك يمشله مرن غير © وقد تقدام عر هذا 

وقوله : « إلا كانت فر فته 6 كله فسيحة 6 وف آلر#الؤاخنة دو البرام « 
وقد رُوىَّ عن النى” صل الله عليه وآلّه : « إن الله يمْضُ الصحيم الفارغ لا فى سَفُل 
الدنيا ولافى سمل الآخرة » » وماد أمير الؤمنين عليه السلام ها هنا الفاغ من عمل 
الذحة عاية. 

قوله : « فإن الذى يصل إليك من ذلك أفض ل من الذى يصل بك » » معناه : فإن 
الذى يصل إليك من ثواب الاحتساب على الرعيّة » وحفظ نفسك من مظالمهم والميف 
علدهم » أفضَلٌ من الّذى يصل بك من حراسة دمائبم7© وأعراضهم وأموالهم ؟ 

1 


3 27 00 0 
ولا شبهة فى ذلك » لان إحدى المنفعتين دائمة » والأخرى منقطعة » والنفع الدائم أفضل 


من النقطع . 


)١(‏ به : « دعاتهم » تصحيف , صوابه فىاءد. 


سابعو[ 


)0 
الأنل : 


ومن كتتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ عمليم 5 ١ك‏ 


من عبد الله علىر أ المومنين 0 من مرا ربو الحَنْش” ٠‏ من حبأة ال راج 
سي إن 
وَعمال ايلاد 


0 0052 3 3 0 22 2-2 ل رم مملاة وس 
عا بحب لله عليهم من كف الأذى » وَصَرْفٍ الشدى » وَأَنا أبرا إليكم 
وآ م 2 الكليى 6 لدبي خرف الشمل" له يد هنها اندها 
8 و تل ”7 60 1 . 

إلى ع 4 2 . 10 متهم ظلما عن للدي" 4 و | 5 بدى 0 
طِ ساديم 2 وَالتعوْضو لهم رفيماً استثنيناة متهم" » ونا بَيْنَ بَيْنَ طهر الحنش » 


ََرْفمُوا إلى مظآلمك* 2 5 73 0 0 مله 0 2 
00 "و21 عو ال إن شاك ان" :. 
3 2 
ليع : 
رو ىَّ « عن مُضَارّتهم » بالراء الشدّدة . وجُباة الفراج : الّذين بيحسّونه » حَمِيت” لماء 
فالموض » أىجعتّه . والشّدّى: الضربوالشر » تقول: لقد أشديت وآذَيْت. وإلىذتتي» 
أى إلىالمهود والتّصارى الّذينبيت0©, قالعليهالسلام: «من أذىدميًا فكأ عا2*© اذاى»» 


. » د « عملهم الميش » . (؟) 2طوطة الهج : « إلا إلى شبعه‎ )١( 
: » د « بإذن الله » . (غ) د« بذمتكم‎ )( 


(ه) د « فقد ». 


عدا بورع حت 
وقال : إنما بذلوا المزية لتسكون دماؤثم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا » ويسى هؤلاء 
زمّة»أى أهل زمّة » بحذف المضاف . لكر #الة ؛ قال : اليش ممنوغ من أذى 
من ,كر به من السامين وأهل الذمّة إلا من سد جوْعة الضطر مهم خاصّة » لأن الضطر” 
تباح له اليتة فضلا عن غيرها . 

“م قال : فنكلوا من تناوّل » ورُوى « بن تناوّل » بالباء » أى عاقبوه . و « عن » 
فى قوله : « عن ظامهم » » يتعلق بنكلوا » لأا فى معتّى « اردعوا » ؛ لأنّ الشكال 
يجب الرلدع . 

ثم أممم أن يكفوا أيدى أحدائهم وسفبهائهم عن مُنارّعة الميش ومصادمته » 
والتعرض لنعه عنًا استثناه » وهو سد الجوعة عند الاضطرارء فإن ذلك لا يجوز فىالشرع » 
وأيضا فإنه 'يفضى إلى فتنة وهرّج . 

ثم قال : « وأنا بين أظهر اليش » » أى أنا قريب منسك » وسائر” على إثر الميش » 
فارفعوا إلى مظالئك وما عرا 5 منهم على وجه الغلبة افر » فإنى مغير” ذلك ومنتصف* 


لك متهم . 


دوعو 


)3 
الأطل : 
ومن تاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النخمى وهو عامله على هيت 


ينكر عليه تركهدفم من يحتازبه من جيش العدوٌ طالبا للغارة : 


1 عل الج لام 0 ك2 00 اتن رين لل م 
عطي سامير لي ايه مه 8 له 7 خب ” 005 د إلى وى م 
أما لعد » فإن تضييع المرء ماولى » وتكلفه مأ كفى » لمجر حاضر” » 
عع سال سس ص ل م -0 ا لس سل ص ص سح اله و 
ورأى متعر”. و إن تعاطيك | رة على اهل قر رقيسيا » وَتعطيلك مسالحك التى وليناك 
٠‏ 3 0 - 9- 2 هك 
_0 7م سه سس وشاع ]| رك سرك سيم عا سه م لسسع فى م 5 -- م صر اساة 
لسن لها من عنم 4 يردأ نش عنها ‏ لر] 0 ألم 
0 م ؟. ا ل سير وم هه وك حمر 5 
أراد الغارة من عدّائك على أ رليامك 4 غير شد د المنكب 3/6 يرل الجاتف 3 
3-1 أ له 5 كه > بيه 9 له ملل 
لي | اس 57 سروس مسإ 0 لك ار س وله ه () 3 
و ساد ثغرة » ولا كاسي لعدو شواكة » ولا مغن عن اهل مصره 66 9 6 
10 
عن 2 
نا ين 


[ كيل بن زياد ونسبه ] 
هو كمَيّل بن زياد بن سبيل بن عَيْمْ بن سند بن مالك بن الحارث بن صهبان 
ابن سعد بن مالك بن التّحَم بن عمرو بن وَعْلة بن خالد بن مالك بن أدّد . كان من أصماب 
على عليه السلام وشيعته وخاسّته » وقتله الحجاج على الذهب فيمن قتل من الشيعة . 
دكن تكل إن" زباداقاما عل اعلزة النساام قل هرت ركان شعيداء عر" قليد يس امناوية 
تَنهِبُ أطراف المراق ولا بردّها » ويحاول أن حير ماعنده من الضَّمف بأرتف غير 


. ©» فى د « النصرة‎ )١( 


2 
على أطراف أتمال معاوية مثل قر .قيسيا وما بجر ف اها :من الترى. الى عل الفرالت :2 
فأنكر عليه السلام ذلك من مله » وقال: إن من العجز الحاضر أن “همل الوالى ما وَِلِيّه » 
ويتكلك ما ليس مع تكليفة . 
ان دنا 

والتيرٌ : المالك ؛ قال تعالى : إن موالاء مه 0 م" نيع 204 . 

والسالح : جع مُسلحة » وه الوا قات “هت القت لامها : 

ورأئ شماع » بالفتم » أى متفرق . 

ثم قال له : « قد صرت إجُرا » أى يمير عليك العدوّ كا بير الناسُ على |الجسور » 
وكا أن الحسر لا يمتع من يمير به وعر” عليه فكذاك أنت . 


هه مر 8 3 .6 37 3 55 
والثغرة : الثلمة . ور :كاف ومُغن ؛ والاصل )0 عزئ” « بالهمز» 0 
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مب ؤهمؤ مس 


)0 
الأضل : 
ومن ؟تاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رمه الله 
ولاه اتا 


00 ره 31-0 اوماد 7 20 
ما بع ؟ إن الله 0 لعث عدا مل انه عليه له ندرا 


0000 رهام ان سلا الاعا ست ص ا رياعير ” 525 
يا عل المرسَلين ؟؛ فلم مفى على الله عليه وَالِم تنارّع المسلمون الامر ٠‏ 
2 


5 عتاره عساش بر سالك ٠‏ 


هل نقد ل وَل امهم منحوه على رمن 
وه 2 5-5 
ن يبأيمونه” ل ا إلى حة داس 


2 5-9 . 


3 ليل ا ان 00 ِل قر 1 ع دعل الله عليه 

َو » فحَشيت إن لم نر الإسلام دَأهْله أن ار فار كلا و هنا 4 يكن 

المصيبة بو عل أَعظم من قوت ولايقك"' » ا متع أيَامر فَلائلَ » 

يول متها ما كان ء كما ول ارات 4 و ك2 قَشْمْ السّحَابُ » فتمضت فى تلك 
هد 


الْأَحْدَاث 1 رَاحَ الباطل وَرَهَقّ » وَاطْيَان الك و تنهنة : 


دن ادن اننا 


الفوين : الشاهد » قال الله تعالى : ل إِنَا أَرْسَلْبَاكَ شاهدا وَمُبَشرًا 4 » أى 


تيد بإعان من ١١‏ كر . وقيل : تشمبد بصحة نوة الانبياء قبلك . 


اهم سمه 


وقوله : « عل المرسلين 6ة هذا التفسير الثالى » وأصل اللفطة من « امن 
غيره من الموف » » لأن الشاهد يومّن غيره من اتَلوف بشسهادته » ثم” تصرفوا فا فأبدلوا 
إحدّى همزك « مؤامن ياء فصار « مُوديْمن » » ثم قلبوا الهمزة هاك كأرقت و هرقت 
فصار « مبيمن » . 

والررُوع : الخد ؛ وفى الحديث : 2 إنّ روح القدس تَفَثفى روعى » قال:ماخطر لىيبال 
أن العرب تعدل بالأمر بعد وفاة محمد صلى ألله عليه وله عن ببى هاشم 2« ثم من بنى هاشم 
عتّى ؟ لأنه كان التيقن بحي امال الماضرة . وهذا السكلام يدل على لان دعوى الإمامية 
النص" وخصوصا الى . 

قال : « فا راعنى إلا انثيال الناس 26 تقول للشىء يفحَوك بنتة : ما راعنى إلا 
كذاء والركؤع بالفتح ؛ الفرّع » كأنه يقول : ماأفزعبى ثى* بعد ذلك السكون الذى كان 
عندى » وتلك الثقة التى اطماتنت إلمها إلا وقوعٌ با وقع مر اتثيال الناس ‏ أى 
كتبه للأشتر » وإنما الناس يكتبونه الآن « إلى فلان » تذثما من ذ كر الاسم كا يكتبون 


فى أوّل الشقشقيّة : « أما والله لقد تقمّصها فلان » » واللفظ « أما والله لقد :2 
ان و 


الاق تحانة 0 

قوله : « فأمسكت” بدى ك4 أ امتنعت” عن بيعته » حتى رأيت راجعة الناس 3 
يمنى أعل الآدة كسيدة » وسَجَاح وطليحة بن خويلد ومانفى الركاة ؛ وإن كن مانمو 
الزكاة قد اختلف فى أنهم أهل ردّة أم لا . 


وحق الدّن : إبطاله . 


وزق : خرّج وزال . تمهته : سكن » وأصله الكف » تقول : مبهتالسبع فتنبنه» 


#وهم 1 سه 
أى كف عن ح ركته و إقدامه » فكأن" الد”ن كان متح رركا مضطربا فسكن وكف عن ذلك 
الاضطراب . 
أنننا ادن اننا 


رَوَى أبو جعفر مد بن جرير الطبرى” فى التاريخ الكبير أن رسول الله صلى الله عليه 
واللاناناك اعدف انه وغطفان وطنى “ل طخي نري لاما كان مز توا 
أقوام فى الطوائف الثلاث » فاجتمعت أسد بسّمِيراء » وغطفان بجنوب طيبة2'7 وطّى” فى 
حدود أرضهم » واجتمعت ثعلبة بن أسد ومن يلمهم من قيس بالأبرق( “© من الل بذة 1 
وتأشب”" إلمهم ناس من ينى كنانة » ولم تحملهم البلاد » فافترقوا فرقتين : أقامت إحداها 
بالأرق » وسارت الأخرى إلى ذى القصّة » ويثوا وفوداً إلى 56 يسألونه أن “يقاركهم 
على إقامة الصلاة ومنع ازكاة » فمزم الله لأنى بكر على الحق » فقال : لو معو عقالا0*» 
لجاهد مهم عليه . ورجع الوفودٌ إلى قومهم فأخبروثم بقلة من أهل الدينة » فأطمعوهم فمما 
وعل أب بكر والسادون بذلك » وقال لم أبو بكر : أمها السلمون» إن الأرض كافرة » 
وقدرأى وفدم متك قلة » وإنم لا يدوون اليلد ترون أم هادا » وأدناهم مس َل 
بريد » وقد كان القوم باملون أن نقبل مهم ونوادكهم » وقد أيينا علوم 0 
إلمهم » فأَعدُوا واستيدوا . تفرج على" عليه السلام بنفسه » وكن على تقب من أثقاب 
الدينة » وخر ج ال"بير وطاحة وعبد الله بن مسعود وغيرُهم فكانوا على الأنقاب الثلاثة » 
فل يلبثوا إلا قليلا حتى طرق القوم” المدينة غارة مع الليل » وخلفوا بعضهم بذى حُمَى 


. فى الأصول : « طمية » والصواب ما أثبته من نارغ الطبرى‎ )١( 

(؟) فى الأصول : « الأزرق » ء والصواب ما أثبته من الطبرى . 

6 اتأهواالي فاضيمزا 

١؛)‏ أراد بااعقال الحبل الذئى يعقل به البعير الذى كان يؤخذ فى إبل الصدقة . وانظر نهاية ابن الأثير . 


عه سه 


ليسكونوا ردة الهم » فوافوا الأنقاب وعلمها السامون » فأرسلوا إلى ألى بكر بالخبر » فأرسل 
إلمهم أن الزموا مكانك ؛ ففعاوا » وخرج أبو بكر فى ججمع_من أهل الدينة على النواضح » 
فائتشر العسدوٌ بين أيدمهم » واتبعهم السلمون على التواضم حتى بلنوا ذا حُمَى » فرج 
علمهم الكمين بأتحاء0© قد تفخوها » وجعلوا قبا الحبال » ثم دَهْدهوها بأَرْجْلهم فوجوه 
الإبل » فتدتهده”” كل" نخى منهافوطوله2؟ فنفرت إبل السامين » وهم علمها - ولا تتفر 
الوب من شىء تفارّها من الأنحاء ‏ فعاجت مهم لا يملسكونها حتى دخلت مهم الدينة » 
ولم يصرع منهم أحد وم يصب » فبات السامون تلك الليلة يتييكون » ثم خرجوا على تعبية » 
فا طلع الفجر” إِلّا وهم والقومٌ على صعيد واحد » فل يسمَعوا لأسامين حدما ولاهمسا حتى 
وضعوا فيهم السيف » فاقتتلوا أتجاز ليلتهم؛ فا دَرّ قرن الشم سإلا وقد وَلُوا الأداروغابوهم 
على عامة ظهرهم » ورجعوا إلى المدينة ظافر بن 40 

قات : هذا هو الحديث الذى أشار عليه السلام إلى أنه نهض فيه أيام أنى بكر . وكأنه 
جواب” عن قول قائل : إنه عمل لأبى بكر » وجاهد بين يدى أنى بكر » فبيّن عليه السلام 
عذْرّه فى ذلك » وقال : إنه ل م يكن كا ظتّه القائل » ولسكنه من بإب وفع الضرر عن 
النفس وعن الدين » فإنه واجي سواء كان للناس إمام أو ل يكن . 


ان 
[ ذكر ما طمن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والجواب عنما ] 
وش حيث جرى ذ. 5 * أبى بكر فىكلام أهيز المؤمئين عليه السلام أناقد 5زما ا وردة 


قاضى القضاة فى *'الْتنى »» » من الطاعن التى طمن مها فيه وجواب قاضى القضاة 


. (؟) دهدهوها : دثعوها‎ ٠ الأتحاء : جم نحى » وهو الزق‎ )١( 
. (؟) الطول : الحبل يشدبه . .(4) تررح الطبرى ” : ؛ 4 ” ( طبعة امعارف ) مع تضرف واختصار‎ 


0-0-6 هده 


عنها » واعتراضٌ امرتضى فى ” الشاى »“على قاضى القضاة » ونذ كر ماعندنا فى ذلك » 
دك مطاعق أخرى ل يذ كر هاافامن القضاة : 
د د اد 
[ الطمنٌ الأول ] 

قال قاضى القضاة بعد أن ذ كر ما طءن به فيه فى أعس فدك > وقد سبق القول” فيه . 

ومما طمن به عليه قوم :كيف يصلح للإمامة من 'يخبر عن نفسه أن" له شيطانا يعت يه 
مرت عدر الناس" تفسه » ومن يقول : « أقيلوتى » بعد دخوله فى الإمامة » مع أنه لا يحل 
للامام أن نشول تيون المبعة! 

أحاب قاضى القضاة فقال : إن" شيخنا أباعل” قال : لو كان ذلك نقصا فيه لكان قول” 
لله فى ادم وحوّاء : 8 فوَتسُوس لما الشيطان 274 » وقوله : لل فأز ليما الشبطآن 294 ع 
وقوله : لأوَما أرسلناً من فيلك من رَسُول وَلَا نى” إلا إذًا منى ألقى الشيطآن فى 
أميوتة 6004 بونجب القض فى الأنياء ...و إذال يجن ذلك فكدلك ماوصت :به اه بكر 
نفسّه » وإئا أراد أنه عند الخضب تبشفق من المصية وحدّر منها » ويخاف أن يكون 
الشيطان يعتريه فى تلك الخال فيوسُوس إليه » وذلك منه على طريق الزاجر لنفسه عر 
المعاصى » وقد روى عن أمير الؤمنين عليه السلام أنه ترك مخاصعة الناس فى حقوقه إشفاتا 
من امعصية » وكان يول ذلك عقيلا » فسا أسن عقيل كان يليا عبد الله نّ جعفر . فأمًا 
ماروى فى إقلة البيعة فبو خير” ضعيف » وان صم فالمراد به التنبيه على أله لا سالى لأس 
تررجع إليه أن يقيله الناس النيمة © واعنا يضرون بذلك أنفسهم ؛ وكأنه نبّه بذلك 


. 55 (؟) سورة البقرة‎ . 07١ سورة الأعراف‎ )١( 
26 سورة الحج‎ 49( 


لاق لا 


على أنه غير مكره لمم » وأنه قد خلّامم ومابريدون إلا أن يَمرِضِ مايوجب خلافه . وقدرئوى 
أن أمير الؤمنين عليه السلام أقال عبد الله بن عمر البيعة حين استقاله » والمراد بذلك أنه 
ركه ومايختار . 

اعترض الرتضى رضى الله عنه فقال: أمّا قول ألى بكر : « وليك ولست ميرك 5 
فإن أستقمت فاتبموتى » وإن أُعوجَحْت فقوّمونى » فإ لى شيطانا يتمترييى عند غضى » 
فإذا رأيتموتى مغصّبا فأجتنبو لا وير فىأشعارك وأبشارك »» فإنه يدل على أنه لا صلم 
للإمامة من وجهين : أحدّها أن" هذا صفة مَنْ ليس ععصوم © ولا يأمن الغلط على نفسه 
من يحتاج إلى تقويم رعليته له إذا وقع فى المعصية » وقد بيّنا أن الإمام لابدأن يكون 
توما عونا مسددا » والوجه الآخر أن" هذه صفة مَئْ لا علك نفسّه » ولا يضبط غضبه» 
ومْ هو فى نهابة الطّيش واخْدّة والحر'ق والسجّلة . ولا خلاف أن" الإمام يجب أرف 
يكون متها عن هذه الأوصاف » غير حاصل علها وليس 'يشيه قول ألى بكر ما تلاه من 
الآيات كلها . لأن أنا بكر خررٌ عن نفسه بطاعة الشيطان عند الغضب » وأَنْ عادته يذلك 
حارية » وليس هذا بمنزلة من يُوسوس إليه الشيطان ولا يطيمه » ويزيّن له القبيح فلا 
أيه نواد وبري العملا نيت عل ارون تاذ ل يضار له لاك ملستو ينه يل 
هو زيادة فى التكليف » ووجه يتضاعف ممه الثواب ؛ وقوله تعالى : [ أَلمَى الشيطآن فى 
ميتو 4 قيل : معناه فى تلاوته ؟ وقيل : فى فكرثه » على سبيل الخاطر » وأىّ الأمرين 
كان» فلا عار فى ذلك على النى” صل الله عليه واله ولا نقص » وإنا المار والنتقص على من 
يطيع الشيطان ويتبع ما يدعو إليه ٠‏ وليس لأحد أن يقول : هذا إن سم لك فى جيع 
الآرابت م يسم فقوله تعالى: كر لم ايان )4 لأ قد خر عن تأثير غوايته ووَسُوسَته 
با كان مهما من الفعل . وذلك أن العنى الصحيح فى هذه الآية أن" ادم وحؤاء 
كانا مندوبين إلى اجتئاب الشجرة وترك التناول منها » ولم يكن ذلك علمهما واجبا لازما » 


لأن الأنبياء لا 'مخلون بالواحجب » فوسوس لما الشيطان حتى تتأوّلا من الشحرة » فتركا 
مندوبا إليه » وحرما بذلك أنفسّهما الثوات » وساة ازلالاء 0 لما عن درجة الثواب 
وفمل الأفضل ؟ وقوله تعالى فى موضع آخر : 8 وَعَصَى دم ريبه قَنْوَى 4 20 لا ينانى هذا 
الى » لآنّ العصية قد يُسمى مبا من آخَل الواح والقدت هنا . قولة :2 توي © أى 
خاب من حيث لم يستحق الثواب على ما نوب إليه . على أن صاحب السكتاب يقول : 
إن هذه العمنية من آهم كان عثيرة له يستحق نبا عقااً ولااكنًا 6 فل مذهه آيضا 
تكون المفارقة يبنه وبين أبى بكر ظاهرةً » لأن أبا بكر خب عن مدال اللا بابي 
وار فى الأشعار والأبشار 5 انها متدوة به التقويم » فأين هذا م ن ذنب صغيرٍ 
لا ذم ولا عقاب عليه » وهو بخرى من وجه من الوجوه تحرى الما اجر لأنه لا يؤئرف 
أحوال فاعله”"؟ وحَط رتبته ؛ وليس يحوز آنيكون ذلكمنه علىسبيل | ندشية والإشفاق على 
ا ؛ لأن مفهوم خطابه يقتفى خلاف ذلك ء ألا ترى أنه قال: « إن لى شيطاناً 
يعترينى » وهذا قول من قد عرف عادته » ول و كان على سبيل الإشفاق والخواف حرج 
عن هذا احرج + ولكان يقول : فإنى لا آم من كذا و إلى لشفق منه .. فأنا تراك 
أمير الؤمنين عليه السلام مخاصمة الناس فى حقوقه فكا نه إبما كان تنزتها وتكرما ؟ 
وأ نسبة بين ذلك وبين منصّرَّح وشسيد على تفسه بما لا يليق بالأئمة ! وأما خبر استقالة 
البيعة وتضعيف صاحب الكتاب له فبو أبدا يضف مالا يوافقه من غير حجّة يعتمدها 
فى تضعيفه . وقوله : إنه ما أستقالعل التتحقيق » و إنما نه على أنه لاييالى بروج الأ 
عئة» وأنه غير مسكر لح عليه ؛ فبعيد”من الصواب4لأن ظاهرقوله «أقيلوتى» أع” بالإقالة» 
وأقل أحوالهأن يكون عَرضا لها وبذلاء وكلا الأمرين قبيح . ولو أراد ما ظنه لكان له 


.6» الشافى : « حال فاعله‎ )5( ٠.031١ سورة طه‎ )١( 


لداارهة ١‏ الاك 


50 0 5 2 ع 2 ا 
فى غير هذا القول مندوحة » ولكان يقول : إلى ما أ كرهعسم ولا لتك على مبايمتى 0 
وما كيك ابا ألا يكون هذا الأمس فى ولا إلى" » وإن مفارقته لتسى"نى لولا ما ألزمنيه 
الدخول فيه من الْمْسّك به » ومتّى عدّلنا عن ظواهس اكلام بلادليل» جر ذلك علينا ما لا 
قبل لنا به . وأمًا أمير الؤمنئين عليه السلام فإنه ل يقل أ عمر البيعة بعد دُخوها فنبا 
ونا استعفاه من أن “يازمه البيمة ابتداء تأعفاه قلة فكر فيه » وعلما بأن إمامته 
لالت عياقة عن العلا 6 أن اهنا "فى ابقدالة عله “عن سرادت 
1 2-5 0 | 
و سيفر نا 0 
كن 

قلت : أمنا قول أنى بكر وله يخي رك » فقدصّدق عند كثيرمن أصعابنا؛ 

لأن خيرهمعلى” بن ألى طالب عليهالسلام» ومنلا يقول بذلك يقول با قاله اسن البَصْرى”: 


2-0 3 


واو نه ليَملْ أنه خيرم » ولكنّ الؤمن مَمنْضم نفسّه . وم يطعن المرتضى فيه مهذه اللذظة 
لنطيل القول فها. وأمًا قول المرتضىعنه | نه قال: « فإن لى شيطانا يعتر ينى عند عَضَى ») 
عالشنيون فى التواية + :«افإن ل قيطانا نتزيى 2016© ».وال الشرون: آراد بالشيطان 
الغضي ومهاه شيطأ ناعلى طريق الاسشنارةة وكذا 0 فاو الحسين ف 38 ار 0 
.2 5 78 1 يو © 0 اجن و - 0 0 وس اه 

قال معاوية لإنسان غضب فى حضرته فتسكلم عا لا يتكلم ثله فى حضرة | لخلفاء : أرجع 
عل يزنك 9 آنا الإلمان» فإ عا النسي شيطان »ونا ل شن الاخرا , 

وقد ذ كر أبو حمفر تمد بن" جرير الطبرى” فى ,, كتاب التاريخ الكبير “ خطبق , 
ا بكر عيب تنه بالشصيةة ومن تنكرها عون "كتانه :+ ناته 
الأولى فعى : 
)١(‏ الشاىق 141٠١‏ 5١غ.‏ (؟) أى من غير ذكر لفظ « عند الغضب » . 
(©) اربع على نفسك ؛ أى توقف . 


سابةهمؤ ا 


أما بعد أتيها الناس » إلى ور ليش ولست” يمخثرك» فإن أحسَنْت فأعينونى» وإن أسأت 
فوبوق. + لآن العيدق آمانة © والكنت خيانة © الشيف” من قوق" شرق تح 
أرب عليه حَمّه» والقوى” من ايل لدف اي حل الحق منه » لا يدع قوم الجباد 
فى سبيل الله لاض رهم الله بالذل" » ولا تشيم” الفاحشة فى قوم إلا متهم البالبلاء . أطيعوى 
ما أللدت ال ورمولة قاذ طسيت اله ورسوله فلا طاعة لى عليسك : قوموا إلى صلارتك 
رع الله . 

وأن ا طنة الثانية فعى : أتبها الناس نما أنا متلتك ‏ وإلى لا أمرى للم 
ادن ها كن وسو الله عل الله عليه واله مة 17 ران الله أصطق مدا صلى الله 
عليه وآله على العالمين » وعصّمه من الآفات » وها أنا متبع ولست” عَتبوع » فإن استقمت 
فانبعونى » وإن زغت فقوّمولى » وإن رسول الله صل الله عليه وسل قيض وليس أحد من 
هذه الآمّة لله عظلفة قرة سوظ فا دوثاء الاوان ل:شيطانا سترين > خإذا عشت" 
فاجكّنبو فى لا أؤثر فى أشمارم وأبشارم . ألا ونم عدون وتروحون ف أجل قد 
غيب عنسك عله ؛ فإن استطعتم ألا يَضِىَ هذا الأجلّ إلا وأتم فى عمل صالح فاقعلوا » 
وان تستطيموا ذلك إلا بلله . فسابقوا فى مبّل آجالتكم من قبل أن شيم اباذع إلى 
انقطاع الأمال » فإن قوماً نَسُوا حالم » وجعلوا أعمالهم لنيرهم » فأنهام أن 
تكونوا أمثالهم . لد الجد ! الوحا الوح ! فإن" وراء كك طالبا حثيثاً » أجلة 0" مره 
سريع . احذّروا الوت » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان » ولا تنبطوا الأحياء إلا بها 
الات 7 


إن الله لا يقبّل من الأعمال إلاما يُراد به وجِمّه » فأريدوا وجَه الله بأتمالتكء واعاموا 


. © الطيرى : « يطيق‎ )١( 
. إلى هنا فى الطبرى نماية الخبة ؛ وما بعدها من خطبة أخرى‎ )9( ٠. » الطبرى : « أجلا‎ )0( 


0 ا 


أن ما أخلصم لله من أعمالتك فلطاعة أتنتموها » وحظ ظفرثم به » وضرائب أدّيتموها » 
وسلف قدّمتموه من ام فانية لأخرى باقية » مين فقركم وحاجتك؛ فاعتيروا عباد الله من 
مات منسكي » وتفسكروا فيمن كان قبل ؟ أين كانوا أمس وأين هم اليوم! أن البارون ؟ 
أن لذن كيه لقال وامي فا مزيين الحرب ! قد تضعضّع بهم الدتهس» وصاروأ 
در كت علبهم القالات الحبيثات » وإ نما الحبيثات اخببيئين والخبيثون للخبيثات . 
وان الناولة الذين أثاروا الأرض وحجمروها ! قد رمدوا سق “ذكرم » وبق 1 
وصارُوا كلاشىء . ألا إن الله قد أبقى علمهم الكننات ع وقطع عنهم الشهرات ومضوا 
كي 01 4 8 5 2 2 1 5 1 مدهاء 
والاحمال أعما لم » والدئيا دنيا غيرثم » وبقينا خلفا من بعدثم » فإن نحن أعتير نا مهم 
تحؤنا» وإن اغتررنا كنا مثلهم . أين الوضاء 99 الحسّنة وجُوشّهم » المعجبون بشباءهم ! 
صاروا ترا » وصار ما فرطوا فيهدحسرة علهم » أين الذينبنوا الدائن وحصّنوها بالحوائط» 
١ 1-8 55 35‏ 7 5 # هه 
وجعاوا فا العجائب » وتركوها لمن خلفهم ! فتلك مسا كنهم خاوية » وثم فى ظلم 
1 نه ثح امه . ها اكس ا كفل 0 5-0 
القبور » #هل سدس ممهم من أحَدٍ أو تسمع لم ركزأ 4 7" . أين من تعرفون من 
ااي وإخوان؟ ! قد انتهت' بوم احالهم قوّردوا على ما قترموا عايه » وأقاموا للشقوة 
وللسعادة ألاإن الله لا * شر يك له » ليس بينه وبين أحد هر حَايْه نسي نعطيه به 
خيرا » ولا يتصرف عنه به شر 1 إليه ربطاعتة واتباع مه » وأعدوا أنم عاد مدينون » 
وأن" ماعنده لا يدرك إلا , بتقواه وعبادنه لوال لاسر كوهد« الباو لاس * تَ_ 
200 
لوقه م . 0 7 ّّ 
فبذه خطبتا ألى بكر يوم السّقيفة » واليوم الذى يليه » إا قال : « إن" لى شيطانا 
يمر ينى » وأراد بالشيطان النضب » ولم أن لظا عو 1 ال ل ذا 


)١(‏ الوضاء : ذوو الوضاءة والحسن 5 (60) سورة مريم م 
49 تاريخ خ الطرى ” : *؟؟ , ه؟؟ 


1541 
مضب فا"يادة فها ذ كره المرتفى فى قوله : « إن لى شيطانا يعترينى عند غضى» ه تحريف 
5 7 7 

لا حالة » ولو كان له شيطان من ان يعتاده ويئونه لكان فى عداد المصروعين من 
خطبته على طولها والراد منها كلة” واحدة ؛ لا فنها من القصاحة والوعظة على عادتنا 
فى الأعتناء بإيداع هذا الكتاب ما كان ذاهياً هذا الذهب » وسالكا هذا السبيل . 

نما قو الرتشئ +8 فبذه صة من يس عنصو :فالا كذلك والمصمة ندا 
ليست شطا فى الإمامة ولوم يدل على عدم أشتراطها ؛ إلا أنه قال على المنبر بحضور 
الصحابة هذا القول » وأقروه على الإمامة ‏ لكب فى عدم كون المصّمة شرطا » لأنه قد 
حَصَل الإجاع على عدم أشتراط ذلك » إذ ل وكان شر'طا لأنكر منسكر” إمامته كا لو قال : 
5 01 و 05 م 
إلى لا أصبر عن شرب | لخر وعن الى . 

ما قوله : « هذه صفة طائش لا يعلك نفسّه» » فلعمرى إن أبا بك ركان حديداً » وقد 
يله دة 1 : غيراه من المحابة بالحدّة والسرعة ؛ ولكن لا بحيث أن 
تبطل به أهليّته للامامة ؛ لأن الذى “يطل الإمامة من ذلك وما يخرج الإنسان عن المَقَل » 

5 57 1 2 3 واملام ع 
وأمًا ما هو دون ذلك فلا . وليس قوله:«فا جتنبوتى لا أوبر فى أشعارك وأبشاركم » مول 
على ظاهره » وها أراد به المبالفة فى وصف القوئة النضبيّة عنده » وإلّا فا سممنا ولا تقل 
ناقل” من الشيعة ولا من غير الشيعة أن أبا بكر فى أيام رسول الله صلى الله عليه واله 
ولافى الماهليّة ولا فى أيام خلافته أحتد على إنسان فقام إليه فضربه بيده ومزاق شعره . 

فأما ما حكاه قاضى القضاة عن الشيخ ألى عل من تشبيه هذه اللفظة بماورد فى القرآن؛ 
خهو على تقدير أن يكون أبو بكر عَنَى الشيطان حقيقة . وما اعترض به امرتفى ثانية 

3 ا ا و َي ملل 4 8 

عليه غير لازم » لان الله تعالى قال : # فوسوس لهما الشيطان ‏ » وتعقب ذلك قبولما 


(11 سد مج )١7-‏ . 


5 

وسوسته » وأكلبما من الشجرة » فكيف يقول المرتفى : ليس قول ألى بكر بعنزلة من 
وَسسْوّس له الشيطان فل “بطعه ! وكذلك قوله تعالى فى قصّة مومى لما قتل القبطى" : لآ هذ 
من' تمل_الشيطان تعدو مضل مبين4 » وكذلك قوله: [ فَأَزْلهما الشيطان عنها» 
وقوله:آ أَلْقَى الشيطان فى ميته 4؛ وما ذه اليه أل تفن من اتا وياؤةاضى عا مذعره 
فالعصمة الكلية » وهومذهب يحتاج قال اديه وتعسّف عظممف تأويل 
الآات ؛ على أنه إذا سُلم أن الشيطان ألنىى تلاوة الرسول صل اله عليه وآله ما ليس من 
القران حَنى ظنّه السامعو نكلاماً م نكلام الرسول » فقد تقض دلالة التتفير القتضية عنده 
فى المسّمة » لأنّه لا تنفير عنده أبلَْ من تمكين اللو الشيطان أن يخا طكلامه بكلامه » 
ورسوله يوه إلى المكلفين حَتى يعتقد السامعون كلهم أن الكلامين كلام واحد . 

وأمًا قوله : إن آدمّ كان مندوباً إلى ألا يأكل من الشّجرة لا حرم عليه أ كأها » 
ولفظة « عصّى » إا المراد مها خالف الندوب”؟ » ولفظة « غوّى » ؛ إنا المراد«خاب» 
من حيث لم يستحق الثواب على اعتّاد ما ندب إليه ؛ فقول يدفعه ظاهس الآية » لأن الصينة 
صيغة النعى » وهى قوله : لإ ولا تقربا هذه الشجرة 4 والنعى عند المرتضى يقتغى التتحريم 
لا محالة » وليس الأمس الذى قد براد به الدب » وقد براد به الوأجوب . 

وأما قولٌ شيخنا أبى على : إن كلام ألى بكر خرج مخرج الإشفاق والذر من العصية 
عند الغضب فحيد : 

وأعتراض المرتضى عليه بأنه ليس ظاهاللّفظ ذاك غير” لازم ؛ لأنّ هذه عادة العرب» 
يرون عن لأس عا هو منه سيب وسيل » كقولم : : لاا من الأسد فيا كله فليس 
مهم قطموا على الأكل عند الدتو » وما الراد اتلدّر واتلوف والتوقم الكل عنسد 
الد نوت . 


.» «التدب‎ :١)١( 


- 


وأما الكلام فى قوله : « أقيلوتى » » فاو صم الخير” لم يكن فيه مطعن سليه »لأنه إنغا 
أراد فى اليوم الثانى اختبار الحم فى البيعة التى وقمت فى اليسوم الأول ليعلم وليّه رمن عدوّ» 
منهم ؛ وقد رَوّى جميع أصحاب السَيّر أن" أمير المؤمنين خطب ف اليسوم الثانى من ببعته 
قبال: انها الناين ؟ إن بإيعتمونى على السمع والطاعة » وأنا أعرض اليوم عليسكم 
ما دعوتموق إليه أمس » فإن أَجَيتم 5 لكم » وإلافلا أجد على أحد . ولس بجيّد 
قول المرتفى : إنه لوكان بريد العرئض والبذل لكان قد قال كذا وكذا » فإن هذه 
مضايقة منه شديدة” للا نفاظ » ولو شرَعْنا فى رمثل هذا لفسّد أ كثر” ما يتسكلم به الناس . 
على نا لو سانا أله استقالهم البَيئمة حقيقة » فل قال المرتضى : إن ذلك لا يجوز ؟ أليس يجوز 
للقاضى أن يستقيل من القضاء بعد توليته”'" إِيّاه » ودخوله فيه ! فكذلك يجوز للإمام أن 
يستقيل من الإمامة إذا أنس من نفسه صما عنها » أو أنس من رعيّته ننوةٌ عنه » أو أحَر” 
بفساد ينشأ فى الأرض من جهة ولايته على الناس ؟ ومن يذهب إلى أن الإمامة تكون 
بالأخعباز كيك ينع من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمة أن يختاروا غيره لعذر يعامه 
من حال تفسه ! وإتا يمنع من ذلك الرتضى وأسمابه القائلون بأن” الإمامة بالنص” » 
وإن الإمام حرم عليه ألا يقوم بالإمامة » لأنه مأمور بالقيام مها لتعينه خاسة دون كل” 
أحد من الكلفين . وأصصاب الاختيار يقولون : إذا لم يكن زيد إماماً كان عررثو إماما 
عوضه » لأنهم لا يعتيرون الشروط الى يعتبرها الامامية مر العم » وأنه أفضل أهل 
عصره وأ كثرام ثوابا وأعلمهم وأشجعهم » وغير ذلك من الشروط الثى تقتضى 
تفركده وتوحّده بالأمس » على أنه إذا جاز عندثم أن يترك الإمام الإمامة فى الظّاهص 
كا فمَكه الحسن » وكا فمَلّه غيره من الأئمة بمد الحسين عليه السلام للتقيّة » حاز للإمام 


. » كذانى!ودءوؤب : «توليه‎ )١( 


خد لاه 


على مذهب أصحاب الاختيار أن يترثك الإمامة ظاهس! وباطناً لعُذر يله من حال تفسه 
أو حال رعيته . 


تنيزين تنا 


قال قاضى القضاة بعد أن ذ كر قول عمس : كانت ببعة ألى بَكْر فَلَْةَ © وقد تقدام 
منا القول فى ذلك ف أوّل هذا الكتاب : ومما طمنوا به على" ألى بكر أنه قآل عند موته : 
ليكق كنت سالك ستول الاسل الله ليه والضدع اكلاثة »هل كر فى ادها : ليتى كنت 
سألنه : هل للانصار فى هذا الأعس حو" ؟ قالوا » وذلك يدل على نع بيعته » 
وريا قالوا : قد رُوى أنه قال فى مَرضه : ليت فى كنت تركت يبت فاطمة ل أ كُشفه 2 
ولق لل بى ساعدة كنت" #اخنزيت عل | ب يد [2"© أحد التجلين » فكان هو 
الأمير » وكنت الوزير . الوا : وذلك يدل على ما وى من إقدامه على بيت فاطمة علمها 
السلام عند اجماع على" عليه السلام واللبير وغيرها فيه » ويِدّل على أنه كان يرى الفضل 
لنيرء ل لقني 

0 لي نى » لا يكل على الشك فيا تمناه »وقول 
إراهم عليه السلام : 9 رب أرِنى كيف تحى الوى قل أَوَ لم تين فال بل وككن 
ليَظمَيئن الى 204 أقوى من ذلك فى الية ٠‏ ثم حل تمنِيه على أنه أراد سماع شىء 
مفصّل » أو أراد : ليئى سألته عند اموت » .قرب الميذ » لأن” ما قرب عيده لا 'ينسى 
ويكون أردع للأنصار على ما حاولوه . ثم قال : على أنه ليس فى ظاهه أنه تتى أن 
)١(‏ ب : «نفىي ٠.»‏ «(؟) تكملة من كتاب الشافى . 


(؟) سورة البقرة 3 


اوهو 
ضال: هل لم حو فى الإمامة أم لا ؟ لآنة الإمامة قد يتعلق مها حقوق سواها . م دقع 
واي التعلقة ببيت فاطمة علمها السلام » وقال : فأما تيه أن ببايع غيره ؛ فلو ثبت لم يكن 
دَمالأن من اشتدٌ التكليف عليه فبو يتمنى خلافه 92 , 
دنا 
اعترض الرتضى رحه اله هذا الكلام فقال : ليس يجوز أن يقول أبو بكر : « ليتنى 
كنت سألت” عن كذا » . إلا مع الشلكّ والشمهة » لأن" مع الع واليقين 9 لا يجوز مثلٌ 
هذا القول » هكذا يقتضى الظاه » فأءما قولٌ إإراهم عليه السلام » فعا سآغ أن يدل عن 
ظاهضصه لأن الشكّ لا يحوز على الأنبياء » ويحوز على غيرهم ؛ على أنه عليه السلام قد ننى عن 
نقسه الشك بقوله : ( بلى وَلكنْ لِيطمَئن" قلى 4 » وقد قيل : إن مرو قال له : إذا 
كنت تزع” أن" لك ربا 'يحى الموتى فاسأله أن “يحى لنا متا إن كان على ذلك قادراً » 
فإن لم تممل ذلك قتلتك » فأراد بقوله : ل وَلَكِن لَطْمَينَ قلى 4 » أى لَآمنَ توعد 
ودوك ناسل موقن كنود أن بكرن :ظلى :ذلك اعرايه وق سالوة ا نه > ع إل شتا 
فيه فقال : ليطمئن قلى إلى إحابتك لى » وإلى إزاحقر علة قوبى » ولم برد : ليطمئن قلى إلى 
أنك تقدور على أن نحى الّوتى ؛ لأن” قلبه قد كان بذلك مطمئنا ؛ وأىّ شىء بريد 
أى يكز انق التفشيل 1 كتن من قرلا 8 إن هذا الأمن. لا يصاع إلا لحنذا الى من 
قريش » ! وأئ فرق بين ما يقال عند اموت وبين ما يقال قبله إذا كان محفوظا معلوما » لم 
ترفع كلة” ول تنسح ! 
وبعد » فظاهي الكلام لا يقتضى 9 هذا اتتخصيص ؛ و نحن مع الإطلاق والظاه . 
وأىّ حقّ يجوز أن يكون للأنصار فى الإمامة غير أن يتولاها رجل منهم حتى يجوز أن 
أكون اللي الأ فك أن كنال عفن الؤمانة ارهق انالا مكرك وم 


.© الشافى : « التيقن » . (”)|: « يقضى‎ )6©( ٠. غ١ نقله المرتغى فى الشانى‎ )١( 


سد 

وأئ شمهة تبق بعد قول أنى بكر : ليتنى كنت” سألته : هل للأنصار فى هذا الأمس حو” 
فكنا لا نتازعه أهله ؟ ومءاومة أن التنازع لم يقع بيهم إلا فى الإمامة تفسها » لا فى حَق 
آخر من حقوقها . 

فأما قوله : إنا قد يبنا أنه لم يكن منه فى بيت فاطمة ما يُوجبٍ أن يتمنى أنه لم يفمله ؟ 
فقد بينا فساد ما ظنه فما تقدم . 

فأما قوله : إن" من اشتد التسكليف عليه قد يتمكّى خلافه ؛ فليس بصحيح؛ لأن” ولاية 
أنى بكر إذا كانت هى التى اقتضاها الدين » والنظر للمسفين فى تلك الحال وما عداها كان 
مفسدة » ومؤُديا إلى الفتنة » فالمَتى لحلافها لا يكون إلا قبيحا 20 . 


نا 


قلت : أما قول قاضى القضاة : إن" هذا الى لايقتضى الشك فى أن الإمامة لاتكون 
إلا فى قريش » كا أن قول إبراههم : ل( ولكن لِيَطْمين” قَلْبى 4 » لا يقتضى الشك فى أنه 
تعالى قاد على ذلك فحييد . 

فأما قول امرتضى : إتما سا أن يدل عن الظاهر فى حق إإراهم لأنه نى”معصوم 
لا يحوز عليه الشك ؛ فيقال له: وكذلك ينبغى أن يدل عن ظاه ركلام أنى بكرء لأنه رجل 
مل عاقل » فسن الظن به يقتضى صيائة أفعاله وأقواله عن التناقض . قوله : إن" إبراهم 
قد ننى عن نفسه الشك بقوله : « بللولكن ليطمئن قلى» قلنا : إن" أب! بكر قدنق عن تفسه 
الشك بدّفع الأنصار عن الإمامة وإثبائها فى قرش خاصة » فإ نكانت لفظة « بلى » دافعةٌ 


لشكإراهم الذىيقتضيه قوله : (وَلكن ‏ ليمي قأبى 4 قفع لأ لى بكر وقوله بوم السترقة 


. » الثانى 8غ , وفى د : « إالانسخا‎ )١( 


5ط 

يدقع الشك الذى يقتضيه قوله : « ليتنى سألته » » ولا فرق فى دفع الشك بين أن يتقدام 
الداقم ف شاخر أو بقارت 

ثم يقال للمرتضى : ألست فى هذا الكتاب ‏ وهو « الشافى  »‏ بئّنت20 أن قصة 
السّقيفة لم بحر ها ذَكر نص عن رسول الله صل اله عليه وآله بأن الأنئمة من قريش » 
وأنه لم يكن هناك إِلّا احتجاج ألى بكر وعمر بأن قريشاً أهلُ النى صلى الله عليه واله 
وعرة » وأن العرب لا تطيع غير قريش ؟ وذكرت عن التحمرى وغيره أن القول 
الصّادر عن ألى بكر : إن هذا الأم لا يصاح إلا لهذا الى من قريش » ليس نضا مر'ويًا 
عن رسول الله صلى الله عليه واله » وإنما هو قول قله أبو بكر من تلقاء تفسه » ورَوَيت 
فى ذلك الروّايات » ونقلت من الكتب من تاريخ الطبرى وغيره صورة الكلام والجدال 
الدائر يبنه وبين الأنصار ! فإذا كان هذا قولك فلم تنسكرٌ على ألى بكر قوله : ليتنى كنت” 
سألت” رسول الله صلى الله عليهوسل : هل للأنصار فى هذا الأمس حق ! لأنه م يتسمع النصّ 
ولا رواه ولا روى له ؟ وَإتما دفع الأنصارَ بنوع من اللمدّل ؛ فلا جرم بق فى نفسه ثىء 
من ذلك » وقال عند مونه : ليتنى كنت” سألت“ رسول اله صل الله عليه وآله . وليس ذلك 
مما يقتضى شكّه فى بَيْمته كا زعر الطاعن » لأنه إننا يشك فى بيمته لو كان قال قائل 
أو ذهب ذاهب إلى أن الإمامة ليست إلا فى الأنصار » ول يقل أحد ذلك » بل التزاع 
كان ى : هل الإمامة مقصورة على قريش خاصة » أم عى قوضى بين الناس كلهم ؟ 
وإذا كانت الحال هذه لم يكن شا كا فق إمامتة وبيمته بتوله. : 9 اليتنى سألت” رسول الله 
صل الله عليه وآله :« هل للأنصار فى هذا حق ؟ » لأن بَيْمته على كلا التقدرين تكون 


5-8 
َّ 
تحيحه . 


(1) ىد«أئيت». 


مها 


فأما قول قاضى القضاة :كله أراد حقا للا لضاق' قير" الإمانة سيا 4 فلي تن 
والذى اعترضه به اللرتفى جيّد » فإن الكلام لايل إلا على الإمامة تفسها » ولفظة المنازعة 
تؤكّد ذلك . 

وأما حديث الححوم على ببت فاطمة علمها السلام فقد تقدّم الكلام فيه » والظاهي 
عندى حة ما يَرويه المرتضى والشيعة 6 ولكن لا كل ما بزعمونه » بل كان بعض ذلك » 
وحقة لأبى بكر أن يندم ويتأسّف على ذلك » وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالى» 
فهو بأن يكون منقبة”" له أولى من كونه طمنا عليه . 

آنا فول قلتتى التمناة + إن رمن شعت اليف عليه فقن مق خلافه اسه 
الرتفى عليه » فكلام قاضى القضاة أصحّ وأصوب » لأن أب! بكر وإن كانت ولايته 
مصلحة وولاية غيره مفسّدة - فإنْه م! يتمتى أن يكون الإمام غيرته » مع استازام ذلك 
اللفتدة + بل ع أنديل الأم كير وتكرق المائحة احا » آلا رق أن حساك 
الكفارة ف اليَمين كل" واحدة منها مصاحة » وما عداها لا يقوم مقامّها فى الصلحة » 
وأحدها يقومٌ متام الأخرى فى الصلّحة ! فأبو بكر تمت أن يل الأمس مر أو أبو ميد 
بشراط أن تكون الصلحة الددينيّة اأَتى تحصّل من بيمته حاصلة من بَيْئْة كل واحد 
من الْآحَرِين . 


نا اننا دنا 


الطمن الثالث 


قالوا : إنه وك عمر |الخلافة 6 و 20 سول الله 0 الله عليه وأله شي 


. منقبة ؛ أى مفخرة‎ )1١( 


مت حت 


من أعماله الببّة إلا ما ولاه يوم خَيرَ » فرجع منهزما ولاه الصدقة» فلا شكاه المبّاس 
عز له. 
كنات قاشى المكناة بآن تركةعلية السلا أن يليه لأ يدل ع1 أ ليا له لذلك» 
وتوليثه لاه لا يَدُلَ على صَلاحيّته للإمامة » فإانه صلى الله عليه وآ لدقد وَل خلد بن الوليد 
وعمرو بن العاص » ول يدل ذلك على 0000 للإمامة ؛ وكذلك ر, ركذأن 507 يدل 
على أأنه غير صالم » بل المعتّبر بالمّفات التى تصابح للإمامة » فإذا كمَات' حم فرق 
من قبل أوليول » وقد ابتك أن النى 8 لله علي الله ترك أن يول أمين الؤميين 
عليه السلام أموراً كثيره وفيت إل ل صلم لها ثبت أن أمير الؤمنين عليه الدبلام 
م يول الحسين عليه السلام ابه » ولم تع ذلك من أن يصلح الإمامة . وحَُكَىَ عن ألى 
على" إن ذلك إأا كان يِصح أن يتعلّق به لو طفروا بتقصير من عمر فا تولّاء » فأما 
وأخواله معروفة فى قيامه بالأمص حين يعجر غيراه » فكيف يصيمٌ ما قالوه ! وبمد فهلا 
دَلّما وى من قوله : وإنا تُوأوا ممر اق م الله > وكا ندته على جواز 
ذلك ! وإن ترك النى 1 الله عليه وا له تو_ليته» لذن علدا القول أقوى من الفمل9© . 
اعفن الرتفى رجه الله فقال : قد كلمنا بالعادة أزف من 6 0 
الأمود لابن مق أن يدوج إلنها “يسفارها» لآن من ريد بض األوك تأهيله الام مين 
بعده لا بد من أن ينبّه عليه بكل” قول وفلى يدل على ترشيحه هذه المتزلة » ويستكفيه 
من أمور ولاياه”" مايعلم عندّه أو يغاب على ظنّه صلاحٌه لما بريده له . وإن من يَرَى الملك 
مع حضوره وامتداد الزمان وتطاؤله لا يستكفيه شيئا من الولايات » ومتى ولاه عر له؛ وإنها 
يولى غيره ويستكف سواه » لابد أن يغلب فى القن أنه ليس بأهل_للولاية » وإن جوزنا 
أنه م يونّه لأسباب كثيرة سوى أنّه لا يَصلم اولاية » إل أن مع هذا التجويز ل بد أن 


. » (؟) الغاف : من أموره وولايانه‎ 2 ٠. غا١١ نقله المرتفى فى الغانى‎ )١( 


يثك 
بَعْابٍ على الظن” با ذكرناه . فأمًا خالد و تمرو فإتما لم ايحا للإمامة لمق شروط الإمامة 
نيما وإن كنا لجان لا وَرلياه من الإمارة » فترك الولاية مع أمتداد ال”مان وتطاوئل 
الأئام » وجميع الشروط التى ذ كرناها تقتضى غلبة الظن” لفقّد الصّلاح » والولاية لبىء0) 
لا مدل على الصّلاح لشفيره إذاكانت الشرائط فى القيام بذلك الغير معلوما فقدها . وقد 
جد املك يولى بعض أموره من لا يساح للملك بعده لظهور فقد الشرائط فيه » ولا يحوز 
أنيكون بحضرنه من يرتشحه للشلك بعده» ثم” لا يُولِيه على تطاول الزماركل شيئا من 
الولايات. فبان الفرّق بين الولاية وترركها فما ذ كرناه . 

نما أمير” الؤمنين عليه السلام وإن لم يتولّ جميع أمور النى” صل الله عليه وآله فى 
حيارته » فقد تولّ أ كترها وأعظمها وخَلَمَه فى الدينة » وكان الأمير على الجنشالبعوث إلى 
حر 5 وحَرَى الفعم على يديه بعد أمهزام وميا » وكان المؤدى عنه سورة براءة 
بعد عَزُل من عَرّل عنها وارمجاعها منه ؛ إلى غسير ذلك من عظم الولايات والقامات با 
يطول شرلخه > ولول يكن إلذ أنه ل يول لية واليا فد لكو . 

فأما اعتراضه يأن أمير المؤمنينعليه السلام ريولالحسين فبميدث عن الصواب » لأن” أنام 
أمير المؤمنين عليهالسلام ع فيتمكن فمها من عمسادأته » وكانت على _قصّرها ل بين 
قتال الأعداء » لأ”نهعليهالسلام لما بُويع لبت أنْحَرّج عليه أه ل" البّصرة فأحتاجإلى 0 
ثم انكفاً رمن قتالحم إلى قتال أهل_الشام » وتعقب ذلك قتال أهل التهروان » ولم تستقر 
به الداث ولا أمتدة به الزمان » وهنذا بخلاف ألم الى 1 أئله عليه وآله التى تطاولت 
وامتدّت » على أنه قد نص عليه بالإمامة بعد أخيه اسن » ولا تطلي الولايات لعابة 
الظن بالصّلاح للإمامة . 

فإن كان هناك وجه” يق يقتضى الملل بالصّلاح لما كان الفط طريق الظن” »على أنه 


. الكاف للغىء‎ )١( 


إل/اة عد 

لاخلاف بين السلمين أن" الحسين.عليه السلام كان صلم للإمامة وإن لم يُوْلَه أبُوه 
الولايات » وفى _مثل ذلك خلافٌ من حال مر » فأفترق الأمران . فأمًا قوله : إنه لم يعثر 
على عم بتقصير فى الولاية » فن سَلْ بذلك ! أو ليس يمل أن" غالفته تمد تفصيرا كثيرا » 
ولو ل يكن إِلّاما انق عليه من حَطئه فى الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره » واستفتائه 
الناسَ فى الصغير والكبير » وقوله :كل الناس. أفقه من عمر » لكان فيه كفاية . وليس 
كل النبوض بالإمامة يرجع إِلىحسْن التدبير والسّياسة الدنياويّة ورم الأعمال والاستظبار 
فى رجباية الأموال وتمصير الأمصار ووَضْع الأعشار» بل حَظ الإمامة من اليم بالأحكام 
لفيا الال والحرام » والناسخ واللنسوخ » والحكر والمتشابه أقوى » فن قصّر فى هذا 
ل يفده أن يكون كزملافى ذلك . 

فأما قوله : فبلادل” فا مركوين ارإراعية لمات يم « ولتم عمر وجدتموه قويًا 
فى أمر الله قو فى بَدّنه » » فيد لواخيت لدل #:وفن نعم الو0© عليه «:واقوئ ماميطلة 
عدول أنى بكر عن ذكره » والاحتحاجٌ به لما أراد النص على عمر » عوتب على ذلك وقيل 
له : ماتقول لربّك إذْ وليت علينا فظا غليظا ! ذل وكان صحيحا لكان يحت به ويقول : 
وَليتَ عايي من شهد الث ني صل الله عليه واله بأنّه قوى” فى أمر الله » قوئ فى يدنه 5 
وقد قيل فى ااظعن على صحّة هذا الخير : إن" ظاهر»ه يقتضى تفضيل عمر على ألى بكر » 
والاجاع بخلاف ذلك » لأن” القة فى الجسم قَسمْل » قال الله تعالى : ل إن الله امْطفآمُ 
لَك" م في العم وَالجلمر 294 . ويد فك ارهن :ما اعتمنا ناءاقن 
"عدوله عليه السلام عن ولايته ‏ وهو أ معلوم ‏ مبذا اللخير الردود الدفوع ! 

دن لذن 

قلت : أتما ما ادّعاه من عادة الْلوك » فلأمر يمخلافه » فإنَا قد وَقفنا على 

عم ير الأ كاسرة ومُلوك الرثوم وغيرهم فا سممنا أرن” أحد مهم 7 ولداه 


. 541 ىد «هالكلام >؟. (؟) سورة البقرة‎ )١( 


جب 1 


ملك بعدّه باستماله على طرف مرى الأطراف » ولا جَيْش من الميوش » وأا كانوا 
ّ 0 1 ع سي . اس إن عر" . ٠.‏ 
يثقفومهم بالاداب والفروسية فى مَقارٌ مُلكبم لا غير » والمالٌ فى ملوك الإسلام كذلك » 
فقد سعمنا بالدولة الأموية » ورأينا الولة المبَاسيّة » فل تَمرف الدولة التى ادّعاها الرتضى » 
وإنما قديقع فى الأقلّ النادر شىك منّا أشار إليه » والأغلب الأ كثر” خلاف ذلك . 
على أن أحابّنا لا يقولون إن عمر كان عسرشّحا للخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وأله 
مرشح عندثم فى أيَام ألى بكر للخلافة بمد ألى بكر » وقدكان أبو بكر استّممله على القضاء 
مددة خلافته » بلكان هو الخليفة فى المبى » لأنه مَوَض إليه أ كثن التدبير » فل هذا 
كوق قد سلميا أن تولك استمال النى” صلى الله عليه واله لعمر يدل على أله غير عشم 
فى نظره للخلافة بمده > وكذلك نقول : ولا يرم من ذلك ألا يكون خليفة بعد 


ألى بكر » على أن لأنيلم هاما اسيل 4د 15 الو اقدف “وان تحاف 1ه بينه 
فى سَرِية فى سئة سبع من المجرة إلى الوادى العروف بُرّمة - بشم الباء وقتم الراء 
وها جع من هوازن » فرج ومعه دليل من بنى هلال » وكانوا يسيرون اللَملّ ويكمكون 
7 1 6 1 5-5 7 2-00 م 3 اا خق نض ان 0 55 5 
النهار » وأتى الخير” هوازن فبرنوا » وحاء عمر محالهم « فلم يلق معهم أحدا » فانصرف 
إلى المدينة . 
هاعر : 5 4 7 .0 5 5 7 5 
م يمارض الرتضى با ذكره قاضى القضاة من ترك تولية عل" أبنه الحسين علمهما 
السلام » وقوله فى الْمُذْر عن ذلك : إن علي عليه السلام كان ممنورًا بحر'ب البغاة واالخوارج 
5 7 ل 010 0 5 ع 0 
لا يدفم المعارضة ؟ لان تلك الايام التى م أيام حروبه مع هؤلاء فى الايام التى كان ينبغى 
أن يولى الحسين عليه السلام بعض الأمور فمبا » كاستعرله على حش ينفذه سسَرِيّة إلى بعض 
« ع 0-05 0 
الجهات » واستماله على الكوفة إعد خروجه مها إلى حرب صفين » أو استماله على القضاء » 


0 


وليس اشتغاله بالحرب بانع له عن ولاية ولده » وقد كان مشتفلا باللراب » وهو يدلى 
بنى عمّه العيّاس الولايات والبلاد الحليلة . 


َأما قوله : على أنَّه قد نص عليه بالإمامة بعد أخيه انلْسّن ؛ فبذا بَعْنى عن "و ليّته 
شيثاً من الأعمال ؛ فلقائل أن بتع ماد كره من حديث النصّ » فإنّه أمر” تنفرد به 
الشيعة 1 اا ار والتوارخ لا يذ كرون أن أميرَ المؤمنين عليه السلام نصّ 
على أحَد . ثم إن ساغ له ذلك ساغ لقاضى القضاة أن بقول : إن قولَ النى" صلى الله عليه 
واله : م اقتدوا باللدين من بعدى : ألى بكر وجمر » ؟؛ فى عر تولية عمر شيثاً من 
الزلابات: + لأس هذا الفؤل 1 كن من الولاية ق ترشحه الخلافة . 

ما قوله : على أنّه لا خلاف بين السفين فى صَلاحيّة المسين الخلانة 
وإن ل يولّه أبوه الولايات » وف عمر خلاف ظاهر” بين السابين ؟ فلقائل_أن يقول له : 
إجاعٌ السلين على صلاحية اللحسّين لاخلافة لا يَدفَع العارضة » بل يوَكّدها » 
لأنّه إذا كارت المسامون قد أَجَموا على صَلاحيّته للخلافة ول يكن رك "وليّة أبيه 
إيّاه الولايات قادحاً فى صَلاحِيّته لها بمدّه » حاز أيضا أن يكون ترك تولية 
رسول الله ملى الله عليه واله عمر الولاات فى حَياته غير قادح فى صلاحيته 
للخلافة بعده . 

ثم" ما ذكره من تقصير عمر فى الخلافة بطريق اختلاف أحكامه » ورجوعه إلى 
فتاوى العلماء » فقد ذكرنا ذلك فيا تقدّم لمَا تكامنا فى مطاعن الشيءة على عم 


عه 


واحينا عنة . 


عن ع 0 3 0 
وأما قوله : لا مْنِى حُمْن التدبير والسّياسة ورم الأمور » مع القصور فى الفقه » 
فأسحابنا يذهبون إلىأنه إذا تساوّى اثنان فى خصالالإمامة إلا أنه كان أحدها أعلم والآخر 


3< 
أسّوس » فإن الأسّؤْس أؤلى بالإمامة » لأن حاجة الإمامة إلى السّياسة وحن القديير 
١‏ كد من حاجتها إلى الملم والفقّه . 
6 7 .- 8 7 7 3 رم د «٠‏ 1 3 
وأمّا الخبر الروئ فى عمر ‏ وهو قوله : وإن توّلوها حمر - فيجوز ألا يكون 
أبو بكر تومه من رسول الله صلل الله عليه واله 2 ويكون ااوى له غيره 34 ونحوزأن 
يكون عه شل عنه أن محتج به عل 1 1 استخلاف 5 » ونحوز 
ألا يكون لمعنه وك الاحتحاج به استغناة عنة لعله أن طايه لودو بقوله عند 
الناس إذا ءارض قوله . ولعاه كَتَى عن هذا النصّ بقوله : إذا سألنى رق قلت“ له : 
استخافت” علمهم' خير أهلك ؛ على أنَا مت فتذنا باب « هلا احتيم فلان بكذا » 
جر علينا ما لا رقبّل لنا به . وقيل : هلا احتسّ على عليه السلام على طلحة وعائشة والزير 
بقول رسول اله صل الله عليه وآله : « مَن كنت مولاء فبذا علد مولاه © » وهلا احتيد 
بألئطة الآن الشيرف انك مد ملت من الفريفين .ول يكن معام نمية . 
5 2 01 5 ءّ. : على الس 
وأمّا قوله : هذا الخير أو صح لاقتفى أن كوق عر ” أفضل من ألى بكر © وهو 
خلافُ إجاع المسهين ؛ فلقائل أن يقول : ل قلت إن السدين أجمعوا على أن أبا بكر 
أفضلُ من عمر » مع أن كُتبَ الكلام والتصانيف اللصفة فى القالات مشحونة بذكر 
الفرقة العمرية » وثم القائلون إن عمر أَفْض ل من ألى بكر » وهى طائفة عظيمة من 
السلين » يقال ؛ إن عبد الله إن مسعود منهم > وقد رأيت أن ججاعة من الفقهاء يذهبون 
إلى هذا » ويُناظرون عليه ؟ على أنه لا يدل المي على ما ذكَرَه المرتضى » لألّهِ وإن كان 
عمر” أفضل منه باعتبار قوّة البدن » فلا يدل على أنّه أَفْصْلٌ منه مطلقا » فن المائز أن 
8 ا واي ا 5 2 ع 
.يكون بإزاء هذه | للحمئلة خصال كثيرة فى ألى بكر من خصال المير فصل مها على عمَرَ » 


دهك/اؤة ا 


ألا ترى أنَا تقول : أبو دحانة أفضل من ألى بكر بجهاده بالسّيف فى مُقام الحربء ولا يارّم 
من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقا » لأن" فى ألى بكر من خصال الفضل ما إذا قيس مهذه 
اللمملة أربى عامها أضعافا مضاعفة . 
36 د 
الطمن الرابع 

قرا إن أب كر كن قحلن أسامة »و إن وسول الاسل اله غلية واله كرو يحيق 
موته الأعس بتنفيذ جيش أسامة» فتأخُّره يقتضى مخالفة ارسول صلى اشهعليه وآله. فإن قللم: 
نهم يكن فى اليش »قيل لك: لاشّكةأن” عم ر بن امطاب كانف اليشءوأنه حتسهومتمه 
من النفوذ مع القوم . وهذا كالأوّل فى أنه ممصية » ودءبما قالوا : !نه صل الله عليه وال 
حَمَل هؤلاء القوم ى جيش أسامة ليَبْعُدوا بعد وفانه عن المدينة » فلا يقع مهم توشب على 
الإمامة » واذلك ل حمل أمير الؤمنين عليه السلام فى ذلك اليش » وجعل فيه 
أن بكر وعمر وعمانة وغيرثم > وذلك مر أ كد الندّلالة على أله لم برد أن 
أيختاروا للامامة 9© . 

لانن قاف الفضاف: إن انكر اول أن يكون أو كر فجي أعانة 26 
على كنتب الضازى » ثم سل ذلك وقال : إن" الأعّ لا يقتتضى الفور» فلا يلزّم من تأخّر 
أنى بكر عن النفوذ أن يكون عاصياً . ثم قال : إنّ خطابه صل الله عليه واله بتنفيذ الميش 
5 أل يكون متويشها إلى القائم ل من خطاب الأعة » وهذا يُقتضى ألا يدخل 
الخاطب بالتنفيذ فى اسملة ؟ ثم قال ؟ وهذا يدل على أ نه لم يكن هناك إمام” منصوص 
علبه » لأآنه لو كان لأقبّل بالمطاب عليه » وخسّه بالأمس بالتنفيذ دون الجيع . 


)١(‏ العاق٠‏ ؟!ع. 


جب كي اب 


م دك أن" أمس رسول الله صلى الله عليه واله لابد أن يكون مشروطاً بالصلحة وبأن 
لا يعرض ماهو أثم” منه » لأأنه لا يجوز أن يأمسم بالنفوذ » وإن أعقب ضرراً فى الدين» ثم” 
قوى ذلك باه ا كرف اما احوه قله لأ كن لأسأل عنك ال كب » ؛ 
فال :ركان الآمال سمه وم كيه كاز أن مدة حفر أنامة أواإيشة عه + 
وكذلك إذا كان بالأختيار ؛ ثم” حكى عن الشيخ أنى على أستدلاله على أن" أبا بكر م 
ا فى جيش اماي 2 وَل الصلاة فى مرضه »مم تسكربره أي" الليئن 
بالنفوذ والحروج . 

ثم ذ كر أن الرسول صلى الله عليه واله إما يأمها يتعلق بمصالح الدّنيا من الحمروب 
ونحوهاعن اجتهاده» وليس بواجب أن يكون ذلك عن وَحْى» ك بحب فى الأحكام الشرعيّة» 
وأن اجتهادّه يحوز أن يخالف بعد وفاته » وإن لم بر فى حياته » لأن هاده فى الحياة 
أولى من أجهاد غيره » ثم ذ كر أن” العلة فى أحتباس جمر عن الميش حاجة أبى بكر إليه» 
وقيامُه با لا يقُوم به غيره » وأن" ذلك أحوط للددين من نفوؤه . 

0 أن" أمير الؤمنين عايهالسلام حاربَ معاوية بأع الله تعاللى وأمر رسوله» ومع 
هذا فقد ترك حاربته فى بعض الأوقات » ولم يجب بذلك ألا يكون ممتثلا للأعس . ود كر 
توليك عليه النبلام أبا. موسى +:وتوليّة الول عل الله عليه وآله خلد بن الوليد مع ما 
جرى "1" مهما وأن ذلك يقتضى الشرط . 

ثم ذكر أن" من يصلح للإمامة من سمه جيش” أسامة يجب تأخيرةه ليختار للإمامة 
أحدثم » فإن” ذلك أهر من نفوذهم » فإذا حار لهذه الملة التأخير قبل الْمَمّد حار التأخير بعدّه 
لعائدة وغيرها » وطعن فى قول من حمل إن" إخراجهم فى الحيش على جهة الإبعاد 
لهم عن الدينة بأن قال : إنة يدم عن الدينة لا تع من أن يختاروا للإمامة » 


() ىد «١‏ ظيبر ». 


ولأله عليه السلام لم يكن قاطما على موته لا حالة » لأله لم رد : تفذوا جئش أسامة فى 
حياتى . ثم ذكر أن ولاية أسامة عللهما لا تقتضى فضله وأنهما دونه » وو كر ولاية 
كمرو بن العاص عليهما وإن لم يكونا دوته فى الفضل » وأنث أحدا لم يفضّل 
أسامة عللهما . 

ثم ذ كر أن" السبب فى كون عمر من ججملة جيش _أسامة أن" عبد الله بن ألى ربيمة 
الزوى” قال عند ولاية أسامة : تولى علينا شاب حَدَث وحن مُشيخَة قريش ! فقال مر : 
با رسول اله مر نى حتى أضرب عنقه » فقد طمن فى تأميرك إِيّاه ؟ ثم قال : أنا أخرثج فى 
جيش أسامة تواضعا وتمظها لأمره عليه السلام . 

اعترّض المرتفى هذه الأجوبة » فقال : أمَا كون أنى بكر فى جلة جيش أسامة 
فظاهر » قد ذ كره أصحاب السَيّر والتواريخ » وقد رؤى البلاؤرى” فى تاريئخه وهو معروفة 
باثثقة والضبط ؛ وبرى» من ممالأة الشيعة ومقارَبتها » أن أيا بكر وحم معا كانا فى جيش 
أسامة » والإنكار للا بيحرى هذا الجرى لا يغنى شيئا 6 وقد كان "بحب على من أحال بذلك 
على كتي المقأزى فى الجلة أن يوى' إلى السكتاب التضمّن لذلك بمينه ليرجم إليه » فأنما 
خطابه عليه السلام بِالتَنفيد للجَنْش فالقصودٌ به الفور دون الث اخى» ما رمن" حيث مُقتضى 
الم على مذهب من يرَى ذلك لنق » وإمّا شرعا من حيتُ وجّدانا ججيع الأمة ٠ن‏ لدان 
الصحابة إلى هذاءالوقت تبحياون أوامر» على القَوْر”؟ » ويطلبون فى تراخهها الأدلة . > 
لولم يثبت كل" ذلك لكان قولٌ أسامة : لم أ كن لأسألَ عنك ال كي » أوضَمَ 
دليل على أنه عقل من الأمر الفوؤر » لأن" سؤال ال كب عنه عليه السلام بعد وفاته 
0 

. » الشافى : « من حيث دل دايل الشسرع عليه‎ )١( 


(؟١1‏ سمج -١ا)‏ 


بياخ ل 


اقول ساح اكات :]2 1 سك بعل أسطاية ‏ تاحرة فلمن قو + 
وأى” إنكار أبلّغ من تكراره لأس 3 وترداذه القول فى حال يشغل عن الهم 5 
1 يملع الفتكر إلّافها ! وقد كر الأمس على المأمور تارة بتسكرار الأمر » وأخرى 
بغيره . وإذا سلّمنا أن" أمرّه عليه السلامكان متوجّها إلى القائم بعدّه بالأمر لتنفيذ الميش 
بعد الوفاة لم يازّم ما د كره من خروج الخاطب بالتنفيذ عن اللماة ؟ وكيف يصحّ ذلك 
وهو من جل اليش » والأمر متضمّن تنفيذ الميش ! فلابدٌ من نفوذ كل من كان فى 
جلته » لأن” تحر بعضبم يِسلبُ النافذبن اسم الميش على الإطلاق . أو ليس من مذهب 
صاحب الكتاب أن" الأمر بالشىء أمر” با لا ين" إلامعه ! وقد اعتمد على هذا فى مُواضع 
كثيرة » فإ نكان روج الحيش ونفوذه لاينم إلا بخروج أنى بكر » فلأمر بخروج الميش 
أمر” لأنى بكر بالتفوذ والحروج » وكذلك لو أَقبَّل عليه على سَبيل التخصيص ؛ وقال : 
تكتوااجض أسانة + وكان هومن عن لحن #قلايد أن يكون ذلك آمرا له باطرو جد 
واستدلاله على أنه لم يكن هناك إمام منصوص عليه بعموم الأمر بالتتفيذ » ليس بصحيح ؟ 
لأنا قد بِيّنا أن" الخطاب إنما توجّه إلى الحاضر بن » ولم يتوجّه" إلى الامام مده ؛ على أن” 
هذا لازم له » لأن” الامام بمدّه لايسكون إِلّا واحداء ل مم امطاب ولم يفرد به الواحدة 
فيقول : لينفذ القائم من بعدى بالأمر جيش أسامة » فإن" الحال لا يختلف فى كون الامام 
بعدّه واحدا بين أن يكون منصوصاً عليه أو مختارا . ش 

وأتما ما لدّعاه أن" الشرط”" فى أمره عليه السلام لهم بالتفوذ فباطل » لأن" إطلاق” 
الأمر يَمْْع من إثبات الشرط » وإنّما يثبت من الشروط ما يقتفى الدليل إثبانه من 
التمكن والقدرة » لأنّ ذلك شرم” ثابت فى كل أمر ورد من حكيم » والصلحة 
بخلاف ذلك » لأن” الحسكم لا يأمر بشر'ط الصلحة » بل إطلاق الأمر منه يقتضى كُبُوتَ 
المصلحة وانتفاء المفسّدة» ول كتلك لمكن 5 وما يحرى كحراه » ولهذا لا يشترط" 


. » فى د « وأما ادعاؤه الغرط‎ )١( 


0-7 


أحد” فى أواص انو تعالى ورسوله صلى الله عليه واله بالشرائع الصلحة واثتفاء الفسّدة . 
وشرطوا فى ذلك المكن ودفع التعذر » ولو كان الإمام متصوصا عليه بَمينه وأمغه لما جاز 
أنيستردٌ جيش أسامة ؛ بخلاف ماظنه » ولا يمول مَنْ ولاه عليه السلام ولا يولى من عله 
للملة ألتى ذكرناها . | 

فأمًا استدلال أنى على على أن أب!ا بكر لم يكن فى اليش بحديث الصلاة » فأوّل ما فيه 
أنه اعتراف بأن الأعس بتنفيذ اليش كان فى الحياة دون بعد الوفاة » وهذا ناقض لما ببنى 
صاحب الكتاب عليه أعسّه عليه السلام . 

ثم" إِنَا قد ببنا أنه عليه السلام لم يول الصلاءة ود كنا ما فى ذلك . ثم" ما المانع من أن 
بو ليه تلفة الملا إن انول إاها ء ثم يأمرئه بالنفوذ من بعد مع اليش ! فإن” الأس 
بإلصلاة فى تلك الخال لا يقتضى أعسه مها على التأبيد . 

وأمّا ادَعاوه أن" النى” صل الله عليه واله يأم بالحروب وما يتتصل مها عن أجتهاد 
نوق ارت قباد ]أن كرة قينا » أن عرو باهي اناد 1 دكن نا عن 
صا أمور الدنيا » بل لادين فمها قر داك » لما يعود على الوسلام وأهله لوي 
لجو و افو وعد انكف ولف عرق ذلك تدرق ١‏ كلوح نونركه »الآ ذلك 
لاداى الى :حورا كر ل عورا ولوجار أويكون حتاده ولنوةه مع التعلق 
القوى” لها بالدين عن أجمهاد لحار ذلك فى الأحكام . 

ثم لوكان ذلك عن أجتهاد لما ساغت" مخالفته فيه بعد وفاته » كا لا تسوغ ا 
نكل عللة تمتّع من أحد الأعررين هى مانعة” من الآخر . فأمّا الاعتذار له عن حَنْس عبر 
عن الليين عاد كر فاطل 01/4 قد قلنا : إنّمايأمس به عليه السلامٌ لا يسوغ مخالفته مع 
الإمكان » ولا مراعاة لها عنساه يعض فيه مِنْ رأى غيره » وأى" حاجة إلى عمس بعد تمّامم 


عمد » واستقراره ورضا الأمّة به » على طريق 27 الخالف وإججاعها عايه » ولم يكن 


.» فى د: «مذهب‎ )١( 


م 
هناك فتنة ولا تَنارّع ولا أختلاف يحتاجُ فيه إلى مُشاورته وتدبيره ! وكل” هذا 
تمل باطل . 

ا ار أميرٍ المؤمنين عليه السلام تعاوية فا عا كان مأمورزا مها مع المسكن ووجود 
الأنصار » وقد قَمَل عليه السلام رمن ذلك ما وَحجَبٍ عليه لمَا تمكن منه » قأما مع التعدر 
وقفاء الأنصار ففا كان مأمورا مها . وليس كذلك القول فى جيش أسامة » لأن تآخْر من 
تأر عندكان مع القدزة: والتتكن + :أن تولية أق مودئ قلا ترز ى كين هابا 2 
فيه » له نما ولاه بأن بر جع إلى كتاب الله تعالى فيك فيه وفى حَصْمه عا يقتضيه » 
وأبو موسى قَمّل خلاف ما جُمل إليسه » فلم يكن ممتثلا لأس من ولاه » وكذلك خالل 
أن الزلى ]كنا مالقكما أبرحية ا عر عل ا عليه والاف ادبن عه + و" 
هذا لا يشبه أمره عليه السلام بتنفيذ جيش أسامة أعراً مطلقا » وتأ كيده ذلك 
وتسكرارءله فأما جيسن أسامة فإنه لم يضم من يصلح للإمامة » فيجوز تأَخْرثم ليشتار 
أحدثم على ماظنّه صاحب” الكتاب. على أن" ذلك لو صم أيضاً ل يكن مرا فَالتأخْر؛ لأن* 
من خرج فى اليش تيمسكن أن يختار وإنكان بميداً » ولا ينع بُمده من صحّة الأختيار » 
وقد صَرّح صاحبْ الكتاب بذلك . ثم لو صم هذا المُدّر لكان مُدْرا فى 
التأخْر قبل المَقّد » نأمًا بعد إرامه فلا عُدْرَ فيه » والّماضدة التى ادّعاها قد 
نا ما فيها . 

فأمًا ادَعَاء ”© صاحب الكتاب رادًا على من جَمَل إخراج القوم فى الجيش ليم" أمس' 
النص أن من أَبْعَد م لا ينّع أن مختاروا للإمامة فيدل على أ نه لم يتبيّن معبى هذا الطمن على 
حقيقته ) لأ الطاعن به لا وقول! اله أإْمدم لثلاً 'يختاروا للامامة » 0 عايقول 1 نه ألعدم 
حتّى ينتصب بمذه فى الارمن 55 نص عليه » ولا 908 مهناك من 
بتازعه وكا لقة.. 


ار 


)١(‏ ىد:«تقول». 


إممؤ ده 


وأما قوله : لم يكن قاطعا على مورته فلا يضر" تسليمه» ليس كان “مشفقاً وتغائيا | وعلى 
المائف أن يتحركز ممّن تيخاف منه . فأتما قوله : فإنه لم يرد : دوا اليش فى حياتى فقد 
نا ما فيه . فأتما ولاية أسامة على من ول عليه » فلا بد من اقتضائها لفضله على الجاعة 
فا كان والياً فيه » وقد وَللنا فيا تقدم من السكتاب على أن ولايد الُْصُول على الفاضل فبا 
كانأفضّلمنهفيهقبيحة» فكذلك القول فىولايةٌ مرو بن العاص علمهما فها تقدام» والقول” 
فى الأمسن وإحد. 

وقوله : إن أحدا لم يدع فضل أسامة عب ىأ ىبكر وتمر » فليس الأمر” على ماَظَنه؛ لأن 
من ذهب إلى فساد إمامة الَتُضول لا بد من أن يفضّل أسامة علمهما فبا كان والياً فيه » 
فأما ادّعاؤه ما ذ كه من السب فى دخول عمرّ فى لير وف رونا عل 
من كتابه » ثم" لو ص لم 'بغن_شيئا » لأن عمر لو كان أفضل من أسامة لمَنّعه ارسول” 
صلّ الله عليه وآله من النتخول فى إمارته والّسي نحت لوائه » والتواضع لا يقتضى فمل 
القبي 90 . 


3 


فلك :إن الكلامق هذا القسل فد تمس هعس كقرة + واارتشى ره امد 
لا بوره كلام قاتى القسناة ينمه + انها متتصي ره ويورةة منتورا»:وتيويى' إلى الما 
إعاء لطيفا » ورضه الإيجاز » ولو أُورَدَ كلام قاضى القضاة بنصّه لكان أليّ » وكان أَبمّد 
عن الظّنة » وأدفَعَ لقول قائل من خصومه : إنّه يحرف كلام قاضى القضاة » وين كه 
على غير وَجّْه, ألا ارق أن م لعي لقدية لأختصار كلام فقد عنمن على نفسه أنه قد 
قهم معان ذلك الكلام حتى يصمح" منه أختصاره ؛ ومن الال أن يظن” أنه قد كيم 


.45١ ١ 4٠٠١ الشاى‎ )١( 


حد ار سد 


بض الواضع ولم يكن قد قهمه على المقيقة » فيختصر ما فى نفسه ؟لا ما فىتصنيف ذلك 
الشخص » وأما من “يورد كلام الناس بنصّه فقد اسراح من هذه التّبمة » وعرض عقلٍ 
غيره وعقلّ نفسه على الناظر بن والسامعين . 

ثم تقول : إن" هذا الفصل ينقسم أقساما : 

منها قول قاضى القّضاة : لا لمأن أب! بك ركان فى جيش أسامة . 

وأما قو لال رتضى : إنه قد ذكره أرباب” السَيّر والتواري » وقوله : إن" البَلاذْرىة 


ع اه سان م 


ذكره فى تاريخه » وقوله : هلاً حيّنَ قاضى القضاة الكتاب الذى 5 كر أنّه يتضمّن عدم 
كون أنبى بكر فى ذلك الميش ! فإن الأمرّ عندى فى هذا اللوضع مشتبه » والتواديعخ 
مختلفة فى هذه القضيِّة90) » فمهم من يقول : إن أبا بك ركان فى “مملة الميش » ومنهم من 
يقول : إِنّْهُ م يكن » وما أشار إليه قاضى القضاة بقوله فى كتب المنازى لا ينتعى إلى أمر 
صميح » ولم يكن مم يستحلٌ القول بالباطل فى دينه ولا فى رئاسته . د كر الواقدئ ىكتاب 
للفازى أن أبا بكر ل يكن فى جيش أسامة » وإما كان عر » وأبو عبيدة» وسعسد بن 
أنى وَقَاص » وسعيد بنه زيد بن مرو بن تفيل » وكتادة إن الثمان » وسَلمة بن أسلّ » 
ورحال كثيث من المباجرين » والأنصار » قال: وكان الفسكر لإمارة أسامة عيّاشٌ بن" أبى 


5 5 5 0_0 د ا 0 ثُْ 3 
تبعة وغير الواقدى يقول : عبد الله بن عياش ؛ وقد قيل : عبد الله بن ألى ربيعة 


وقال الواقدى : وحاء عر بن الطاب فووّع رسول الله صل الله عليه وآله ليسي 
مع أسامة . وقال : وجاء أبو بكر فقال : يا رسول اله » أصبحت مفيقا يحَمد الله » واليوم 
يوم أبن ا َأَؤت له » فذهي إلى متزله ش60 تان اناي اق 
العسكر » وهذا تصرح بأنَ أبا بكر لم يكن فى جيش أسامة . 


(1) فى د : « القصة » . (؟) السنح : إحدى محال المدينة ؛ وكان بها مزل ألى بكر حين 
تزوج مليكة ؟ وقيل حبيبة بنتخارجة(ياقوت) . 


اسم ل 


ود كر طون عقبة فى كتاب :: المغازى *» أن 1ك لم يكن ف جيش أسامة 
وكثير من الحدثين يقولون : ب لكان فى جيشه . 

َأمًا أبو جمفر محدّد بن" جَرير الطبرئّ فم يذكر أله كان ق حيس أسامة اللا عر .. 
وقال أبو جعفر : حدثنى السّدَىُ بإسناد ذ كرة أن وهرل الدمل الرغيية والدهرت 
قبل وفاته متا على أهل المدينة ومن حولهم' وفمهم عمر” بن" المطّاب » وأمر علهم أسامة 
ابن زيد » فل يجاوز آخردم الحندق حتّى قيض رسول اله صلى الله عليه وآله » فوقف 
أسامةً بالناس ثم قال لعمر : اررجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه واه فاستأؤنه 
دن لى أرجع بالناس » فإن معى وجوه السّحابة » ولا امن على خليغة رسول الله صل الله 
عليه وآلهء تقل رسول الله صل الله عليه وآله وأثقال المسلدين أن يتخطقهم الثيركون 
حول الديئة ؛ وقالت الأنصار لعمر سر : فإِنْ أ إلا أن بمضى فأبلغه عا » واطلب إليه 
أن يول معنا رعلة أعدماسنا من أسامة © تقرح عر يأص أسانة فأى أبابكر أيه 
بماقال أسامة » فقال أبوبكر : لو مطفتتى الكلاب والذئاب 1 أَرْدَّ قضاء قفى به 
بتو لم1 اله عليه والد تفال :+ فإن الأنشار أمزوق أن أبلتك انيع تطلبون اليك 
أن نول أس ف وجلا أهتم سذا من أسانة © فوب أو بكر وكان جاليا -. الخد بلحية 
عمر وقال : تَكلدك أسّك يان الحطّاب ! أيستعمله رسول الله صلى الله عليه واله 
وتأعرثئى أن أن عه ! نفرج مر إلى الناس » فقالوا له : ما صتمت ؟ فقال : امضوا تَكتتكم 
أمراتك ! ما لقيت" فى سبيلك اليوم من خليفة رسول الله صل الله عليه وآله ! ثم" خرج 
أبوبكر حت أتام فأشخسّبي”؟ وشيعيع » وهو ماش وأسامة رأكى »> وعبد الرعن 
ابن عوف يقودٌ دابة أنى بكر » فقال له أسامة بن زيد : يا خليفة رسول الله » لتر كين" 


أو لزن » فقال : والله لا تنزِل ولا أركب » وماعلى أن أغيرٌ قد فى سبيل الله ساعة » 


. أشخصهم : بعث بهم‎ )١1( 


د 


فإن للغازى ختاوة لوه لحن حي كت ل » وسيعاثة درجة رقع له « 
وسبعاثة خطيئة محى عنه » حضّ إذا اننع قال لأسامة : إن دأيث أن تميتى يعمس فال 
أن له » ثم قال : أنيها اناس » قفوا حتى أوصيك مشر فاحفظوها عنّى : لا مخونوا 
ولة كترووا وله تلو ولا كوا ولاخارا دراولا عبيعا كيرا #ولاائراء» 
ولا تَقروا تَخْلا ولا تحرقوه » ولا تقطموا شجرة مُثمرة » ولا تذيحوا شا ولا بَيراً 
ولا بقرة إلالأ كلة » وسوف ترون يأقوام قد فرغوا قم للعسادة فى الصوامع » 
فدُوم فيا قَرتغوا أتقستبم له موف كذمرن عل أقرام يأونع بصحاف فمها ألوان 
الطمام » فلا تأكلوا من شىء حتّى تَذكروا اسم الله عليه » وسوف تلقن أقواما 
قد حَصّوا7'© أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل المسائب » فلخفةو 9 بالسّيوف حَفَْا ؛ 
أفناتم الل بالطعن والطاءون » سيرٌوا على امم الله . 

وأمًا قول الشيخ ألى على فإنه يدل على - يكن قْ جيش أسامة ؛ أمرأه إيَامبالصّلاة . 
وقول الرتضى : هذا اعتراف بأن الأمر بتنفيذ الجيش كان فى الحال دون ما بعد الوفاة » 
هذا مت :نا بك عليهافاقق القضاة أيه ١‏ فلقائل أن يقول : نه لا يشضنما يناه » 
لأن فاضي التضاة ما تطال + إن الأمرت تسفية اللي ما كان الختية لوقه د بن فال » 
1 لوالا عن : ار لعن جهو يرن اللم بو الاق جناق دوا ادن إل فيد 
الوفاة لاز . 

ما إنكار المرتقى أن تتكون سّلاة ألى بكر بالنّاس كانت عن أمرٍ سول الله 
صل الله عليه وا.إه فقد ذكر نا ما عندّنا ى هذا فيا تقدّم . 


75 4 و 0200 عه بن 2 ساسا و 
وما قوله - كي اند مكو أمر ه بصلاة واحدة أو صلاتين 4 23 أمره بالنفوذ بعد 


. حص شعره : حلقه . . (؟) اخفقوثم : اضربوثم‎ )١( 


ورا مد 

ذلك » فبذا لممرى جائر” . وقد مبمسكن أن يقال : نه لما خرج متحاملا من شدّة امرض 
فتأخّر أبو بكر عن مقارمه » وص رسول الله صلى الله عليه واله بالناس » أمره بالنفوذ مع 
للد داسكت مول دعل الوطلمنة و الس اذ ذلك اليوم » واشثمر اوبكر 
على الصّلاة بالناس » إلى أن توفي عليه السلام » فقد جاء فى الحديث أنّه أسكت » وأن 
أسامة دخل عليه فلم يُستطع كلامه لكنه كان بر فَع بمو 01 عليه الا له 
وبمكن أن يكون زمان هذه السّكتة قد امتدّ يوما أو يومين » وهذا الوضم رمن الواضع 
الشتّمبة عندى . 

ومنها قول” قاضى اللفا اه الأمس على التراخى 2 ايلم من تأر أنى بكر عن 
الدفوذ أن يكوق عامييا : 

فأما قول المرتضى : الأمس' على الفؤر إ"ما لفة عند من قال به » أو شر'عا لإجاع 
الكل على أن" الأواص الشرعيّة على الفؤر إِلّاما خرج بالدّليل » فالظاهى فى هذا الوضع 
صمّة ما قله الرتذى » لأن" قرائنة الأحوال عند من يقرأ السَّيرَ ويَمرف القواريخ 
لعل أن سول عل الل عيبي والياتكن كلني هل الأروج واشين © توميذا 
هو الفور . 

وأماقولٌ امرتضى وقول أسامة: 1 كن لأسأل عنك الل كب »فهو أُوْضح دليل علىأنه 
عَقَل من الأمر الفئر » لأن” سؤال ال في عنه بعد الوفاة لا معنى له . فلقائل أن يقول :' 
إن ذلك لا يدل على الفور » بل يدل على أنه مأمور فى الملة بالنفوذ والسير » فإن" التعجيل 
والنتغين 9© مرواشان إل زانه + فلم قال التو" خبل :ان عليه اله بل تأخرت من 
الَسير ؟ قال : لم 1 كن لأسير وأسألَ عنك الى لب » إنى اتنظرت عافيتك » فإنى إذا سرت 
وأنت على هذه المال لم يكن لى قلب لاجهاد » بل أ كون قلقا شديد المزع » أسأل 


. » ىد« وعطبما » . (0) فى د « والتأحيل‎ )١( 


سا جكم ااه 


عنك الث كان » وهذا الكلامٌ لا يدل على أنه تَقَل من الأمر الفوار لا محآلة » بل هو على 
أن يدل على التراحى أظبر » وقول النى صلى لله عليه واله : « لم تأخرت عن المسير ؟ » 
يدل على القؤر ؟ لأنه قد يقال مثل ذلك لمن يؤمر بالشىء على جهة التراخى إذا لم يكن 

فذال 1 

وقول الرتفى : لأن سؤال الك عنه بعد الوفاة لا مَعنى له » قول من قد تومم 
على قاضى القضاة أنه يقول : إن النى” صلى الله عليه وآله ما أمرثم بالتفوذ إلا بعد وفاته » 
ول يقل قاضى القضاة ذلك » وإنما ادَجى أن الأمر على التراخى لا غير » وكيف مظن يقاضى 
القضاة أنّه حَمَل كلام أسامة على سؤال الركي بمد الوت ! وهل كان أسامة يمل اليب 
فيقول ذاك ! وهل سأل أحد عن حال أحد من المرغى بعد موته ! 

َأمّا فول الرتغى عَقِيبَ هذا الكلام : لا مَعنَى لقول قاضى القضاة إنه لم ينكر على 
أسامة تأخْره » فإن الإنكار قد وّقع بسكرار الأمر حالّا بمد حال » فلقائل أن يقول : 
إن قاضى القضاة لم يحمل عدم الإنكار على أسامة حجّة على كون الأمر على التراخى » 
وإعا جعل دلك دايلا على أن الأمر كان مشر وطا المصلحة » ومن تأم لكلام قاضى القضاة 
الذى حكاه عنه الرتضى حقق ذلك » فلا يجوز للمرتغى أن ينتزعه من الوضع الذى أُورده فيه» 
فِيحِمَلّه فى موضع آخر . 

ومنبا قو قاضى القضاة : الأمر بتنفيذ اليش يجب أن يكون متوجّها إلى الخليفةيمده» 
وامخاط* لذ يدَخْل نحت الطاف > واغتراض الرتشى علينه .بأن لفظة 8 المي © يدخل 
حنها « أبو بكر 6 فلا بد من وجُوب التفوذ عليه » لأن عدم نفوذه يسلب الجاعة اسم 
« الميش » ؟ فليس يحريّد » لأنّ لفظة « الجيش »6 لفظة موضوعة لجاعة من الناس قد أَعدّت 


للحرب » فإذا خرج منها واحد أو اثنان ل يل مسمّى اليش عن الباقين » وامرتفى 


نمؤا د 


اعتقد أن ذلك _مثل الماهييّات الركبة » نحو العشرة إذا عدم ممها واحد زال مسمى المشرة » 
وليس الأمر” كذلك » يبين ذلك أنه لو قال بض اللوك لمائة إنسان : أثم جيشى » 
ثم قال لواحد منهم : إذا مت" فأمط كل" واحد من جيشى درا من خْزَانتى » فقد جملتك 
أميراً علمهم لم يكن له أن يأخذ لنفسه درها » ويقول : أنا من جلة الماعة الذين أطلق علمهم 

ومنها قولُ قاضى القضاة : هذه القضيّة ندل على أنه لم يكن هناك إمام منصوص عليه ؟ 
وأمًا قول الرتضى : فقد ببنا أن امطاب إنما توجّه إلى الماضرين لا إلى القائم بالأعس بعده » 
فر يجد ىكلامه فى هذا الفصل بطوله ما بين فيه ذلك » ولا أعل على ماذا أحال ! ولو كان 
قد بيّن ‏ على ما رَعَم ‏ أن المطآب نوه إل ادامرين: + لكان الأشكال فقا + 
لأنه يقال له : إذا كان الإمام النصوص عليه حاضراً عنده فر وجّه الخطاب إلى الحاضرين ! 
ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول الملك للرعيّة : اقضوا بين هذين الشخصين والقاضى حاضئ 
عند » إلا إذا كان عد عرّلةاعن العمشاء فق تلك الواقنة عن الزعيّة | 

فأمّا قول الرتضى : هذا ينقلب عليك » فليس ينقلب ؟ وإعا ينقاب لوكان بريد 
تنفيذ اليش إمد موته فقط » ولا بيده وهو حئّ » فكان يحىء ما قله المرتضى لينفذ 
القائم بالأمر بمدى جيش أسامة » فأما إذا كان بريد تقوذ الجيش من حين ما أمر بتفوذه 
فقد سقط القاب » لأنّ الخليفة حينئذ لم يكن قد تميّن » لأن الاختيار ما وقم بعد » 
وعلى ذهب الرتفى الإمام متعين حاضر عنده نصب عبينه » فاقترق الوصفان . 


د م 


ومنها قول قاضى القضاة : إن مخالفة أمره صلى الله عليه واله فى النفوذ مع الميش 
أو فق إتقاذ المي لا يكون معصية 4 وين ذلك من وجوه : 


أحدها : أن" أمرمعليه السلام بذلك لابد أن يكون مشروطا بالصلحة » وألا يعرض 
ماهو أَعَر من نفوذ الميش » لأنه لا يجوز أن يأعىثم بالتفوذ وإن أعقب ضرراً فى الدين » 
فأما قول المرتضى: الأعس الطلق يدل على ثبوت الصاحة » ولايجوز أن تيحمل الأعس المطلق» 
فقول جد إذا اعترضبهعلى الوّجّه الذى أورَده قاضى القضاة » فَأَماإِذَا أورده أسحابا عىوجو 
آخر فإنه يندف مكلام المرتضى + وذلك أنه يجوز مخصيصٌُ عمومات النصوص بالقياس الل 
عند كثير من أصحابنا » على ما هو مذ كور فى أصول القّه » ف لا .يجوز لأبى بكر أن نص 
جموم قوله : « أتفذوا بعث أسامة 4 لصلحة غلبت على ظنه فى عدم تفوذه تفسه » ولفسدة 
لت ع 0© فى تفوذه نفسه مع البعث ! 

عد مد 

وثانها : أنه عليه السلام كان يبعث السّرايا عن اجتهاد لا عن وَحْى بحرم مخالفته . 
َأما قولٌ الرتضى : إن للدين تعلهًا قويا بأمثال ذلك90© ء وإنها ليست من الأمور الل نياوية 
الحضة موأ كله وشريه: وثومه > فإنّه يعود عل الإسلام بمتوحة عر وقوة وغل كلة 
فيقال له : وإذا أ كل الم وقوى ماجه بذلك ونام نوما طبيعيا بزول عنه به الرض 
والإعياء » اقتضى ذلك أيضاً عر" الإسلام وقوته » فقل إن ذلك أيضاً عن وَحْى . 

غ إن الذى ييه شوك وغروانه: وشروية مق اليرت وغل التلنة الاابناق كن 
تلك الفرّوات والحروب باجتهاده » لأنه لا منافاة بين اجتهاده وبين عز” الدّين وعلو كلته 
بحرثوبه » وأن الذى يُنانى اجتهاده بالرأى هو مثل فرائض الصلوات ومقادير الوّكوات 
ومناسك الج » ونحو ذلك من الأحكام التى تشعر بأنها مُتاقّاة .من محض الوّحى » 
لين للراف والاجهاد فنها مدخل »© وقد خرج بهذا الكلام الحواب عن قوله : 


)١(‏ ىد « ظنه ». .(؟)ا:<هذا». 


اهمضو 


لو حازأن تكون السرايا والحروب عن باه خاز ان كرون الأنتكام كلها عن 
اجتهاده . وأيضا فإن الصحابةكانوا براجمونه فى الحروب وازائه التى يديرها بها ويرجمع 
عليه السلام إلمبم فى كثير منها بد أن قد رأى غيره » وأما الأحكام فم يكن يُراجع فما 
أصلا » فكيف وحمل أحد البابين على الآخر . 

ما قوله : لوكانت عن اجنهاد 00 يحرم مخالفته فسها وهو يض © الآ ترق انين 
الحالين ؛ فلقائل_أن يقول : القياس يقتغبى باذ كت 4 الاأنه وقع الإججاع” على أنَّهلو كان 
فى الأحكام أو فى المرثوب والجهاد ما هو يأ جمهاده لا جازت مخالفته » والعدول عن 
مذهبه وهو حو ل نتاف أحد من الساهين فى ذلك » وأحاز وا مخالقته بعد وفرنه بتقدير أن 
أن يكون ما صار إليه عن اجّهاد ؛ والإجاع ححة . 

ما قزلة قامن المضاء + لأن اجتبامه وهو بحر أول من أحباة عيرة» فلن كاذ 
يقلررء لأنا احتباتء» .وهو ميك آول أبينا مق انتباة غير نو يغلت عل طتى | مادقو 
ين حاكتى المياة والوت » فإن فى مخالفته وهو حر نوعاً من أَذّى له » وأذاهُ حرم لقوله 
تعالى: « وَمَاكآنَ لَك أَنْ مُوُدُوا رَسُولَ اللو 204 والأذى بعد الوثلا يكون » فأفترق 
الحالان . 

3 

وماليُها : أنه لكان الإماء منصوصاعليه از أن يستردٌ جيش أسامة أوبعسّه لنصرته؛ 
فكذلك إذا كان بالاختيار » وهذا قد منع منه الرتفى » وقال : إنه لا يجوز للمنصوص 
عليه كلك »اول انه ول مو عله وسولة لشضق ال عليهموا لله أن يفول من ولاه 
رسول الله صلى لله عليه وا له . 


نط اننا 
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ورابمبا : أنه عليه السلام ترك حرب معاوية فى بعض الحالات » ول يُو جب ذلك 
أن يكون عاصياً » فكذلك أبو بكر فى ترك النفوذ فى جيش أسامة 

فأما قول المرتضى : إن عابنا عليه السلام كان مأموراً يحرب معاوية مع المكن 
ووجود الأنصارء فإذا عدما لم يكن مأموراً حربه ؛ فلقائل_أن يقول : وأبو بك ركان مأموراً 
بالنفوذ فى جيش أسامة مع الفكن ووجود الأنصار » وقد عُدم المكن مَا استخحاف 5 
فإنّه قد حمل أعباء الإمامة » 5 عليه الأروج عن اللمدينة « التي هى دارث الإمامة 2 
فر يكن مأموراً والحال هذه بالنفوذ فى جيش أسامة 

فإن قلت : الإشكال عليسك إتا هو من وبل الاستخلاف » كيف حاز لأبى بكر 
أن يتأخر عن السير ؟ وكيف حاز له أن يرجع إلى الدينة وهو مأمور بالسير ؟ وهلا تفذ 


3-9 ' : 4 0 301 3 006 
لوجهه و ترجع » وإن بلغه موت رسول الله صلى الله عليه واله ! 


قلت : مل أسامة أَذْن له » فهو مأموث بطاعته » ولألّه رأى أسامة وقد عاد بالثواء 
فماد هو أنه يكن 'بمكنه أن يسيرَ إلى الوم وحدّه » وأيضاً فإن أصحابنا قالوا : إن 
ولايد أسامة بطلت بموت النى” صلى الله عليه وآله » وعاد الأمر" إلى رأى من ينصّب 
لاعس » قالوأ : لأن تصرف أسامة لما كان من جهة النى 06 الله عليه واله © نم لم زال 
اصرف النى” قن الله عليه واله عوته » فوحَب أن زول تعد فك أفانة ٠‏ لآن 2 
واتيان اارسول صلٌّ الله عليه وآله . قالوا : وذلك كا وكيل تبطل وكالته موت 
الكل :كل وشارق الوعية لان ولابته لا تنيت" إلا سدموث الود فو كميك 
الإمام إلى غيره لا ينبت إِلّا بعد موت الإمام » ثم فرع أصحاينا على هذا الأصل مسألا 
وه : الحا هل ينعزل بعوت الإمام أم لا ؟ قال قوم من أصحابنا : لا نمزل وبتؤه على أن 


التو من غير جهة الإمام يجوز » فحمّلوا الماك نائبا عن المسادين أجعين » لا عن الإمام » 


دوروو 
وإن وقف تصرفه على أختياره » وصار ذلك عندثم نزلة أن ييختارَ اللسلمون واحدا يكم 
ينهم » ثم” يموت من رضى بذلك » فإن" تصرفه يبقى على ما كان عليه » وقال قوم من 
أسحابنا : يتل » وإن" هذا النوع من التصر”ف لا يُستفاد إلامن جهة الإمام» ولا يقوم به 
قرت بوذ اعت أن اانه ديات ولابج ال تق ننه 3كين أن كوق ااعوم من 
بعض الطريق إلى المديئة . ٠‏ 
6 عد 

وخامسسيا : أن أمير المؤمنين عليه السلام ولأ موسى الى 2 00 الله صلى 
لله عليه وآله خالد بن الوليد التّرِئبة إلى الفمييئصاء 29 » وهذا الكلام نما ذكره قاضى 
القضاة تتمَةٌ لقوله : إن” أعئّه عايه السلام بنفوذ بعث أسامة كان مَشروطا بالصلحة ؟ قال : 
كا أن توليته عليه السلامٌ أب موسى كانت مشروطة باتباع القران» وكا أن" تولية رسول الله 
صل الله عليه واله خالد بن الوليد كانت مشروطة بأن يعمّل با أوصاه به » نفالقا ول يممّلا 
الحقّ » فإذا كانتهذه الأواص” مشروطة فكذلك أمّه جيش أسامة بالنُفوذ كان مشروطا 
بالصلحة وألّا يعرض ما يقتضى رجوع اليش أو بعضه إلى المدينة » وقد سبق القول ى 
كون الآص معتروطا . 

ع عا ميد 

وسادسها : أن أبا بكر كان محتاحا إلى مقا.م حمر عنده ليعاضده 7" ويقوم فى بيد 
أمرٍ الإمامة ما لا يقوم به غيره» فكان ذلك أصلح فى باب الددين من مَسيرٍه40© مع الميش» 
فحاز أن >بسه عنده لذلك ؛ وهذا الوجه مختصّ يمن قال : إن أبا بكر لم يكن فى الميش » 
وإيضاح عذره فى حئس عمر عن التُفوذ امع اليش . 


(1)0: «ثشىء». (؟) الفميصاء : موضع أوقم فيه خاد بن الوليد ببنى جذمة . 
(؟) بعدهاقى ١‏ : « ويعاونه » . (4) ١‏ : « سيره »6. 
١ )0(‏ : « التشيذ » . 


سد لايةة سب 


فأمًا قولكه المرتضى فإن ذلك غير” ات » لأن” مخالفة النص حرام » فقد قللنا : إن هذا 
مبن على مسألة مخصيص العمومات الواردة فى القرآن بالقياس . 

وأمًا قوله : أئتحاجة كانت لأنى بكر إلىمر بعد وقوع_البيعة » وم يكن هناك تنازع 
ولا أختلاف ! فمحيب » وهل كان لولا مقام عر وحضورّه فى تلك القامات 5 0 
أمر” أو تينتظ له حال ! ولولا عمر” لا بايَع عل ولاال يرث ولا 1 كت الأتصار »وال 
فى هذا أظبر من كل" ظاهي . 

1ن ان 

وسافيا: أن مق يل للإمامة نه عير طايه يجب تأخرثم ليَختارَ للإمامة 
أحدٌثم » فإن" ذلك أثم من تفوذثم » فإذا جاز لمذه العلة التأخر قبل العقد حاز التأخر بعده 
العامة وغديها : 


فأماقول الرتضى : إن" ذلك الميش ل يضم من يصاح للإمامة » فبناء على مُذهبه فى 
585 س يم 5 ع 4 00 2-0 
أن" كل" من ليس بمعصوم لا يصلح للإمامة . فأما قوله : ولو صم ذلك لم يكن عذراً فى 
التأخر » لأن” من خرج فى اليش 'يمكن أن يختار ولوكان بعيدا » ولا يمسكن بعده من 
سِيَحة الأجيان » فلقائل أن يقول : دارٌ المجرة عى التى فها أهل اتَكِلّ والْمَقّد » وأقاري 
رسول الله صل الله عليه وآله والقرتاء وأسمابُ السّقيفة » فلا يحوز العدول عن الأجتاع 
والغائرة فنا إل الأختياق عل الو وسل جاح السو عق غير مسار مود كراناامن 
أعيان المسامين . 

َأمّا قوله : ولو صمّ هذا العقد لكان عذرا فى التأخّر قبل المقد » فأاما بعد 
إرامه فلا عذرَ فيه ؛ فلقائل أن يقول : إذا أجزت التأخرَ قبل الحقد لنويع 
من الصلحة تأجز التأخر بعد الَقد لنوع. آخر من الصلحة » وهو الماضدة 
والساعدة . 
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5 8 43 3 305 8 5 
هذه الوجوه السّبعة كلها لبيان قوله : تأخر أنى بكر أو عمر عن النفوذ فى جيش 
أسامة » وإن كان مأمورا بالتفوذ . 


نا ديا تن 


م نمود إلى تمام أقسام الفصل . 
وممها0 قل اذى التمتاة:+ لا مدق لنول فل 0 لله عليه 
وآله قصّد إبعادهم ء ى المدينة » لأن يندم عنها وذو ين ن ييختارُوا والحداً منهم 
52070 م يكن قاطما على موته لا محالة » لأنّه م يرد : وا عي 
أسانة أديفاتة 
وقد أعترض الرتضى هذا فقال : إنه ل يتبيّن معنى الظمن » لأن" الطاعن لا يقول : 
إنهم أبعدوا عن المدينة كى لا يختارُوا واحداً للامامة » بل يقول : إنّما أإمدوا لينتصب 
بعد مورته صل الله عليه وآله ى الدينة الشخص الّدَى نص عليه » ولا تيكون حاضراً بالدينة 
من يمخالفه ويُتازعه » وليس يضرنا ألايكون صل اله عليه وآله قاطماً على موته » لأنه 
وإن لم يكن قاطعا فبو لا حالة “يشفق ويف من الوتء وعلى الخائف أن يتتحرتز مما يخاف 
منه ؛ وكلام” الرتفى فى هذا الوضع أظبر من كلام قاضى الا 
وما قول قاض التشاة+ إن ولاية أننامة علنيهما لاتتتطى كرنينا دونه والسدله 
كا أن عمرو بن العاص أمَا وَل علمهما لم يقتض كو نه أفضل منهما. وقدأعترض الرتضى 
هذا بأثه”" قبح تقدم“” الفضول على الفاضل فا هو أفضلُ منه » وأن" تقديم مرو ن 
العاص علمهما فى الإمرة يقتضى أن يكون أفضل منهما بع إلى الإمة والسّياسة » 
ولا يقتضى أفضليّته علمهما فى غير ذلك » وكذلك القول” فى أسامة . 


.6 انظررص 3145. (؟) د: «فإنه‎ )١( 
)ا١ال سمج‎ ١؟(‎ 
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ولقائل أن يقول : إن الملوك قد يؤمرون الأمراء على الحيوش لوجهين : أحدها أن 
يقمد الك بتأمير ذلك الشخص أن يوس الميش ويديره فصل رأيه وسَيدُوخته 
وقديم مجربته وماعرف من يمن تقيبته فى الحرب وقد العساكر » والثاتى أن يوم 
على الميش خلاما حَدَئا من غلءانه أو من ولده أو من أهله » ويأمر الأكابر من الميش أن 
يثقفوه ويعلموه » ويأمراه أن يتدبر بتدييرثم © ورجم إلى رأمهم ١‏ ويكون قصد املك من 
ذلك تخرج ذلك الغلام ورينه على الإمارة » وأن ثيثبت له فى تفوس الناس مازلة » 
وأن م شحَه لخلائل20 الأمو ر ومعاظ الشئون» فى الوجه الأوّل يقح تقديم التفضول على 
الفاضل ؟ وفى الوجه الثانى لا يتيسح » فا لملا يموذ أن يكون تأمير أسامة علبيما من قبيل 
الوجدم الثانى ؟ والحال شد لذلك » لأن” أشناية” كان غلاما لم يبل الى 000 حين 
قيض النى صلى الله عليه وآله » فن أبن حصل له من ' ررب از الوقائم وقواد 
لبها بكرن به أعرف بالإمرة من ألى بكر وعمر وألى عبيدة وسعد بن 
أنى وَقاص وغيرهم ! 

وبا عوك اين القضاة : إن السبب فى تكون عمر فى الجيش أت» 5 تكوهل يدانه 
ان عيّاش بن ألى ربيعة تله مر رة أناية » وقال مم فى جيش أسامة ؟ شرج 
من تلقاء نفسه تعظما لأمر رسول الله صلى الله عليه الهم نوق تيه الرتضى فقال : 
هذاشى* ل نَسمعه من راو » ولا قرأناه فى كتاب ؛ وصدّق المرتضى فما قال » فإنة هذا 
عدت ويب لا 4 

وأا فول عر :دقن أشرزي غننه هه انق ؟ فذقول مشهور” لامحالة » وإثمَا الغريب 
الذى لم يرف كون عمر خرج من تلقاء تفسيه فى اليش "مرائمة لعبد الله بن عياش ان 
أنى ربيعة » حيث أنكر ما أنكر ؛ ولعل” قاضى الْقضاة سمعه من راو أو نقَكّهِ م نكتاب » 
إلاأنا مرح ماويهنا عل ذللت:” 


. » ب : « جلائل » ء وما أتيته من ا د . (1)5: «سخطه‎ )١( 


 |ةههاد‎ 


قالوا : إنه صل الله عليه والهم يُوَل أيا بكر الأعمال ل و لاو لخن الم" 
القاني و اد سُورة براءة على النّاس » عر له عن ذلك كله . وحمل الأمت إلى أمين الؤمنين 
عليهالسلام» وقال : « لا يوُدّى عنّى إلا أنا أو رجل مثّى) » حت يرجم أبو 5 ر إلى النى” 
صل الله عليه وآله . 

أعابتقافى القّضاة فقال : لوسلمنا أله لل يُوله » لما دل ذلك على تقمن »ولا عل أنه 
ليصا للإمارة والإمامة » بل لو قيل : إنه لم يُوَلّهماجته إليه بحضرته » وإنذلك رفعة” له 
لكان أقرب » لا سنها » وقد رُوى عنه ما يدلّ على أنهما وَزيراه » وأأنهكان صل اله 
عليه وآ له محتاحا إلمهما وإلى رأمهما » فلذلك م بولا ولو كان للعمل على ركه فضل 
لكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرعا أفضل من أ كار الصّحابة ؛ أنه عليه 
السلام ولاه وقدميما » وقد قدّمنا أن توليته هى بحسب الصلاح » وقد 17 الفضول 
على الفاضل ا والفاضل أخرىة 3 الواحد لاستغنائه عنه حضرته » ورمها 
ولّاه لانّصالٍ يبنه وبين من بول عليه » إلى غير ذلك . ثم” ادَعى أنه ول أل بكر على 
الوسم والأ ج قد ثبعت بلا خلاف بين أهل الأخبار ولم يصح” أنه عزّله » ولا يدل” رجوعٌ 
أنى بكر إلى النبى” صل الله عليه وآ له مستفهما عن العنّة على المزْل ؛ ثم جمل إنكار 
من امكرعم كر ى تلك السنة بالناس 4 كإنتكار عاد وطبقته أخذ أمسير المؤمنين 
عليه السلام سورة براءة من أن بكرا وتكدعن أن عل أن الم كن في |بخد 
الحؤرة عن أ بكر أن من عادة المرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عقذ القوم » 
فإن" ذلك العقد لا ينحل إِلّا أن يُحلْه هو أو بِعضُ سادات قومه » فلماكان هذا عاد نهم 
وأراد الى صلَّ الله عليه وآ له أن يَنيذ9"؟ إلمهم عقدم » وينقض ماكان يينه ويينهم» تلم 


“تت 


)١(‏ ذذ العقد : قضه. 
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أنه لا ينحل” ذلك إِلَّا به أو بسيّد من سادات رَهُطه» فَمَدّل عن ألى بكر إلى أمير المؤمنين 
التركبة فى النشية 2 ” اك | عبسل ال عليه واه ول أن يكز نرضه الكلاة #وذة 
أشرفُ الولايات » وقال فى ذلك : يأك الله ورسوله والسلئون إِلّا أب بكر . 

لم أعترض نفسه بصلاته عليه السلام خْلْفَ عبد ان بن عوف : وأجاب با له 
صل الله عليه وآله | نما صل خلفّه » لا أنه ولّاه الصلاة وقدّمه فبها. قال: وإِنّما قدّم 
عبد الرحن عند كيب النى” صلَى الله عليه وآله فصَدَّى يفير أمره » وقد ضاق الوقت” » 
خاء النى” صلَى اله عليه وآ له فصن خلنه © . 

اغتزضن ارقن فقال #قذا يننا أن 2 كه سان الله عليه.وا لها الزلاية فيض اه 
مع حضوره وإمكان ولايته والعدول عنه إلى غيره » مع تطاؤل الزمان وامتداده » لا بد من 
أن تقتضى غلب ةالظن” بأنّه لا يصاح للولاية » فأنما ادّعاؤه أنه م بو لَه لأفتقاره إليهبحضرته 
وحاجته إلى تدبيره ورأير» فقد بينا أنّه عليه السلام ماكان يفتقر إلى رأى أحد لكاله 
ورجحانه على كل” أحد » وإتماكان يشاور أحمابه على سبيل التَعلِم لم والتأديب» أو لغير 
ذلك مما قد ذ كر . وب » فكيف أستمرّت هذه الماجة » واتَّصلت منه إلمهما حَتى 
م يستغن فى زمان من الأزمان عن حضورها فيولّيهما ! وهل هذا إلا ذخف دأىر 
رسول اله صلّى الله عليه وآله وسبته إلى أنه كان تمن بحتاج إلى أن يلقن ويُوقف 
عل ىكل شىء ؛ وقد ترّهه الله تعالى عن ذلك ! فأتما ادّعاؤه أن الرواية قد وردت بأنيما 
ويرآه فقد كان يجب أن يحم ذلك قبل أن العتمده ويحتج” به ؟ إن ندفعه عنه شد 
دفع . فأتما ولاية تمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد تكلّمنا علمها من قبل » وبيّنا أن 
ولابتهما تددل” على صلاحهما َأ ولاه » ولا تَدُل”على صلاحهما للإمامة » لأن" شرائط 
الإمامة م تتكامل فهما » وبيّنا أيضًا أن ولاية الفضول عل الفاضل لا تحوز » فأنما تعظيمه 


. 119١ قله امرتغى فى الشانى‎ )١( 


- 


كباره قولَ من يذهب إلى أن أبا بكر عزِل عن أداء السُورة والوم جميما » وجعه بين 
ذلك فى البعد ؤلدث انكر كا أن كرف أميرٌ الؤمنين عليه السلام أرتجّع سووة تراءة 
من أنى بكر ؛ فأوّل مافيه أنا لا ننكر أن يكون ١‏ كث الأخبار واردة بأن أبا بكر حب" 
بالناس فى تلك السّنة ؛ إلا أنّه قد رَوَى قوم من أحابنا خلاف ذلك » وأ أمير الؤمنين 
عليه السلام كان أمير الّوسم فى تلك السنة ظ وأن” َيل ارج لكان عن الأمربن ا 
واستكبار ذلك . وفيه خلاف لامعتى له» فأما ماحكاه عن عَبَّاد فإنا لا نعرفه » ومانظنٌ 
أحدا يذهب إلى,مثله » وليس “بمكنه بإزاء ذلك حَحْد مذهب أحابنا الذنى حكيناه » وليس 
عاد لو صحّت الرواية عنه بإزاء من ذكرناه » فهو ملى: بالجهالات ودقع الضّرورات . 
وبعد» فلو سلمنا أن ولاية الوسم لم تفسّخ لكان السكلامٌ بإقيا » لأنه إذاكان ماولى مع 
تطاول الركمان إلا هذه الولاية » ثم” سلب شّطرها » والأنغم الأعظ منها » فليس ذلك 
إلاتنيها على ما ذ كرناه . 

فأما ماحكاه عن ألى على من أن عادة العرب الايحل” ما عقده الرئيس” منهم 
إلا هو أو التقدّم من رَهْطه ؛ فمعاذ اللّءأن ميجمرى النى” صل الله عليه واله سنته وأحكامه 
على عادات الجاهليّة » وقد بِيّن عليه السلام ما رَجْع إليه أو بكر عله عن أخذ الدووة 
منه الحالء فقال : إته أوحى إلى" ألا يود عنى إلا أنا أو رجل” مثى » ولم يذ ك' 
ما أدّعاه أبو عل ؛ على أن" هذه العادة قد كان يمرفها النى" صلى الله عليه واله قبل إمثه 
بكر كررة زاءة» فاتباثه ل( اما فى الاعداء ويدت من ود أن سل" عند 
من قرمه:! 

فأما ادعاؤه ولاية أنى بكر الصّلاء قتد ذكرثنا فيا تتنّم أته لم يولّه إناها . 
نما قَصْلهُ بين صلايه خلف عبد الرمن وبين صلاة أنى بسكر بالناس > فليس بشىء » 
لأنا إذا كنا قد دللنا على أن الرسول صل الله عليه واله ما قنّم أبابكر إلى الصسّلاة » فقد 


موا 


أستوىق الأمران . وبعد ؛ فأى رق بين أن يُصلَى خلفه وبين أن يوليّه ويقدمه » وحن 
نمل أن" صلاته حَلفه إقراث لولايته ورضاً بها » فقد عاد الآمر” إلى أن عبد الرحمن كأنّه قد 
صل بأمره وإذنه ! على أن قصّة عبد ال رمن + أوكة ) لأنه هد اعرف بان ارسول مكل 
خلفه » ول يصل” خلف أنى بكر » وإن ذهب كثرث ب انان إل أنه مويه وأمره السلا 
قبل خرو رجه إلى السجد وتحامّله . 

ثم سأل الرتضى رحه اله تفسّه ؛ فقال : إن قيل : ليس تيخلو النى” صلى الله عليه وآله 
من أن يكون سَلْمْ فى الابتداء سورة برّاءة إلى ألى بكر بأمر الله أو بأجنهاده ورأيه ؛ فإن 
كان بأمر الله تعالى » فكيف وذ أن تر جع منه السّورة قبل وقت الأداء » وعند ؟ أنه 
لاجو سه التي ل د وقت فمله ! وإن كان بأجتهاده صل الله عليه واله » 
فعند ك5 أنه لا بحوز أن جمد فما يجرى هذا التجرّى ! 

وأحات نقيتال نه ماسم السورة إل ألى بكر إلا بإذنه تعالى 5 إلاأنه نه ل يامر 
بأدائها » ولا كلفه قراءتها على أهل الموسم » لأن أحدا ل يمسكنه 00 
فى ذلك لفظ الأمس والقكليف » فكأته سلم سورة براءة إليه لتقرا على أهل الوسم » 
ول /بصرح بذ كر القارى* البلّم ماق اطال ؛ وان شرا عه سرع طاز أن يكون 
مشروطاً بشرط ل يظور 

فإن قبل : فأ فائدة فى وفع السورة إلى أبى بكر وهو لا بريد أن يؤميّها » مم 
اريجاعها منه ؟ وهلا دفمت" فى الابتداء إلىأمير الؤمنين عليه السلام ! 

قيل : الفائدة فى ذلك ظبورٌ فضل أمير المؤمنين عليه السلام ومرتبته » وأن الْرجِلَ 
الذى نزِعت السُورة عنه لا يصلح لما يصلح له » وهذا رض قوى فى وُقوع الأمس على 

خلا 


6 اللغاق 7 ل 8 


ووو 


قلت : قد ذكر'نا فما تقدّم القول فى تولية اللك بعض أسحابه » وثرك تولية بعضهم » . 
وكيفية الحال فى ذلك ؟ على أنه قد رَوَى أحاب الغازى أنه أمر أبا بكر فى شعبان من سنة 
سبع على سرية بعثها إلى جد فلقوا جما من هوازن فبيّتو ه20 ؟؛ فروى إياس بن ساة 
عن أبيه ؛ قال : كنت فى ذلك اابعث » فنتلت” ببدى سبعة منهم » وكان شعارنا : 9 أمت 
أت 26 وققل من أسماب النى” 0 لله عليه واله قوم” » ار 
وعاد إلى الدينة ؛ على أن أُماء السّراا الذين كان يبعثهم صل اله عليه وآله كانوا قوما 
مشهورين بالشحاعة ولقاء الحروب » كحمد بن مسلية » وألى دُجَانَة » وزيد بن حارية 
وحوثم » ولم يكن أبو بكر مشهورا بالشجاعة ولقاء الحروب » ولم يكن ججبانا ولا خوارا"© 
وإعا كان رجلا جتمع القلب عاقلا » ذا رأى وحسن تديير » وكان رسول الله ص الله عليه 
وآله له بعثه فى السرابا » و أتقع منه ها 3 ولا يدل ذلك على أنه لا يصلح 
للامامة » وأن الإمامة لا محتاج أن يكون صاحبها من المشهورين بالشجاعة » وإا يحتاج 
إل فياك القلن 4 نوا لد مكو هَلماً طائر”© المتآن . وكيف يقول الرتضى : إنه صلى الله 
عليه وآله لم يكن محتاجاً إلى رأى أحد » وقد تقل الئاس كلهم رجوعه من رأى إلى رأى 
عند الشورة » نحو ما جرى يوم بدر من تير التزل لما أشار عليه اباب بن النذر » 
ونحو ما جرى يوم اللفندق من قلُخ رأيه فى دف ثلث تمر الدينة إلى عيئنة بن حصن 
ير جع بالأحزاب عنهم » لأجل ما رآه سعد بن معاذ وسمدٌ بن عُبادة مون الحرب » 
والسدول عن الصّلح » وتحو ماجرى ف تلقيح النخل بالدينة وغير ذلك ! فأمًا ولاية 
لكر الوب فا كتر” الأخيار عل ذلك 4و1 يرو عزله عن الوسم إِلّا وخا الفيفة . 


. بتوث ؛ أى ديروا أمرثم‎ )١( 
. (؟) ارتث » على البناء للمجهول : حل من العركة رثيثاً؛ أى جريحاً وبه رمق‎ 
. الخوار : الضعيف . (4) الم : أغش الجزع‎ )8( 


سيد وى ولا سدم 


وأما ماأنكره الرتضىمنحال عبّاد بن سلمان ودفمه أن يكون على أَحْد براءة من ألى بكر 
واستنرابه ذلك عَجَّبِ » فإنَ قول عاد قد ذهب إليه كثيرث من الناس » ورَوَوًا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله ل يدقع براءة إلى ألى بكر » وأنه بمد أن تفذ أبو بكر بالمجيج 
0 تسم أبات من راءة » وقد أمسه أنيقرأها على الناس ويؤذ نهم بقع الي 
وقطم الدثيّة » فانصرف أبو بكر إلى رسول اله صل الله عليه وأله » فأعاده على الحجيج » 
وقال له : أنت الأمير » وعلة البلّ 2 فإنه لا ِلَّعْ عنتى إلا أنا أو جل منى 2 
عبّّاد مص براءة بالكلييّة » وإنما أنكر أن يكون النى” صل الله عليه وآله دَفمها إلى ألى بكر 
ثم انترّعها منه » وطائفة عظيمة من الحدثين يوون ما ذكر'ناه » وإن كن ال كثر 
الأظبر أنه دفعها إليه ثم أتْبمه بل عليه السلام فانتزعبا منه ؟ والقصود أن الرتضى 
قد تمحّب مما لا يتعجّب من مثله > فظن أن عبّادا أنكر حديث راءة بالكلية * وقد 
وقفت أنا على ما ذكره عبّاد فى هذه القضية فى كتابه العروف بكتاب ”* الأبواب ““ » 
وهو الكتابة الذى نتئة شيشنا أبو هائم » فأمّا عذر شيخنا أبى على » وقوله : إن عادة 
الترت .ذلك + وامتواش الزقتى عليه + فلتى قله الرتدى آمب 'وأطير .وما ين 
قاذ اريت عر وووك عاونا لعو نازر اول م شصية أن كل لا ترا ورا سيد 
وليس بشىء . ولت أقول ما قله المرتضى من أن غرّض رسول الله صلى الله عليه وآله 
إظهار أن أن! بكر لا يصلح للأداء عنه » بل أقول : فَمَل ذلك لصلحة رآها » ولع السبب 
ى ذلك أن عليًا عليه السلام من بنى عبد مناف وثم جرة قريش بمكة » وءلةٌ أيضا 
شحاع لا “يقام له3١2‏ » وقد حصل فى صُدورٍ قريش منه الميبة الشديدة واللخافة العظيمة » 


فإذا حصل مثل هذا الشحاع النطل وحوله من بنى مه وثم أهل العراة والقوة والْجية 3 


. ب : « لايتال » تحريف‎ )١( 


دوو د 


كان أدعى إلى نحاته من قريش » وسلامة تفسه وبلوغ_الفرض من تند العبد على يده ؟ 
ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه واله فى تمرة الحديبيّة بمث عمان بن عفان إلى مكة 
يطلب مهم الإذن له فى الدخول » وإعا به لأنه رك بنى عبد مناف » ولم يكن 
بنوعبد مئاف - وخصوصاً بنى عبد شمس - لَيكّنوا من قله » ولذلك له بنو سعيد 
ابن العاص على بعير يوم دَخَل مك2 وأحدقوا به مُسسْتائمين2© بالسلاح » وقلواله : أقبل 
وأذبر » ولا تَحَف أحداً » ينو سميد أعزةة الحرّم . وأما القول فى تولية رسول الله صلى الله 
عليه واله آنا بكر الصسّلاة > فقد تقدّم » وما رمه قاضى القضاة من الفر'ق بين صلاة ألى بكر 
. بالناس وصلاة عبد الرجحن مهم » مع كون رسول اله صلى الله عليه واله صلى خلفه ضعيف » 
وكلام المرتفى أقوى منه . فأما السؤال الذى سأله المرتفى من نفسه فقوئ » والجواب 
الصحيم أن بعث براءة مع أبى بكر كان باجنهاد من الرسول صلى الله عليه وآله » ول يكن 
عن وَحْى ولامن جلة الشرائع التى تتلقى عن جّبرائيل عليه السلام » فل يقب لس ذلك 
ل ؛ وجواب الرتفى لس و اذ من البعيد أن 1 دوز 
براءة إلى أنى بكر ولا يقال له : ماذا تصنع مها ؟ بل الك عد مح ساف لخو 
والقولٌ بأن الكلام مشروط بشرط لم يظبر خلاف الظاهى » وفتح هذا الباب يفسد كثيرا 
من القواعد . 


3 2 
إن أبا بكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشريعة » فقد قال فى الكلالة9؟ : أقول 


. الستلّم : لابس اللاأمة‎ )١( 
. (؟) الكلالة : من لا واد له ولا والد » ومالم يكن من النسب لى‎ 


2 


فا برأنى » فإن يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فتى220 » ول يعرف ميراث المد » 
وم حاله هذه لا يصأئم للامامة . 
أجاب قاضى التشاة مان الإمام لا يحب أن بعل ججيع الأحكام » أن القدر اذى ييحتاج 
إليه هو القددّر الذى يحتاج إليه الماك » وأن القول بالرأى هو الواجبُ فيا لا نص فيه » 
وقد قال أمير الؤمئين عليه السلام بالرأى فى مسائل كثيرة . 
اعترض الرتضى فقال : قد دللنا على أن الإمام لابدّ أن يكون ءالما بجميع الشرعيّات » 
وفرقنا بينه وبين الخاك » ودللنا على فساد الرأى والاجتهاد . وأمًا أمير الؤمنين عليه السلام 
فل يقل قط بالرأى ‏ وما يُروَى من خبر بيع أمّهات الأولاد غير سبي ٠‏ ولو صح 
لاز أن .كرت أراد بالرأى الرجوع إلى النصوص والأدلة 3 ولاشية عدا أن قوله 
كان واحدا فى الحالين9؟ » وإن ظبر فى أحدها خلاف مذهبه للتقية9؟ . 
دن 
قلت : هذا الطعن مبنىة على أمرين : أحدّها هل من شرط الإمامة أن يع الإمام 
كل الأحكام الشرعية أم لا؟ وهذا مذكوث فى كتبنا الكلامية ؛ والثانى هو القولٌ 
فى الاجتهاد وارأى حق أم لا ؟ وهذا مذ كور فى كتبنا الأصولية . 


ا كن 


الطعن السابع 


ضام 3 5-9 ل 3-2 مام 
قصّة حلد بن الوليد وقتله مالك بن نويرة ومضاحعته امرأته من ليلته » وأن أبا بكر 


: : 5 ا ع سس مر 2 
)١(‏ الشاني : فنى ومن الشيطان » ولحو قوله وقد سثل عن قوله : (وَفاركيَة وَأ 4 2 
فلم يعرف معناه » والأب : المرعى فى اللغة , لا يذهب على أحد له أدتى أنس بالعربية » وتحو ميراث الحدة 
وأنه لم يعرف الم فيه , ونظائر ذلك كثيرة معروفة . (؟) ب : « القولين »© . 
(*) انظر العاني 455١‏ . 


سس وى دم 


2 إقامة الحدّ عليه » وزعم أنه سيف من سيوف الله سَلَه الله على أعدائه » مع أن” الله 
تال :عد أوكن لقره وك الانا علونا © جواز عر كيه نزقال: له ع اتكله #قانه 
كتل يليا 

أجاب قاضى القضاة فقال : إن" شيخناأيا على" قال: إن" الردّة ظبرت من مالك بن نويرة» 
لأنه جاء فى الأخبار أنه رد صدقات قويهعلمهم لما بلغه موت رسول الله صلى الدعليه واله 
كا قمَله سائث أهل الركدّة فاستحق” القتل . فإن قال قائل : فقدكان يصلَّى » قيل له: وكذلك 
سار أ الرارد و ا حمل بن ع الزكاة» وأعتقادهم إسقاط وجومها دون غيره. 
ذإن قيل : فلم أ 5 ؟قيل : كان الع إلى أ بكر » فلا وجه لإنكار حمر » وقد 
يجوز أن يلم أبو بكر من المال ما يخفى على حمر . فإن قيل : فا معنى ماروى 
عن أبى بكر من أن خالدا تأوّل فأخطأ » قيل : أراد تحَلته عليه بالقتل » وقدكان الواجب 
عنده عل عاك أن وك الشبة : واستدل أبو على" على ردنه بأن أخاه متعم ره 
لماأنشد عمر مررنّته أخاه قال له : وَددت إلى اقول امس نارق عن برقا عثلر 
ما ريت به أخاك ! فقال متم : لو فتل أخى على مثل ما قتل عليه أخوك مارئيته » 
فقال عمر : ما عن اتى لخد فيل تيرك » فدَل هذا على أن مالك ل 'يقمّل على الإسلام 
كا قتل زيد . 

وأجاب عن توي خاد بامرأته بآنه إذا قتل على الردّة فى دار الكفر 
جاز تزويج أمرأ.نه عند كثير من أهل الع » وإن كان لا يجوز أن. يلاما 
إلا بعد الاستيراء . 

وك ى عن أنلى على 
«صاحبك » » ووم بذلك 5 نه ليس بصاحيله » وكان عنده أن ذلك ردة وعم عند امشاهدة 


أنه نما قثله لأأنه د كر رسول الله صب الله عليه وله فقال: 


ا 
النَصد وهو أمير 3 ير القوم » فحاز أن يقثله وإن كان الأول ألا يستمجل» فأن كن الأعس” 
ا » فلبذا لم يقتله أبو بكر به ٠‏ فأئما وطؤه لأعأته فل يت » فلا يصح 
أن شان 0ه 

اعتّرض الرتضى فقال : أمامنع خالدر فى قتزمالك بن نوَبرَة وأستباحة أعرأته وأموالو 
لنسبته إآناه إلى ردّة لم تظبر منه » بل كان الظاهي” خلاقها من الإسلام » فعظم . ويجرى 
بحرأه فى المظ تغاقل من تافل عن ٠‏ أمره » ول قم فيه حك الا واد" ه على انأطاً 
الذى شسهد هو به على تفسه » ويتحرى تجراها من أمكنّه أن يعلم الحال هلما ول يتصقم 
ما رُوى من الأخبار فى هذا الباب وتعصّب لأسلافم ومذعبه . وكيف يوز عند خصورمنا 
على مالك وأسحابو جَحْد الع لبد لمر جا و 1 لذن العم 
الضرورى مهما من دينه عايه السلام وشريعته على حد وأحد » وهل ليه مالك إلى 
لدّة مع ما ذكرناه إِلّا قح فى الأصول ونقض" ىا تفوتته من أن ال 4 سملومة مرورة 
من دينه عليه السلام . وأعحَب من كل يجيب قوله : وكذلك سائر أهل اللّدة » يعنى أأمهم 
كانوا يصاون ويححدون ال" كاة » ليا قد بثنا أن ذلك م ين مك ! و كنك 
يصح ذلك » وقد روى ججيع أل التقل أن أبا بكر 26 صّى اليش الذن أقدم بأن 
ار ا فإن أذن القوم كأذانهم وإقامتهم كَفُوا عنهمء وإن لم يلوا أغارُوا علمبم» 
فجمل أمارة الإسلام والبراءة من الر“دة الأذان والإقامة ! وكيف يُطلق ففسائر أهل الر"دة 
ما أطلقه من نهم كانوا يصلون » وقد علمنا أن أصحاب مسيائة وطليحة وغيرها من كان 
أت النبوّة وخَلع الشريمة ما كانوا يرون الصلاة ولا شيأ مما حاءت به شريعتنا . 
وقصّة مالك معروفة” عند من تأمّل كتب السير والتقل » لأنه كان على صَّدَقَات قوومه ببى 


. 457 , 4 5> تقله الثانى في المرتفى‎ )١( 
. (؟) القرن : الحبل ؛؟ والكلام على الاستعارة‎ 


لدهء؟ د 

0 5 52 د 7 ب 5 ٠‏ 2 0 م 0 
در بوع واليا من قبل رسول الله صلى الله عليه واله » ولما يلغته وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وآ.له أُسسّك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لهم : تر”يصوا ها حَتى يقوم قائم” بعد 


النى” صلى الله عليه وسل » وتنظر ما يكون من أعوه » وقد صرح بذلك فى شعره حيث 


و 


ل 


وقال رجال” سَدّد اليوم مالك 
فقلت : دعو لا أر] لأبيك' 
وقلت : خذ و اأموالكغير خائف 
فدوتكوها إِنْما هى مالك” 
سأجمل ننبئ دون ما تحدروة 


فإن قا بالأمن الجلاد قائمك 


وقال رجال” مارلك لم يتدد 
0 ل 7 


ولا ناظر فم يجىء به غدى 


له 


8 


'مصوارة أخلاقها ل تجدد 


جاعم 2 لل ار 
وأرهنم يوما عا قلته يدى 


3 
أ 


طعنا وقلنا : الدا” دن حمد 


فصراح ا 6ه ابنقق المبرفة ىق أبدى قومه رقا م وتقرثبا إلمهم » إلى أن 
- اام 5 5 لي يله 7 2 8 ساء 
يقوم بالأمر مَنْ يدفم ذلك إليه . وقد رَوَى جاعة من أهل السَيّر » وذ كره الطبرى فى 
تاريخه ؛ أن" مالكا نعى قومّه عن الاجماع عل متع الصدقات وفرقبم » وقال : با بنى 
يربو ع » إنا كنا قد عصَينا أمراءنا إذ دَمونا إلى هذا الّئ » وبّلأنا الناس عنه » فم 
ع هر ب 2008 7 0 5 0 5 2 22 كن 
تفلح ول ننحح » وإلى قد نظرت فى هذا الأمر فوجدت الآمر يتاتى لهؤلاء القوم بغير 
سياسة » وإذا أمر لا يسوشه الناس ؛ فإيًا ك ومُعاداة قسوم ريصت للم فتفر”قوا على ذلك إلى 
ب لم يحب » وأمَرثم إن أمتّتع أن يقاتلوة + كاء نه الي عانك: بخ 
3-8 00 سكن ل ل 0 ع 5 ال م 
نورة فى نفر من يببى بر لوع؟ واختلف السررية فى أمرثم » وفى السرية أبو قتادة 


3 


الحارث” بن ريعى” » فكان عن شسهد أنّهم دوا وأقاموا وصلّوا » فلما اختلفوا فهم 


ا 
أمرمهم خالد خْبِسُوا وكانت ليلة باردة لا يتوم لما شىء » فأمر خالد” منادياً بنادى: «أدرفثوا 
أساء 26 » فطنوا مهم أمرنوا بَِتْلهم » لأن هذه اللفظ ةتستعمل فى لنة ركنانة لمعل 
َل ضيرَارٌ بن ارو مالكا » وتروّج خالل زوجته أ ميم بنت المتهال9؟. 

وحن اد أن السربة البى بعك .مها غالب 1 غشيت القوم نحت اليل راعوثم » 
فأَحَدّ القوم السلاح ! قال : ققلنا : إنا المسلمون » فقالوا : وحن المسلمون » قلنا : فا بال” 
الاح متكي ! قلنا : فضعوا السلاح ؟ فلم وَصَّعوا السلاح رَبْطوا أسارى فأَتَوًا مهم خالدا . 
خَدث أبو قتادة خلد” بن الوليد أن" القوم نادَوًا بالإسلام » وأن لم أمانا » فل يلقت اليل 
إلى قوطم وأمر بقثلهم » وقسم سَدْسمهم » وحَلف أبو قتادة ألا يسير نحت لواء خالدنى جيش 
أبذا مورك خرسة اذا إلا فى بكر » فأخيه الخير » وقال له “إق هيك علدا عن غدل »> 
فم شر كول وك حل سياف الأعران الذي غرضيم الفدائم > ا ردلا مع ذلك 
كمه عند ألى بكر فأ كثر وقال : إن القصاص قد وَجَبِ عليه . ولنًا أقبل خالية 
ابن" الوليد قافلا دحل السحد وعلبه قبا له عليه صَّدَأ الحديد » معتحرا”؟© بعامة له قد 
ع فى عمامته أنثهما » فلمَا دخل السجد قام إليه عمر” فترّع الاسم عن رآسة طكلنا + 

ثم قال له : فا عدف نفسيه » أعدؤت على امرى” امم م نوت على امرأته ! واللو 
لر'جمراء بأححارك . وخالل” لا إلا ن رأى ٠‏ ف بكرهدلة” ويه حى 
دخل إلى ألى بكر وأعتذر إليه تمذره وتجاوز عنه » تفرج خالل وتمر” حالس” فى السجد 
فقال : هلم لا بن أم ثلة! قرف مر أن أب! بكر قد رَمى عنه فل يكأمه » ودخل 


ف 


7 ع2 9 ع2 3381 ل تل 5 5 وى حا اهلا مم ٠.‏ 
وقد روى أيضا أن حمر لما ولى جع من عشيرء مالك ,نر نويرة ه من ؤوجد مهم 
)١(‏ ب : « ادقو » , صوابه فى د والطيرى . . (؟) الطبرى : « أسراءم » . 
(؟) تاريخ الطبرى * : 78؟ ( المعارف ) » مع تصرف واختصار . 
(4) اعتحر العامة : إيسها . (5) تاريخ الطبرى ”* : 5/8 . .58٠١‏ 


500 
وأسترجمَ ما وَجَد عند السادين من أموالحم وأولادمم ونسائهم » فردّ ذلك علهم جيسا مع 
يبه كان ميم + :وقيل.: الارج ينض نسارئهم من نواحى دمشق » وبمضهن حوامل » 
فردّهن على أزواجعن” . فالأ ظاهر” فى خطأ خلد » وخطأ من جاوز عنه . وقول صاحب 
الكنايه: | له عرز أن ع1 01 ما يظهر لأنى بكر لبس بشىء؛ لآن" الأ ف افكة 
اد لم يكن مشتهها » بل كان 'مشاهّدا معلوما لكل" من حَضره ؟ وماتا ول ةق القدن 
لكو للحي وا انا ا بكر حَكم فيه “بحس التأوّل ولاعيرة #اولوا نوق اه 
ورّلله » وكونه سَيفا من سيوف الله على ما أدّعاه لا يسقط عنه الأحكام» ويبر”له من الاثام . 
وانا فول مض لو فل أخى على ما قتل عليه أخوك لما ركه لايدل على أنه كا 
ندا » فكيف يفن عاقل” أن متا يعترف بردّة أخيه وهو يطالب أب بكر يدمه 
والاقتصاص من قاتليه » ورد سبيه » وأأنه أراد فى الجاة التقركب إلى عمر بتقريظ أخيه ! 
ثم لوكان ظاهى هذا القول كباطنه لكان نما يقصد تفضيل وتلق رَيْد على قتّلة مالك » 
والمال فى ذلك أظهر » لأن” زيدا قتل فى بمث السلدين ذابا عن وجُوههم » ومالك قتل على 
شي » وبين الأمرين فرق ٠‏ 

وأما قو له فالنى” صل الله عليه وآله: « صاحٌبك» فقد قال أهل العل: !هأراد القرشيّة 
لأنخالدا قرشى”. وبعد » فليسىظاهر إضافته إليه دلالة على تفيه له عن نفسه » ولو كان على 
من مقصده الأستخفاف والإهانة على ما ادّعاه صاحبٌ الكتاب لوج آن يتور خالا” 
بذلك عند ألى بكر ور و2 يه او كن لا ظالئية عر تدم إن 
ما كان يمتع من قتل قاديح فى نبوة النى صل اله عليه واله » وإن" كان الأمر على 
ذلك فأئ معنى لقول أنى بكر د اول فنطا اواعا اول فأصاب إن كان الأمر 
2" 


دن كنا 


)١(‏ الغانى !45 .»5 غ. 


سس ايو ”ا سد 


قلت : أما تمجّب المرتضى من كون قوم منعوا الزكاة وأقاموا على الصلاة ودغواه أنة 
هذا غير تمكن ولا صحيح » ذالعجب منه كيف يُشكر وقوع ذلك » وكيف ينكر 
إمكانه ! أما الإمكان فلانه لا ملازمة بين العبادتين إلا من كونهما مقترئتين فى بمض 
الواضع فى القرآن » وذلك لا يُوجِبٍ تلازمهما فى الوجود » أو من قوله : إن" الناس يمون 
كون الزكاة واجبة فى دين الإسلام ضرورة » كا تعامون كون الصلاة فى دين الإسلام 
ضرورة » وهذا لا عنم اعتقادثم سقوط وجوب الركاة لشمبة دخات عللهم . فإمبم قالوا : 
إن الله تعالى قال لرسوله : «آ خنا رمن أموالي' سَدكَة مُطَمرم”' وير كي” مها وس 
ريه إن صَلاتكَ سكن لهم 04" قلوا : فوصف الصدقة الفروضة بأها صدقة من 
شأنها أن يطبّر رسول الله صلى الله عليه وآله الناسَ وي كمهم بأخذرها منهم » ثم عقب ذلك 
بأنأ فرض عليه مع أخذ الزكاة منهم أن يصلّ علمهم صلاءً تكون سكنا لم . قالوا : وهذه 
الصّفات لا تتحقق فى غيره؟ لأنغيره لا يطببّر الناسَ وين كنهم بأخذ الصدقة » ولا إذا صلى 
على الناس كانت صلانه سَكنا لهم » فل يحب علينا دفم الزكاة إلى غيره . وهذه الشهة 
لا تنافى كون الركاة معاوما وجواسها ضرورة من دين مد صل الله عليه وآله » لامر 
ما جحدوا وجومها » كنم قالوا : إنه وجوب مشروط ؛ وليس 9 بالضرورة انتفاء 
كونها مشروطة » وإنما يمل ذاك بنظر وتأويل » فقد بان أن ما ادّعاه من الضرورة ليس 
بدال على أنه لا يمكن أحد اعتقاد ننى وجوب الزكاة بعسد موت الرسول » ولو عرق 
مثل هذه الشمهة فى صلاة لصم لذاهب أن يذهب إلى أمها قد سقطت عن الناس ؟ فأتما 
الوقوع فبو العلوم ضرورة بالتوابر » كالعلم بآن أبا بكر وَلى الخلافة بمسد الرسول صل الله 
عليه وآله ضرودة بطريق التوائر » ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فى كُتب التوارعخ 


. 31١“ سورة التوبة‎ )١( 


داه مسا 


فإنها تشتمل من ذلك على ما يسك ويكنى . وقال أبو جعفر مد بن جرير الطيرى فى 
التاريخ السكبير بإسناد ذكره : إن أبا بكر أقام بالمديئة بمد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله 
.2 ص و 
وتوجبه أسامة فى جيشه إلى حيث قتل أبوه زيد بن حارثة لم يحدث شيئا » وحاءته وفود 
المَرَب مرتدن يرون بالصلاة وعنعون الصدقة » فلم يقيل مهم وَردّثم » وأقام حتى قدم 
أعانة كك أزدين يونا من مخوشة #فيفال »د متي و00 
وروى أبو جعفر قال : امتنعت العرب قاطبة من أدَاء ان كاة بعد رسول الله صلل الله 
عليه وآله إلا قريشا وه قيفا9© . 
وروى أبو جعفر » عن الوى اعفن شب عن سيف » عن هشام بن غروة 4 
عن أبيه » قال : ارتدّت العرب وَمّعت إلزكاة إلا قريشا وثقيفا » فأما هوازن فقدامت 
إى 
رجلا وأخرت أخرى » أمسكوا المعدقة2© . 
6 ره ا 1 1000 : 
وروى أبو جعفر » قال : لما متعت العمرب” ال كاة كان بو يسكر ينتظر قدوم أسامة 
5-0 ههه 4 
بالجيش » فلم يحارب أحدًا قبل قدوومه إلا عسا وذبيان » فإنه قاتلهم قبل رجو ع 
0" 
وروى أبو جمفر ؛ قال : قدمت وفودٌ من قبائل العرب المدينه» فير لوا على وجوهالناس 
ءءء ءََ 5 سس ابي ص عن ُ ع 
مها » ويحمّلونهم إلى أنى بكر أن يقيموا الصّلاة وألَا يؤتوا الز كةء فعرّم الله لألى بكر 
ل ا 0 اين 
على الحق » وقال : لو متمونى عقال يعبر جاهد تهم عليه © . 
وروى أبو جعفر شعرا للخطيل”" بن أوس» أخى الخطيئة فى معنى متم الزكاة» وأن 
)١(‏ تاريخ الطبرى .لا١ا.‏ 
(؟) تاريخ الطبرى * : 545 . (©) ب : « السدى » ؟ صوابه فى ١ء‏ د وتاريخ الطبرى . 
(4) تاريخ الطيرى * : 5435 . (ه) تايخ الطبرى © : 547 . 
(5) تايخ الطبرى + : 4 4؟ . والعقال : الحبل الذى كان يعقل به اليعير الذى كان يؤخذ فى الصدقة 


(0) فى الأصول : « الخطل » » وصوابه من تاريخ الطبرى . 
(4 مج -/ا١)‏ 


1 - 


أبا بكر رد سؤال العرب ولم يجبهم من ملته : 
أظينا وسول ادا ايه فيالمباد اله ما لأبى بكر |02 
للا إذانات يسكت موتك الملل سه الطير 
فلا ددم وفدنا بإحابق وهلا حسم منه رامية التكْر 
فإن” الذى سالرم فم لكاامر أو أخْلَ لحلف بى في 0© 
وزؤق أو جمفر قال + ا قدمت العرب” المدينة على أبى بكر فكلموه فى إسقاط 
الركاةء زلوا على وجوه الئاس بالمدينة فلم ببق أحل” الذواول علية نان مهم » إلا العياس 
ابن عبد الطاب » ثم اجتمع إلى أب بكر البتلون > عخوافوة ياس العرننة ولجاعها .فال 
رضرار بن الازور : فا رأء يت أحداً 2 النبن وسول الله أمل ايك ل من ف بكر 
فجعلنا”" مو فه” “ونروّعه» وكأناإنا تخيره عاله لاماعليه» واجتمعت كلةالمسامين على إجاية 
القرننة إلعاظلبت أن أو بكر آن ككل إلا ماكن مله رثيرل الله صل اله عليه وسلم 
وأفوافة الما كن د ثم أجَلهم يوماً وليلة » ثم أعسّم بالانصراف » وطاروا إلى 
عبار 
وروى أ جعفر » قال : كان رسول الله 7 عايه وس بععث عمرو بن العاص إلى 
انه مخ هوه 4 فات وهو ]إن كا فاحد إل الدرجة ترعده الريت عمدت 1 
فنزل فى بنى عامر على 3 بن هبيرة » وقرة يقدام رجلا ويؤخر أخرى » وعلى ذلك 
ينو عاص كلهم إلا الخواص . ثم قددرم اللدينة » فأطافت به قريش » فأخبرهم أن السا 1 
معسكرة حولم » فتفرق الساون» وتحلقوا حَاتا » وأقبل حمر بن الحطاب » فر بحَلقة 
)١1(‏ أوردصاحبالأغاتى البيتالأول والثانى( ؟ : ١١1‏ .طبعة دار الكتب ) ونسهما إلى الحطيكة. 
(؟) الطبرى + : 565 ء وفيه : « أو أحلى إلى من الّر » . 


(؟) ب : « معلا » , وصوابه من الطيرى , د . (4) الطيرى : « تخيره » . 
) ه) تاريخ الطبرى ؟ :مه؟ . 


5١‏ د 

وم يتحدثون فما سَمعوا منجمرو » وفى تلك الملقة علد وعمّان وطلحة والزبير وعبد الرمن 
ابن عوف وسمد » فلا دنا مر منهم سَكتوا » فقال : فى أى شىء أثم ؟ فلم 'مخبروه ؟ 
قال ما أعلفق الى خلا عليه 1 قنش طح" وقال : الله يابن الحطاب ! إِنّك لتعلم 
الذيب ! فقال : لا يعلم الغيب إلا الله » ولسكن أن قلم' : ما أخوفنا على قريش من العرب 
وأخلقهم ألا يقرتوا مهذا الأمى . قالوا : صدقت » فقال : فلا مخافوا هسذه التزلة » أنا والله 
متك على العرب أخوف منى علي من العرب 7" . 

قال أبو جعفر : وحداتنى السرى » قال : حدثنا شعيب » عن سيف » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » قال : نزل عَمرو بن العاص عَتُصّرَفه من عُمآن بعد وفاة رسول الله صلى 
لله عليه وسل بقرّة بن هبيرة بن سَلَمة بن يسير » وحولة عساكر” من أفنائهم » يله » 
وأكرم منزلته » فلا أراد لحل خلاً به وقال : با هذا ؛ إن العرب لا تيب للك أنقسا 
بالإناوة» فإن أنتم أعميتموهامنأخْذ أموالهافستسْمع وتطيع» وإن أَبْيم فإنهامجتمع علي؟؛ 
فقال جمرو : أنُوعدنا بالعرب وخوّفنا مها ! موعدّنا حفقن” أمك ء أما والله لأوطئته عليك 
الميل » وقدم على ألى بكر والمسايين فأخرمم 9" . 

وو أبوتعفز قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق عمال فى بنى كيم 
على قيض الصدقات .فجعل البرقان بن بدر على عَوّف والأاب » وقبس إن عاصم على 
مقاعس والبطون » وصّفُوان بن صَفوان وسَيرة بن مرو على بنى ممرو » ومالك بن” نويرة 
عل بنى حنظلة » فنا توق رسول الله صلى الله عليه وسلم صر ضفوان إل أنى بكر حين 
وَقَم إليه المير” بموت النى” صلى اللعليه وسام صّدقات بنى تمر » وبا وَلَِ منهاء وما ولى 
سَيْرة وأقام سَرْةَفى قومه لحدّث إن ناب» وأطرّق قيس” بن" عاصم رن الّبرقانصانم ؟ 
فكان له عدوا وقال وهو ينتظره وينتظر مأ يصنع : ويل عليه ! ما أدرى ما أصنع إن أنا 


.565 1: تاريخ الطبرى ؟ : 5058 , وه؟. (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 


ع لاجد 


بإيمت أبا بكر وأيته بسَدّقات قوى خلفنى فمهم فسأءلى عندهم » وإن ردداتها علمهم فليأتين” 
أن بكر فيسوءعنده » ثم عزمقيس” على قسمتها فى مُقاعس والبُطون» ففعل وعَرّم از“رقان 
على الوَفاء » فأتبع صَفوان بصّدّقات عَوف واللّباب حَتى قوم مها الدينة وقال شعرا يُمرض 
فيه بقس بن عاصم » ومن جماته : 
ويك دون التسول ود 1ك سشاة قم دا انها 

فلنَا أرسل أبو بكر إلى قيس الملاء بن" المضرى أخرج الصدقة » فاناه مها وقيوم معه 
إلى الدينة ١‏ 

وفى تاربخ أى جعفر الطابرى” من هذا الكثير الواسع » وكذلك فى تاريخ غيره من 
التواريخ » وهذا أمر” معلوم بأضطرار » لا يحور لأحدٍ أن 'يخالف فيه . 

فأماقوله: كيف يصحمّ ذلك» وقد قاللمأبو بكر:إذا أذنوا وأقاموا كأذان؟ وإقاميم» 
فكفوا عنبم » فجمل أمارة الإسلام والبراءة من الدّة الأذان والإفامة » فإنه قد أسقّط 
بعض الخبر ؛ قالأبو جعفر الطبرى فى كتابه :كانت وصيّته لم : إذا للم فأدّنوا وأرقيمواء 
فإن أَذّْن القوم وأقافوا فكموا عخهم » فإن لم يَفملوا فلا شىء إلا الغارة» 5 اقتلوثم كل قتلة ؟ 
اكر'ق فا سواه » وإن أحابوا داعية الإسلام فأسألوم » فإن أقروا بالزكاة فا قبلوا منهم » 
وإن أَبَوا فلاشىء إلّاالغارة » ولاك : 

فأما قوله + وكيق يلاق أفارمئ الفضاة فى شار أهل اندها لات ين ابي كاترا 
يصلون ومن “جلتهم أسعاب” مُسيلئة وطلحة ! فإنما أراد قاضى القضاة بأمل الدّة هاهنا 
ما نه لكا لا غير » و برد م جد الاسلام بالكلية . 

َأمّا قسّة مالك بن 37 وخالير بن الوليد فإنها مشتبة عندى » ولاغروّ فقد 
اشتّمبت على الصّحابة» وذلك أن مَن' حضرها من المَرب أختلفوا فى حال القوم: ه لكان 


)١(‏ تاريخ الطبرى ” : 551 ,4 58؟ . (؟) تار الطبرى “ : هلا؟. 


سم د 


علمهم' سعارٌ الإسلام أولا ؟ وأختلف أب بكر وعم فى خالد مع شدّة أتفاقهما » فأما الشعر 
الذى رواه الراغئ لالك بن تور فيو هيروف إلا البيت” الأخير » فإنه غير معروف » 
وعليه سمدة الرتضى فى هذا القام » وماد كره بمدُ من قصّة القوم صميح كله مُطا بق لما فى 
التواريخ إلا مويضعات يسيرة : 

5 م م اه ع8‎ 9 4 ٠. 

مها قوله : إن مالكا نعى قومه عن الاجماع على منع الصدقات» فإن ذلك غير منقول 
وإنما النقول أنه نهّى قومه عن الاجّاع فى موضع واحد » وأْمَرَثم أن يتفرقوا فى 
مياههم ؛ ذَ كر ذلك الطبرى وم يذكر َيه إِيَام عن الأجماع على تع الصدقة » 
وقال الفارى” إن مالكا ترود فى أمره :. هل حمل الصّدقات أم لا ؟ِ فجاءه خالد وهصو 


08 
معد لامي سم 3 
ع 


ومنها أن الطبرى" ذ كر أن _ضرار بن الأزْوّر قتل مالكا عن غير أمرٍ خالد» وأن 
خالدا لما سَمِع الواعية خرج وقد فرّغوا منهم » فقال : إذا أراد اله أمراً أصابه ؛ قال 
الطبرى” : وغضب أو قتادة لذلك » وقال لخاد : 50-00 ِ وذأرقة وأ أنا بكر فأخرء 
فضب عليه أبو بكر حت كلمه فيه عر » فل يراض إلا أن بجع إلى خالد » فرجع إليه 
حتى قدم معه المدينة0© . 
ونذها ان طوف" وى أن بخان قا تروت لتر يفت المترال ليرا مالقة ل يدبخل 
اول اسن لعن لو ماهير يد ل لزيد قد 

ومنها أن الطيرى روى أن مننا لما قدم المدينة طلب إلى أنى بكر فى سئبهم 
فكت له برَدٌ السّبى ؟ والوتضى ذكرَ أنه لم يرد إلّافى خلافة عمر . 

فأماقول الرتفى : إن قول متسم: لوقتل أخى على رمثل ما.قتل عليه أخوك لما ركئته» 


. تارع الطبرى * : م391‎ )١( 


ننه 


ادل مكل رِدته ) فصحيح »© ولا ريب أنه معن تروط وى الات وأن يرغى 
مر أخاه بذلك . ونعمًا قال الرتضى ! إن بين القثلتين فرقا ظاهى! » وإليه أشارَ متم 
لا محالة . 

فأما قولٌ مالك : صاحبّك» يعنى النى صل الله عليه واله » فقد رَوَى هذه اللفظة 
الطبرى فى التاريخ » قال : كان خالد” يمتذر عن قتله » فيقول : إنّه قال له وهو يرجه : 
ما إخال صاحبسك إلا قال كذا وكذا » فقال له خالد : أوَ ما تعدّه لك صاحبا”"2 ! وهذه 
لعمرى كلة حافية ؛ وإ نكن لما تخرّج فى التأويل » إلا أنه 'مستكره » وقرائن؛ الأحوال 
مرفها من شأهدها وتعمهاء فإذا كان خالن” قد كان يمتذر بذلك » فقد أندكم قول 
الرتقى : هلااعتدّر بذلك ! ولست أنزاه خالدا عن الخطأ » وأعر أنه كان جَبّارا فيك 
لا يرقب الدّبن فها تيحمله عليه النضب وهَوى نفسه » ولقد وقع منه فى حياةَ رسول الله 
صل الله عليه وآله مع بنى جذيمة بالفسَيْساء أعظ” منَا وَقَع منه فى حق مالك بن نويرة » 
وعَفاً عنه رسول الله صل اله عليه وآله بعد أن عمدب عليه "مدّة وأَعرّض عنه » وذلك العفو 
هو الذى أطمّعه حتى 05 ببنى ير بوع ما 0 بالببطاح 1 


ند نا 
الطمن الثامن 


ترليم :إن عا يوار فى له وحال عمر دَفْتَهْما مم رسول الله صلى الله عليه وآله فى 
َه ؛ وقد منع لله تعالى الكل من ذلك فى حال حيارته ‏ فكيف بعد الات بقسوله 
تعالى : ل[ لا تدخلوا بيرت النى” إلّاأن يوون لك* 204 . 

أجاب قاضى القضاة بأن الموضمَ كان ملكا لعائشة » وهى حُجْرتها التى كانت 


. تاريخ الطبرى * : ١م؟. (؟) سورة الأحزاب 8ه‎ )١( 


سا ج54 سدم 


تروف اواك كانت لني9» لادواج البو سل :اله عليه ول وف تلات 
ااقرآن يذلاف اق قو يةة ون ىمو 604 مودي أن عر اسداكن عاق 
فى أن يدقن فى ذلك الوضع » وحتى قال : إن لم تأدَن لى فأدفنوتى فى البَقيم » وعلى هذا 
الوجم يحمّل ما روى عن اسن عليه السلام أنه نامك أوعل أن يُدفْن إلى 53 
ول اميل الله عليه واله » وإن ل يترك فنى البَقيم » فلا كان رمن مروانَ وسعيد بن 
العاص ماكان دن بالَقيع . وإنما أوصى بذلك بِإِذْن عانشة ؛ ويجوز أن يكوت عل 
من عائشة نبا جلت الوضم فى شك الوقن » فاستباحوا ذلك لهذا الوجه ؛ قال : وفى 
دَفنه عليه السلامنى ذلك الوضع ما يدل عل فضْل ألى بكر؟ لأنهعليه السلام لمَا مات اختافوا 
فى موضع دنه ؛ وَكَثْر القول حَنَى رَوَى أبو بكر عنه مل الله عليه وآله أنه قال ما يدك 
على أن الأنبياء إذا ماتوا مُفنوا حيث مأنوا » فزال الللافه فى ذلك 29 . 

اعترض المرتضى فقال : لا يخلو موضعٌ قبر النى” صل الله عليه واله من أن يكون 
باقيا على ماسكه عليه السلام » أو يكون أ نتقل فى حياته إلى عائشة على ما ادّعاه ؛ فإن كان 
الأول لخر أن يكرن يران هذه أواعبقة + نان كان يران فا كان يحل لأنى بكر 
ولا لعمّر من مده أن يأمسا بدقمهما فيه إلّا بعد إرضاء الوَرثة الذن ثم على مذ هنا فاطمة 
وجا الأزواج» وعلى مذهمهم هؤلاءوالءيّاس » ولم تتحد واحدامتهما خاط ب أحدامن هؤلاء 
الورثة على ابتياع هذا الكان ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره . وإ ن كان صدقة ققد كان 
يجب أن يُرْضى عنه جاعة المسامين ويبتاعه منهم ؛ هذا إنجاز الأأبتياع لا يَحرى هذا 
الجرى » وإن كان انتقل فى حياته فقدكان بيجب أن يظبر سبب أنتقاله والححّة فيه » فإن 


فاطمة عليها السلام لم يقتع منها فى أنتقال قَدَّك إلى ملسكها يقلا » ولا بشبادة من 


٠ 454 سورة الأحزاب : مم . (؟) نقله الرتفى فى الشاق‎ )١( 


ا ك|م ل 
اتمهدها. فَأمّا تعلقه بإضافة ل ل ل لي 
الشمبة؛ لأنَا قد بيّنا فها مضى من هذا الكتاب أن هذه الإضافة لا تقتضى الملك » وإنما 
تقتضى السَكنى » والعادة ف استمال هذهاللفظة فماذ 'ناه ظاهية» قالتعالى ار جو" 
من بِيُوتهن 2074؛ ويد اللّهُ تعالى إلأ حيث يسكن” ويتزان دون حو يعلسكن وماأش.به» 
وأظرف مق الالو ار ليا إن الحسن عليه السلام استأذن عائشة فى أن يُدفن فى 
القع ل مه هرون وسعيد” بن العاص ؟ لأن” هذه مكابرة منه ظاهرة » فإن" الانم 
للحَمّن عليه السلام من ذلك لم يكن إلا عائشة » ولعلّ من ذكره من مروان وسعيد 
وغيرها أعامها واتبّع فى ذلك أممها» وروى أنها خرجت فى ذلك اليوم على بغل حتى قال 
ابن عباس : يوما عل يدل ويوماً على جمل ! فكيف تأذن نائعة :ف ذلك ع وه با 
الوضع على قوطهم » وعنع منه ممروان وغيره ممّن لا ملك له فى الموضع ولا شركة ولا يد ! 
وهذا من قبيح0© ما يرتكب . وأى" فضل لأبى بكر ى روايته عن النى” صلى اله عليه 
وآله حديث الدآفن ! وملهم بقوله إن صم فن مذهب صاحب الكتاب وأحابه العمل 
بخبر الواحد الْعَدّل فى أحكام الدّين العظيمة » فكيف لا يعمل بقول أى بكر فى الدفن 
وهم يمملون بقول من هُو دونه فها هو أعظم من ذلك9© ! 


دن اتن تنا 


قلت : أمَا أبو بكر ؟ فإنه لا يلحقه بدَفْنه مع التسول صلى الله عليه وآله ذم ؛ لأنه 
ما دفن نفسّه » وإنعا دفنه الناسُ وهو ميّت » فإن كان ذلك خطأ فالإثم والنام” لاحقان 
عن فعل به ذلك » ول ينبت عنه بأنه أوصى أن يُدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآ له » 
وإنما قد يمكن أن يتويّه هذا الطمن إلى حمر ء لأنه سأل عائقة أن يُدفْن فى اللجرة 
مع رسول الله صلى الله عليه وا له وأبى بكر . والقول عندى مشتبه فى أمس حُجَّرالأزواج: 


)١(‏ سورة الطلاق ٠.1١‏ (؟) الشانى : « أقبح » . (©) العاق +؟14. 
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ه كانت على ملك رسول اله صلى الله عليه وآله إلى أن نوق» أم ملكها نساؤه ؟ والتق 
تنطق به التوارعخ أنه لَمَا خرج 010 ودخَلَ الدينة وسكن منزل ألى أيُوب » 
اختط السجد واختط حجر نساله وبنانه » يعاذا يدل على أنه كان الالك للمواضع » 
وأماخروجها عن ملكه إلى الأزواج والبنات فمًا ‏ أقف عليه ون ان كر 
الصحابة قدفهمت منقرائن الأحوال وممنًا شاهدوه منه عليه السلام ؛ أنّه قد أقر كل" بيت 
منها فى يدر زوجقر من الروحات على سبيل الهبة والمَطيّة » وإن لم “ينقل عنه فى ذلك صيغة 
لفظ مُعيّن » والقولٌ فى ببت فاطمة علمها السلام كذلك » لأن فاطمة علمها السلام ل تكن 
تملك مالا » ار دا رسول الله صلى الله عليه واله 
حتى إنه كان يستق الاء ليود بيده » ينلتق بغماتيتيم قوت يدفموته إليه » فن أبن 
كان له ما يبتاعة كر سكن فنها عسو وووجن 617:] والقول فى كثيرٍ من الّوجات 
كذلك أنهن كن فقيرات 'ملاقمات » حو صفيّة بنت حى بن أخطب » وجُويرية بنت 
الحارث » وميمونة » وغيرهن » فلا وجه يمكن أن يتملك منه هؤلاء النسوة والبنت 
اللجّر؛ إلا أن يكون:رسول الله صل الله عليه وآله وتهببا لمن # هذا إن غبت أنها خرجت 
عن رملكيّته عليه السلام » وإلّا فعى باقية” على _مذكيّته بأستصحاب الحال . والقول فى 
حُجْرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه والْه كذلك » لأثّه أقدَمها من مكّة مفارقة 
لبعلها أنى العاص بن الم بالمدينة فى حخْرة منفردة خاليقر عن بعل » فلابدٌ 
أن تتكون تلك الحجرة بتتضى ما يتذلب على الظّنّ ملكا له عليه السلام » فيستدام 
الل علكه لها إلى أن نجد دليلا يَنقلنا عن ذلك . وأتما رقيّة وأمْ كُلْتُوم زوجتا عنان» 
فإنكان مثريا خامال متهوذ أن يكون قاع كر سكنها فنا الأول ينينا +2 
الثانية بعدها. 


.6 ب :« زوجة‎ )١( 


فأتما أحتجاج قاضى القضاة بقوله : [ وقرن فى بيو نكن 4 ؛ فاعتراض الرتضى عايه 
قوى » لأنّ هذه الإضافة إاعا تقتضى التشتخصيص فقط لاالتمليك » كا قال: ل( لَا تَخْرجُوهُنَ 
ون 4204 ووز أن يكون أبو بكر قارو قرله + عن لأ ورت » ترك 
المبجّر فى أيدى الرّوحات والبنت على سبيل الإقطاع لحن لا القليك » أى أباحهن السكنى 
لا التصئف ف رقاب الأرض والأبنية والألات » ناراف ق كمدق الصلة #:ولاتة 
كان من الْمبحّن الفبيح إخراجّمن” من اليُيوت » وليس كذلك فدك ؛ فإنها قرية كبيرة 
ذات مخل كثير خارجة” عن المدينة » ولم نكن فاطمة مُتصرفةً فها من قبل تقسها 
ولا بوكيلبا » ولا رأتها قط » فلا نشربه اليا حال الجر وانسا لإاعة عد ادر 
وتزارة أتمامبث > فإنها كانت مبنبة من طين قصيرة الجدران » فلمل أبا بكر والسّحابة 
استحقّروها ‏ فأقروا النساء فنها وعوّضوا السلمين عنها بالشىء اليسير مما يقتضى المساب 
أن يكون من سم الأزواج والبنت عند قسمة الفىء . 

وأتما القول فى انَلْسّن وما جَرَى من عائشة وبنى أمييّة فقد تقدّم ؟ وكذلك القولُ فى 
الخبر الَروى" فى دَكْن الرسول صل الله عليه وآله » فكان أبو الظفر هبة الله بن اللوسورئ 
صدر الزن العمور » كان فى أيّام الناصر لدين الله إذا حادنته حديث وَفَاةَ رسول الله 
ص لله عليه وآله ورواية أبى بكر ماروأه من قوله عليه السلام : « الأنبياه يدفنون 
حيث يِمُوتون » » تحلف أن أبا بكر افتمل هذا الحديث فى المال والوقت » لين النى” 
صل الله عليه وآله ل 
مره إلامثل ظمء2" الجار » وأنّه إذا دفن النى” صلى الله عليه وأله فى حُجْرة ابنته ذإن 
ابنته تدفنه لا محالة فى ححرتها عند يعلها » وأن دفن النى” ذل الله انق رعو 


.1 سورة الطلاق‎ )١( 
. (؟) يقال : ما بق منه إلاظمء الخار ؟ أى شىء يسير لأنه ليس شىء أقعر طمئّاً منه‎ 


عد 518 بسب 


آخر فرما لا ينها له أن “يدقن عنده » فرأى أن هذا الفورّ مبذا الشرف العظم » وهذا 
الكان الجليل » ما لا يقتضى حسن التدبير فوته » وإن اننهاز الفرصة فيه واجب » 
فروَى لم المي » فلا 'يمكنهم بمدّ روايته ألا يسمّلوا به » لاسيّما وقد صار هو الخليفة » 
وإليه السلطان والتفع والضرر » وأدرّك ما كان فى نفسه » ثم" نسح عمرث على منواله 0 
فرغب إلى عاْشة فى مثل ذلك » وقد كان يكرمها ويقدّمها على سائر الّوجات فى العطاء 
وغيره » فأحابته إلى ذلك » وكان مُطاعاً فى حياته وبعد مماته » وكان يقول : وأحباً 
للحَسّن وطمّعه فى أن “يدقن فى حُجْرة عاثفة ! والله لو كان أبوه الخليفة يومثذ 
لا ميا له ذلك » ولام" لبُغض عائشة لم » وحسد الناس إِيّاثم » وتمالق بنى أمييّة وغيرهم 
عن قريقق كلنيم 1:وهذا لوا : يذو عن قتع كوي 90: ويدف بالل 
فى حُجْرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 كف واطلينة قاو و لاسرا اليه 
بنو أميّة » وعائشة صاحبة الوضع » والناصي” لبنى هاشم قليسل » والشاى' كثير . 

وأنا أستغفرانه مما كان أ بوالظفر يلف عليه » وأَعلر وأظن ظنا شبهها بالعلم أن أب! بكر 
ما رَوَى إِلّا ما سّمسع » وألَّه كان أتق لله من ذلك . 


اد ين 


قولهم : إِلَّه نس على عر بالللافة ؟ تقاف رسول له صل الله عليه وآله على رَعَْه » 
لأنه كان يرتم هو ومن قال بقوله أن رسول اله صل الله عليه وآله م يستخيلف . 


. حش كوكب : موضم بالمدينة‎ )١( 


1-7 


والجواب أن كونه لم يستخلف لايدل على تحريم الاستخلاف » 6 أنهمن1 ركب الفيل 
لا يدل على حريم كوب الفيل . فإن قالوا : ركوب الفيل فيه منفعة ولا مضرّة فيه 
ول برد نص بتحرعه » فوجب أن بحسن . قيل لهم : والاستخلاف مصاحة » ولا مضرّة 
فيه ؟ وقد أججع السامون أنه طريق إلى الإمامة » فوجب كونه طريقاً إلمبا ؛ وقد وى 
عن تمر أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مثّى ‏ يعنى أب! بكر وإن أترك 
فقد ترك من هو خيرٌ منى - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله . فأما الاجماع الشار إليه 
فهو أن الصحابة أجعوا على أن عم إمامٌ بنصّ أنى بكر عليه » وأتقذوا أحكامه » 
واتقادوا إليه لأجل نص ألى بكر لا لشىء سواه » فلو لم يكن ذلك طريقا إلى الإمامة ا 
أطبقوا عليه . وقد اختلف الشيخان أبو على" وأبو هائم فى أن نض الإمام على إمام إمده : 
هل يكنى فى انعقاد إمامته ؟ فقال أبو عل : لا يك » بل لابدّ من أن برضى به أريصة” 
حتى يجرى عبده إليه محرى عقد الواحد برضا أربعة ؟ فإذا قارنه رضا أربعة صار بذلك 
إماما » ويقول فى بيعة حمر : إن أبا بكر أحضر ججاعة من الصحابة ما نص عليه » ورجع 
إلى رضاثم بذلك » وقال أبو هاشم : بل بك نصّه عليه » ولا يُراتى فى ذلك رضا غيره به » 
ولو ثبت أن أبا بكر فمله لكان على طريق التبع للنصّ » لا أله يؤثر فى إمامته مع العبد 4 
ولعل أبا بكر إن كان فمل ذلك فقد استطاب به تفوسهم » ولهذا لم يؤثر فيه كراهية طلحة 
حين قال : ولت علينا قدا غليظا . وييين ذلك أنه لم ينقل استثناف العقد من الصحابة لعمر 
بعد موت ألى بكر ولا اجماع جاعة لمقد البيئنة له » والرضا به » فدلّ على أنهم أكتفوا 
بعبد ألى بكر إليه . 


د 


د 


الطعن الماشر 


قولمم : إنه ممّى نفسه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله » لاستتخلافه إياه بعد موته» 
مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

والجواب أن الصحابة سمته خليفة رسول الله صل الله عليه وآله لاستخلافه إياه 
على الصلاة عند موته » والاستخلاف على الصّلاة عند الوت له عنئبة على الاستخلاف 
على الصلاة حال المياة » لأن حال اللوت هى الال التى تسكون فنها العبودٌ والوصايا 
وما سبتم به الإنسان من أمور الدآنيا والدين » لأنها حال القارقة . وأيضا فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله ما استخاف أحدا على الصّلاة بالمدينة وهو حاضر » وإعا كان يستخلف 
على الصلاة قوما أيَام غينته عن المدينة » فم يحصل الاستخلاف الطلق على الصلاة بالناس 
كليم » وهو صلى الله عليه وآله حاضر” بين الناس حئ إلّا لأى بكر » وهذه منرية” ظاهرة 
على سائر الاستخلافات فى أعى الصلاة » فإذلك سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله . 
وبعد » فإذا ثبت أن الإجماع على كون الاختيار طريقا2" إلى الامامة وححّة » وثبت 
أن قوما من أفاضل الصحابة اختاروه للخلافة » فقد ثبت أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وله » لأنه لا فرق بين أن ينص الرسول صل الله عليه وله على شخص معين » وبين 
أن يشير إلى قوم فيقول : من اختار هؤلاء القوم فبو الامام ؛ فى أن كل واحد مهما 
يصح أن يُطلق عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه واله29 , 


ةن 


:١)١(‏ «سيلا». 


ا مه 
الطمن الحادى عشر 


قوط : إنه حرق الفيجاءة السَّكَمِىَ بالنار » وقد نعى النى صلى اله عليه وآله أن ,حرق 
أحد بالثار . 

والجواب أن الفنجاءة جاء إلى أبى بكر كا ذكر أسحابة التواريخ فطلب منه سلاحا 
يتقوى به على المهاد فى أهل الردّة » فأعطاه » فاما خرج قطع الطريق ونهب أموال السادين 
وأهل الردّة ججيعا » وقتل كل من وَجَّد » كا فعلت الحوارجُ حيث خرجت » فهها ظفر به 
أبو بكر رأى حَر'قه بالنار إرهابا لأمثاله من أهل الفساد » ويجوز للامام أن يخصّ النصّ العام 
بالقياس الل ع0 , 


دا دنا ين 


قولحم : إنه تك فى الصلاة قبل التسلم » فقال : لا يفعلنُ خالد ما أعرته ؛ الوا : 
ولذلك حار عند ألى حنيفة أن يخرج الإنسان من الصلاة بالكلام وغيره من مفسدات 
الصلاة من دون تسلم » ومهذا احتجٌ أبو حنيفة . 

والجواب أن هذا من الأخبار التى تفرد مها الإمامية » ول تبت ؟ وأما أبو حنيفة 
فم يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث » وإنعا احتج بأن التسليم خطاب آدمى” » 
وليس هو من الصلاة وأذكارها » ولا من أركانها ؛ بل هو ضدّها » ولذلك يبطلها قبل الام » 
ولذلك لايسلم السبوق تبعا لسلام الإمام» بل يقوم من غير تسلمم ؟ فدل على أنه ضِدٌ للصلاة 
وجيع الأضداد بالنسة إلى رقع الم على وتيرة واحدة » ولذلك استوى الكل ف 


. الحلى : الواضح‎ )١( 


اسك 


الإبطال قبل الْقَامِ » فيستوى الكل فى الانشهاء بعد امام . وما يذ كره القوم من سب ب كلام 
ألى بكر فى الصلاة أمر” بعيد » ولوكان أبو بكر بريد ذلك لأعس خالدا أن يفعل ذلك الفعل 


بالشخص المعروف وهو نائم ليلا فى ببته » ولا يعلم أحد من الفاعل . 


ا 3 


قوم : إنه كتب إلى خالد بن الوليد وهو عَلَى الشام يأمره أن يقتل سعد بن عُبادة » 
فكن له هو وخر معه ليلا » فا مر مهما رَمَياهِ فقثلاه » وهتف صاحب خالد فى ظلام 
الليل بعد أن ألقيا سعدا فى بثر هناك فمها ماء ببيتين : 

نحن قتلنا سيد المز رج سعد بن عباده 
ورميناه ‏ بهم ن فم تخط فؤاده 
يو أن ذلك شعر الحن” » وأن الجن" قتلت سعدا » فلها أصبح الناس فقدوا سعدا » وقد 
سمع قوم منهم ذلك الحاتف فطلبوه » فوجدوه بعد ثلاثة أيام فى تلك البثر » وقد اخضر » 
فقالو : هذا بيس المن ؛ وقال شيطان” العطاق لسائل سأله : ما منععليا أن ييخاصم أبا بكر 
فى الخلافة ؟ فقال : يابن أخى » خاف أن تقتله الحن” . 
والجوابء أما أنا فلاأعتقد أن الجن قتلت' سعدا » ولاأن هذا شعر” الحن”»ولا أرتاب 
أن البشرقتلوه » وأن هذا الشعر شعر البشر » وللكن] يمبتعندى أن أب بك رأمر خالداء ولا 
أستبعد أن يكون فعله من تلقاء نفسه ليرضى” بذلك أبا بكر وحاشاه ‏ فيكون الإثم على 


د ف 9 
خالد » وأبو بكر برى؛ من إثمه ؛ وما ذلك من أفعال خالد يبميد . 
نين 
الطئن الرانم عشر 
3 قواطم : إنه نا أستخاف قطّمَ لنفسه على يبت امال أجرةٌ كل" يومثلانة داهم » قالوا: 
وذلك لا .يجوز » لأن مصارف أموال بيت السلمين ل 'يذكر فمها أعجرة للامام . 
والجواب أنه تعالى حمل فىجلة مصرف أموال الصّدقات العاملين علهاء وأبو بكر من 
العاملين.. وأعلم أن الإماميّة لو أنصفت لرأت أن هذا الطمن بأن يكون من مناقبألى بكر 
أُولّ من أن يكون من صساويه 9 ومثا ليه » ولكن الْمَصَبيّة لا حيلة فمها. 
د عد جد 
الطن الحامس عشر 
قوللم: إِنَّهلمَا أستخاف صرح مناويه فى امدينة : من كانعنده شىلام ن كلام الله فليا 
به ؛ فإنا عازمون على جع القرآن » ولا يأرتنابشىء منه إلا ومعه شاهدًا عَندل ؛ قالوا: وهذا 
خلا > لآنّ العرآن قد يان بساحم عن ففالعة«التكرء فى عاعة إلى اهدي عذال | 
ل ل 
عندثم ليس مُمجزا بقصاحته » على أن من جمل معجزته للفصاحة لم يقل : إن كل" آية من 
القران هى صُحزة فى الفصاحة » وأبو بكر إنما طَلّب كل آية من القرآن لا السّورة 
بتامها وكايها التى يتحقق الاتحاز من طريق القصاحة فبها . وأيضا فإنه لو أحضر إنسان” 
أيه أو آبتين ول يكن معه شاهد » فرنبما تختاف العربُ : هل هذه فى الفصاحة بالنة” 


. » «عيوبه‎ :1)١1( 


هجام دا 


بلغ الإيجاز الكل » أم م ثابتة من كلام العرب بثبوتنه ؛ غير بالفة إلى حدّ الإيجاز ؟ 


فكان يلتبس' الأع' بقع الرّاع » فاستظيّر أبو بكر بطلب التمهود تأ كيدا » لأنَه إذا 
انضمت الشهادة إلى الفصاحة الظاهرة ممت أن ذلك الكلام من القرآن . 


نا دن ينا 

الاخ ل : 

ومن هذا الكتاب 

ل ل 0 

إنى وَاله لو لقيتهم وَاحدا وهم طلاع الارض كاها ما باليت وَلا استوحشت ؟؛ 
ولوف ل عت لانو م اخ لي 0 
وَإى من ضلا .لهم الدي هم فيه » وَالهندى الدى از عليه » لعلى (صيرة من نفسبى » 
لم ها مك حم د دي ََ ةر اه 52 0 ال 4 
ويمين من رلى . إل إلى لقاء اللو شتاق » ولحسن ثوايد لمنتظطر راجر* 
3 7 01 عن سكاع ا 2 ركع 5 دق 2 1 د 
وَلكنني أسىي أن يلى هذه الامة سعمأوهاً وَمْحَارٌها » فيتخذوا مال الله دولا » 


ل ل اننا ند اك كان و للف رف 1 
وعباده خولا » والصالحين حر با » والفاسقين حز يا ؟ فإن منهم الدى شرب في'م 
0 سس سسا ا ا لك ١‏ جا قا ل الوا لاد 50 8 معرمد 66 م واه سلا ا ل 0 
العرام © وجانا صلاي سوير إن مهم من ا يماي تدتى ركحت له 
ا 500 00 عم 2 7 358 2 5 م سك ه 2 2ه رم واس ه 
غلى الإسلام ار ضارحخ ؛ فلولا ذلك ما تََْ تالليسكم تارنب أم » وجمعكم 


ا 03 لا 00 > 6مس سرٌء. > 2*8 شرم 
الا ترون إلى أطرافك”' قد انتقصّتا » وإ أمصَاركئ' قد افتتحّت »> وَإل 


3 ار 5 3 5 ىلر سه اين سار م مع سار في 
3 ,2 علي ١‏ له 7 20 اي ا لس إن ف ع أت ٠6‏ 0 4 
انفروا رركم الله إلى قتال 1207 6 وه نمه | إلى الارض فتقروا 
62 م فهر لسعم د ارس عاق 2 ماع سه 
بالخسف » ونبو+وا بالل ؛ وَيَكون نصيسكم الاخس ؛ وَإِن 
هم ورساة ةا بي 


0 نام يم عنه ؟ وَالسلام . 


)ا١7١- هج‎ ٠8( 


- 


الماح : 
طلاع الأرض : ملوها » ومنه قولُ جمر : لو أن لى طلاع الأرض ذهبا لافتديت به 


وأ كثرت تأليبك : تحريصك وإغراءم به . والتأنيب : أشد اللوم . 
0 حراس ماس مر م 6 دس 
وشت : صَدفتم وفترتم . وتمالككم زوّى »اى فبض . 

ولا تاقوا » بالتتشديد » أصله « تاقوا » . وتقرتوا بالحسف : تمترفوا الم 
وتصيروا له وتوءوا بالذل : 22 وابه. والأرق : الذى لا ينام . ومثل قوله عليه 


السلام : « من نام لم يْنَم عنه » قول الشاعر : 
2 يد 
حَمقا عليك وكيف نم الحاقد ! 


5 000 01 ل 
لله درك ما أردت كك 8 


أسهر'ته ثم اضطحءت ول يا 
َأمًا اذى رُضْخت له على الإسلام لضام » فعاوية ؟ والرضيخة : شىء قليل” يمطآه 
الإنسان يُصاتّع به عن شىء2” يُطلبٍ منه كالأجر » وذلك لأنه من الؤلقة قلوثمهم الذين 
رَغبوا فى الإسلام والطاعة بحمال وشاء دَفمت إلمهم » وثم قوم معروفون كعاوية وأخيه 
بريد » وأبمهما أبى شقان وحكم إن حزام ؛ وسُبيل بن عمرو » والمارث بل هشام 
ابن الغيرة » وحويطب تن عبد العا + والأخلين إن شريق 3 وصدو أن بن أمية » 
وجمير بن وهب المح » ومُيينة بن حصن » والأقرع بن حابس » وعبّاس بن مر'داس 
وغي رم . وكان إسلام هؤلاء للطمع والأغراض الدنياوية » و يكن عن أصل ولا عن 


يكين وعلير + 


» الثرات : جع ألرة ؛ وهى الأخذ بالثأر . () في د« أمر‎ )١( 


حت 817 1 


وقال الراوندى : عتى بقوله: رفكت لهم الرضا علخ » عمرو بن العاص» و ليس لصحيمم» 
لان" عمرأ م للم بعد الفنيم» وأصصاب ارضاح كاسم أسلموا بعد لفتتح » صونموا طّ الإسلام 
بغنائم حتين . وآممرى إن إسلام عمرو كان مدخولا أيضا ؛ إلا أ نه لم يكن عن رَضيخة » 
وإنماكان لعى آخر. فأما الذى شرب الحرام » وجُلد فىحد الإسلام » فقدقال الراوندئ : 
عواالمرة ب حي وأنيطا فاافال لان" الغرة انا اتسهم بالزنا ولم حك" ولم بحر للمغيرة 
١‏ 0 2 : موي 2 4 3 1 ' 9 ررزمايت 2000 

20 الجر » وقد تقلا خبر الغيرة مُستوى » وأدضا فإن الغيرة ‏ يشنهد ضغين :مع 
معاوية ولا مع عل عليه السلام 34 وما للراوّندى” وهذا | إنما يعرف هذا الفن” أربا نه 5 
والذى عناه على" عليه السلام الوليد بن عقبة إن ألى معط » وكان أشد الناسعليه و أبلنهم 


ري لمعاو بة وأهل الشام عل حرابه ٠.‏ 


[ أخبار الوليد ن عُقبة ] 


وحن كر حر الؤلية وشره الجر منثولا من كناب الأغاتى “ لأى الفرج 
على” بن الحسين الأصفهائى” ؟ قال أبو الفرج: كان سبب إمارة الوليدرين مُقبة الكوفة لعهان 
ما حداثبى به أجمد بن” عبد العزيز الحوهرى » قال : حدثنا عمر بن شدّة » قال : حدثنى 
عبد العزيز بن مد بن حكيم » عن خاد بن سعيد بن مرو بن سعيد » عن أبيه» قال: لم يكن 
خلس مع عمان على سر بره إلا العباس بن عبد الطلب » وأبو سُفيان بن حرب » والحمكم 
ابن أن العاص » والوليد بن عقبة » وم يكن سريراه يَسّع إلاعثان وواحدا منهم » تأقيّل 
الوليدُ يوما فجلس » فجاء اتَلمَكَم بن أبى الماص فأُوما عمان” إلى الوليسد » فرحل له عن 
يحلسهء فلا قام الحكم قال الوليد : واو يا أمير الؤمنين لقد تَاجُلَم فى صدرى بئان 
قلتهما حين رأيتك آثرت ابن مك على أبن أمَك ‏ وكان اللمكم عم" عمان» والوليد أخاه 


د انثا هده 
لأمّه ‏ فقال عمّان : إن اتلحَكم شيخ قريش ؟ فا البيتان ؟ فقال : 
لكك الرء زلقى قرابة ذُوَين أخيه حادثا ل يكن قدما 
فأنات جمرا أن يشب وخا خالدا لكي يدعواتى يوم نائمة عن 

يعنى عمراً وخالداً أبتى" عمان . قال : فرق له عمّان وقال : قد وليتك الكوفة » 
اخ ال 

قال أبوالفرَج : وأخنى أحمد بن عبدالعزيز» قال : حدثنى عمر” بن شبّة» قال: حدثنى 
مضه أتمابنا » عن أبن © دب قال : لما ولى عمان الوليد بن عقبة الكوفة قترمها 
وعلمها سعد بن أبى وقاص » فأخير بقدومه ول يمل أْه قد أمرْ » فقال : وما صنع ؟ قالوا : 
وقن فى الوق فبو يحدّث الناس هناك » ولسنا ننكر شيثا من أمره» فلم يَلبّث أن حاءه 
نعف البارء فأستأذن على سعد » فَأَذِن 60 بع اننال له 
سعد : ما أقدَمَك يا أنا وهب ؟ قال: أحببت زيارتك؛ قال : وعلى ذاك» أجثت بريدا ؟ قال : 
أن أررّن من ذلك » ولكي.” القوم أحتاجوا إلى عملهم ف سحو إليه » وقد أستممّلنى 
أميرٌ الؤمنين على الكوفة . فسَكت سعد طويلا » ثم قال : لا واللهما أدرى أصكّحت” دنا 
أم فسّدنا بمدك ! ثم قال : 

ركاقنى وجرايى باح وأبشرى 2 بلحو اصيىئ م يشبد اليومناصراة 

فقال الوليد : 0000 أقوَلٌ للشّعر منك » وأَروَى له» ولوشئت لأجَبتك »ولكتى 
دع ذاك لا تعلم . لَمَمْ واو لقد زمرت بمحآسبتك » والنظر فى أمر مالك . ثم" بمث إلى 
عمال سعد خْيَسَهم وضيّق علمهم » فكوا إلى سعد يستفيثون به » فكأمه فههم فقال له : 
أوَ للمعروف عندّك مَوْضع ؟ قال : نعم » تقل سبيلهم 29 . 


0 » الأغانى ع : علو ( سامى ) . وفي د « فأخرج‎ )١( 
٠. » (؟) ف د « عن زاذان‎ 
) ساسى‎ ( ١975 , 16و‎ :  ىلاغألا‎ )©( 


و ل 


قال أجد”؟ : وحدثنى عم » عن ألى بكر الباهلَ » عن هسم » عن الموام 
ابن حَوْسَبٍ . قال : لمَا قدم الوليدُ على سعد قال له سعد : والله ما أدرى كسْت مدنا 
أم حمقنا بمدك ! فقال : لا نَرَعَنّْ يا أبا إسحاق» فإنْه املك يداه قوم ويتعشاه آحرون . 
فقال سعد : أداك واَّم ستجعلونه مل95؟ . 

قال أبو الفرج : وحدثنا أحد قال : حدثنى عمر قال : حدثنى هارون بن معروف » 
:1 بن دبيعة » عن ابن شُؤدب قال : صلى الوليدُ بأعل الكوفة الغداة أريَعَ 
كات » ثم" التفت إلسهم فقال : أزيد؟ ؟ فقال عبد الله بن“ مسعود : ما زِلنا مك 
فى زيادةٍ منذ اليوم”” . 
قال أبو الفرج : وحداثنى أد قال : حدثنا عمر » قال : حدثنا محمد بن مميد » 


قال : حدّثنا جَربر” » عن الأجلح » عن الشعى قال : قال الخطيئة يذكر الوليد : 


ءات و ا 95 « ا ُ 8 
شبد الحطيئة «وم يلقى ريه أن الوليد أحق بالغر0»© 
ره هم 2 * ٠.‏ > انا 
نادتى وقد نمت صلاتهم > أزيد كم شكراً ولميب 0 
1" ل 8 0 


فوا أبا وَهُْبِ ولو 


مه 


5 ص ١‏ ساس اس م خف خم ب حر بي اعت 
كَموا عناتك إِذْ جرت ولو تركُوا عناتك ل برل تَعرى7» 


. هو أمد بن عبد العزيز الجوهرى‎ )١( 

() الأغالى ؛ : كبرر. 

(©) الأغالى ع تحار (4) الأغانى ؛ : ١75‏ وف د « حين يذكر ربه » . 
(0) الديوان : « أأزيديم تملا » . 

(5) الدبوان . « ليزيدثم خيرا ولو قبلوا » . 

(/1) الديوان : « خلعوا عنانك 6“ ؟ وبعده : 


ورأؤا شعائل ماجدٍ أن يعطى على ايسور والعسْرٍ 


5-5 


ع 2 سه 3 م َه 
قرعت مكذوباً عليك وم تردد إلى عَذْرٍ ولا فقرٍ 


سلسم ل 


وقال اأطيئة أيضاً ' 
تكلم فى الصلاة وزادَ فمما علانية وأعلن مايا0 
وَميّ الجر فى سن الصللى 2 ونادى والجيعٌ إلى افتراق 
أزيدك” على أن محمّدونى الك“ وماق من خَلاق !20 
قال أبو الفرّج : وأخيرنا عمد بن خاف وكيع قال : حدّثنا حمّاد بن إسحاق » قال : 
حدّثنى أبى قال : قال أبو عُبيدة وهشامٌ بن الكلى” والأصممى” : كان الوليد زانياً 
يشرب الجر » فشرب بالكوفة وقام ليصقٌ مهم الصبح فى المسجد الجامع 4ل م 
ريم ركّمات ثم” التفت إلمهم فقال : أزيذاك* ؟ ونيا فى الحراب بعد أن قرأ مهم رافعا 
متر بق اماد : 
عَلقَ القلبُ ابابا بعد ماشايّت وشاباً 
نتفون: أهرا المكرقة :لمان ادرو مركا وقيوو اليه عرات الوة 
تأ به » فأَمّر رجلا من السلفين أن يضربه الحد » فانًا دنا منه قال : نشدتك اله 
وقرابتى من أمير الؤمنين ! فتركه » نفاف عل بن أنى طالب عليه السلام أن يمطل الحدّ » 
فقام إليه ده بيده » فقال الوليد : نشَك الله والقرابة ! فقال أمير الؤمنين عليه السلام : 
اسكت أبا وَهْبٍ » فَإتها هلك بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود ؟ فنا ضرّبه وفرغ منه قال : 
لتوغوق قريسن يندها جلؤةا م قال إسحاق 4 'وحاعن تسعت إن ارابين فال + قال الولينة 
بعد ماشّهدُوا عليه هُجّلد : اللبم إنهم قد شهدوا عل بزثور » فلا ترضهم عن أمير » 
ولا ترضٍ عنهم أميراً » قال : وقد عكس الحطيئة أبياته لعلها مَدْحا للوليد : 
سّهِدَ الحطيثة حين يلق ربّه أن الؤلينك أحق بالكدر 


. » ء وقيه : « وجاهر بالنفاق‎ 1١69 ملحق ديؤانه‎ )١( 
(؟) الأغالى ؛ : كلال.‎ 


5-2 


كفوا عناتك إذ جريت ولو 2 تركوا عناتك لم تَرَلَ تجرى 

ورأوا مال ماجد أن 'ينطى على التسور والعسسر 
فزعت مكذوباً عليك و لترّع على طمعم ولا وئر0) 

قال أبو الفرج : وو من كتاب هارون بن اباب يله » عن عم إن شبة ؛ 

قال : شهد رجل عند ألى العحّاج - وكان على قضاء البصرة ‏ على رَجل من الْعَيطيّين 

بشهادة » وكان الشاهد سَّكران » فقال المثمبود عليه » وهو الميطى : أعرتك ١‏ 


14 
فى ا< 


95 
1١ 


2 


5 
ع مض 5 

القافى » إنه لا مُحسن من الشّكر أن يقرأ شيثاً من القرآ ن » فقال ااشاهد : با 

قال : فاقرأ » فقال : 


علق «القنكة ازا . مما ماك وا 


حسن © 


3-7 و 


يمجن2" بذلك » و يحكى ماقله الوليدُ فى الصلاة» وكان أبو المَجَاحَ أحق » 
فظن أن هذا الكلام من القرا ن تسييل قزل سدق اله ووو ذه ويلك 2 
و 

قال أبو الفرج : وأخترتى أحمد بن عبد الزيز» قال : حلاثنا عمراً بن شبّة » عن 
اناكو" معن سارف بن عاذ وطن تردق شلفة عفن أن ادعو ول 1 كان اسمخ 
أهِل الكيية معاون عثر ف الله إن عقبة » منهم أبو وت الأزدى دواو وزع + 
فجاءابوما ول يحض الوليد الصّلاة» فسألا عنه» فتلتها حَّّى لما أنه ييشرتبءفاقتح|الدارَ 
1ه وناك كيار وهو سكرزان حتى وضعاه على سريره » وأحَدَا خاتمه من يده» 
فأفاق » فا فتقد خاتمه » فسأل عنه أهله » فقالوا: لا ندرى » وقد رأينا رجلين 1 عليك 


)١(‏ الأغالى ع : جواور, رلاا. 
(؟) عجن : يقول قولا لا يدرى ما عأاقبته ؛ ومنه الاجن ؟ وف الأغانى : «وإعا تماجن » . 
(؟) الأغانى ع : ١91‏ 4لاا. 


الاسم ل 


فاحتملاك فوسّماك على سريرك . فقال : صفوها لى » فقالوا : أحدّها ] ده( طوالة حَسّن 
الوّجه » والآخر عريض كس بو ععليه خميصة2 ؛ فقال : هذا أبو زينب » وهذا أبومورّع؛ 

قال : ولقى أبو زينب وصاحبه عبد الله بن حزشن الأسدى وعلقمة بن بزيد الكوق 
وغيرهاء فأخبروهر» فقالوا : اشخصوا إلىأميرٍ الؤمنين فأعاموه » وقال بمسهم : نلا يبل 
قولك فى أخيه » فشسّصوا إليه » فقالوا : إنا جثداك فى أمى » ونحن مخرجوه إليك من 
أعتاقنا وقد فيل + إثلك لآ تفيل "قال :نما هو" ؟ قالوا : رأينا آلو ليد وهو سكران م 
حر شرياء وَهْدَا خاعة ألخداناء من يده وهو لا يَمْقل . فأرسّل عمان إلى على" عليه 
السلام قأخبره » فقال : أرَى أن تشخصه » فإذا شهدوا عليه بعحضر منه حَدَؤْنه . فكتب 
عيان إلى الوليد » فقلوم عليه فتسهد عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب الأزدى” وسعد 
ابن مالك الأشعرى » فقال عمان لعلى” عليه السلام: قربا أبا اسن فأجده» فقال على” عليه 
السلام لاسن ابنه : قم فاضر'به ؛ فقال الحسن : مالك ولهذا » يكفيك غيرك ؛ فقال على 
لعبد الله بن جعفر : قم فاضر به » فض ره بمخصرة2© فمها سَيْر له رأسان » ذلما بلغ أريعين 
قال : حسّك . 

قال أبو الفرج : وحلاثنى أحجد قال : حدثنا عمر قال : حدثنى الدائى 
عن الوقاصى » عن التهرى قال : خرج رَمْط من أهل الكوفة إلى عمان فى أعس الوليد » 
فقال : أكلا عضب رجل على أميره رماه بالباطل ! لن أصبحت لى لأنكَن بع » 
فاستجاروا بمائشة » وأصبح عبان فسمم من حُخْرتها صوتاً وكلاما فيه بعضّ اللظة » 
فقا أنا جد فاق الثراق ومكاكيا ملحا" الاريت نائفة 1 فسبيت » فزقتت فل ومنول 
الله صلى الله عليه واله وقالت : تركت ستنة صاحب هذا النعل . وتسامع الناسفجاءواحتق 
ملأوا السجد » فن قائل : قد أحسنت"» ومرء قائل : ما للنساء ولهذا ! حَتى تخاموا 


لمساسم 


. الآدم : الأسمر . (؟) الخيصة : كساء أسود مريم له عامان‎ )١( 
. (؟) الخصرة : ما اختصره الإنسان بيده فأممكه من عما أو مقرعة أو عكازة وما أشبهها‎ 


بص ]1 ست 


ونَسَارَبوا بالنعال» ودخل رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس على عمان فقالوا له: 
انق للد ولا :مطل الحدود + واعزل أخاك عنهم ؛ ففعل0؟ . 

قال أبو الفرج : حدّثنا أحمد قال : حدثنى عمر » عن امدائنى" » عن ألى تمد الناجى » 
عن مطر الورّاق » فال : قدم رجلة من أعل الكوفة إلى الدينة فقال لمان : إلى صليت: 
صلاة النداة خف الوليد » فالتفت فى الصّلاة إلى الناس » فقال : أأزيدكم" » فإنى أجل اليوم 
نشاطا ؟ وتُعمنا منه رأئحة اخر » فضَرب عمان الْرّجِلَ ؟ فقال الناس : عَطات الحدودء 
سن 

قال أبو الفرج : وحدثنا أحد » قال: حدثتا عمر قال : حدثنا أبى بكر الباهل » عن 
بعض من حدثه قال : لما شهد على الوليد عند عيان بشرب اتخر كنب إليه يأمره 
بالشخوص » نفرج وخرج معه قوم يعذرونه » مهم عَدى بن حاتم الطاللى” » فتزل الوليد 
وما قوق بي نار عو نوقال 

لا تحسبنا قد نسينا الأحقافن2©0 والنشوات من ممتق_ صاف' 
* وعزاف قينات علينا عراف * 

فقال عدى : فأين تذهب بنا إدّن ! فأق © , 

قال أبو الفر ج : وقد رَوَى أجمد عن عمر » عن رجله » عن الشعى” » عن جُندَب 
الأزدى قال : كنت فيمن شّهد على الوليد عند عمّان » فلمًا أَستَدْمَمنا عليه الشهادة حبَسّه 
عمان . ثم ذكر باق الخير وضرب على عليه السلام إناه » وقول الحسن ابنه : « مالك 
ولهذا » » وزاد فيه » وقال عل عليه العام : لبت إذن مُسلما ؛ أو قال : من المسامين : 


)١(‏ الأغالى ع :ملا . (؟) الأغانى 4 :م 
(؟) الأغانى : « الإبجاف » ؛ وهو ضرب من السير . 
() الأغالى ع :ولاح علار. (ه) الأهالى ؛ : عبرا 


سج د 


قال أبو الفرج : وأخرنى أحمد » عن عمر عن رحاله» أن الشمهادة لما تت قال عمان 
لمل” عليه السلام : دوتك ابن عمتلك فأَتم عليه الحدّ . فأمص على" عليه انلام أ به لكين 
عليه السلام ؛ قل يفعل » فقال : يكفيك غيرك ! فقال على عليه السلام : تلضفت ووهنت 
ترات ؟ قم ياعبد الله بن جعفر فاجلداه » فقام فجلده » وعلى” عليه السلام يعد حتى بلغ 
أربعين » فقال له على عليه السلام : أمسك حَسْبِك » جلد رسول الله صل الله عليه واله 
أربعين » وجلد أبو بكر أريمين ؛ وكمّليا حمر انين ؟ كل ية00) 
قال أبو الفرج : وحدّثنى أحمد » عن مر » عن عبد الله بن تمد بن حكيم » عن خالد 
ابن سعيد » قال : وأخى بذلك أيضاً إبراهيي” بن" متمد بن أيُوب » عن عبد اله بن مسل » 
قالوا ججيما : للا ضرَب عَمان الوليد الحد » قال : بإنّك لتضرتبنى اليوم بشهادة قوم ليقتالتتك 
عام قابلذ9؟ . 
قال أبو الفرج : وحدنى أحمد بن عبد العزيز الموهرى” ؛ عن مر بن شية » 
عبد الله » قالوا جميما : كان أبو الطالى” ندما للوليد بن قبة نيام ولابته الكوفة » 
358 اس 82 ام 020000 8 هو :جره 
لما شهدوا عليه بالسّكر من الم خرج عن الكوفة مولا # قال 1د مد كر 
أيامه و_ندامته : 
5-0 عل 2 5 م 7 ايل 
من برى العير أن تثى على ظب سر الْروْرَى خداتبن مجال ! 
اعبات والبيت يندا أى وه اس خلة كن فنية. الثال” 
رف العام "لما أن المح كف يذ ضكر ااال" 
ليت شعرى كذا كم العم أمكا نوا أناساً كن نزول فزالوا ! 
)١(‏ الأغاألى ع : ولاك . (؟) الأالى ؛ عولل؟ . 


عع 2000 0 ع لح 57 
(*) ابن أروى » هو الوليد بن عقبة ؟ وأروى هى أم عمان بن عفان . 


وس د 


بعد ما تعلمين يا أمّ مرو كن فههم عر لنا وجال 
ا ا ا 00 2ه 
اميهد الت“ فد بل الى اوعرها ‏ كأنبنا الور 
كل شىء يحتال فيه الرحال غير أن ليس لهنايا احتيال 
لحر الله لو" كان الفسية نك" مطانة اوللطات 0 
ما تناسئتك الصفاء ولا الود ولاحال دونك الإشفال 
ولخركبت. لحك السعى. .شل صل" حلت ما |0 
قوم 3 الحرام وقدكا 2 ن شرابٌ سوى الحرام حلال 
وأنى ظاهي المداوة والشّه كن إلامقال مالا “قال 
من رجال تقارضوا مُتسكراتي ليتآلوا الذى أَرادُوا فنالوا 
غير ما طالبين دَخْلا ولكن2 مال دهرث على أناس فالوا 
من يك الصفاء أو يتبدّن 2 أو يرل مثلَ ما يول الال 
فاعلمن” أنتى أخوك أخو الود حياتى حتى تزول الجبال 
ليس 'بذلى عليك يوماً مال أبداً ما أقل نصلاً مبآن©» 
ولك النصيٌ باللسان وبالكف إذا كان لايدين مصال0© 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحد قال : حدثتى تمر قال : لما قدم الوليد بن عقبة 
الكوفة قدم عليه أبو ز بيد فأتزله دار عقيل بن أنى طالب على باب 'المسجد » وه التى 


. الأقيال : الملوك الميريون . وف الأغانى : « الأقتال » جم قتل ؟ وهو العدو‎ )١( 
. (؟) الأغانى : « مصال » , يقال : صال على قرنه » وإذا وثب عليه واستطال‎ 
. قبال النعل : زمام بين الإصبع وال تليها‎ )4( ٠ المتحفى : المتقطم والتفرق‎ )©( 
(ه) الأغالى 4 :حار حعهل.‎ 


0 نا 


ترف بدار القبطى » فكان مما احتي به عليه أهل السكوفة أن أبا زييدكان يمخرج إليه من 
ذاره وهو نصراى مخترق المسحد فيجعله طريقا 99 , 
قال أبو الفرج : وأخيرتى حمد بن العياس الزيدى” قال : حدثنى عمى عبيد الله » عن 

ابنحببيب عن اب نالأعرالى» أنأبا زبيد وفد على الوليد حين استعله عمّان على الكوفة» فأنزله 
الوليد دار عقيل بن أنى طالل عند باب السحد » واستواضها منه » فوآهسها له » فكان ذلك 
أول الطعن عليه من أهل الكوفة » لأن أبا زبيد كان رج من داره حتى يشق السحد 
إلى الوليد فِيسمر عنده » ويشرب معه » ويخرج فيشق” السجد وهو سكران » فذاك تتههم 
عليه . قال : وقد كان عمان ولى الوليد صدقات ببى تفل » فبلغه عنه شعر” فيه خلاعة » 
فسَرَله. قال : فلما ولاه الكوفةاختص” أي زبيد الطالى وقر”به» ومدحه أبو 54 بشع ركثير» 
وقدكان الوليد استعمل الربيع بن مرى بن أوْس بن حارثة بن لأم الطانى على الى فبا بين 
المزيرة وظهر الخيرة » فأجدبت الجزيرة ؛ وكان أبو زبيد فى بنى تغلب نازلا » فرج بإبلهم 
لرعهم » فأنى علمهم الربيع بن مرى ومنعهم » وقال ل د : إن شئت أرعيك وَحْدك 
فملت ؟ فأنى أبو بيّد إلى الوليد فشكاه » فأعطادما بين القصور الجر من الشام» إلى القصور 
الجر من الميرة » وجعلها له حمّى » وأخذها من الربيع ابن مرى » فقال أبو زبيد يدح الوليد» 
والشمر يدل" على أن الى كان بيد مرى بن أوس » لا بيد الربيع ابنه » ومكذا هو فى رواءة 
حمر إن شبة : 

لعدرث أبيك يا بن أبى مر لغيرك من أباح لنا الديارا 59 

ألإح لنا أبارق ذات قور رع الف مني والتفار!:92؟ 


() الأغانى ؛ :عود. (؟) الأغانى : « لا الديارا » . 
(*) الأبارق : جم الأبرق » وهو الأرض الغليظة فيها حجارة ورمل وطين مختاطة . والقف ما يبس من 
القول وكاتز سه وزوركه» ترعاء الابل وتسق فده + 


سس لاسا لم 


نحمد ألله م فتى قرش أنى وهب غدت ان 0 


أباح لنا ولا حمى ايك إذا ما كنم سنة جزارا 
قال : يقول : إذا أجدبتم فإنا لا محممها عاي-ك » وإذا كم أسأتم وحميتموهاعاينا . 
فتى طالت يداه إلى المعالى ‏ وطحْطحت الجدّمة القصّارا9©» 
لاقن شمر أن ريد قيش يد كر نصره له على مرى” بن أوْس بن حارة : 
با ليت شعرى بأنباء أَنَبُها ‏ قد كان يعتى مها صَداْرى وتقديرى 
عن امرئ' ما يزذه اله من شرف أفرح به وصرى" غير مسرور 
إن الوليد له عندى وحق له ود الخليل ونصح غير مذخور 
تقد دعاق وأذائتى وأظهرق على الأعادى بنصر غير تغرير 
ودب القوم عننى غير مكترثٍ حتى تناهوا على رغم ولعاتيه 
نقسى فداه أنى وصُب وقل له يام مرو فَحُلَى اليوم أو سيرى9) 
وقال أبو بيد جدح الوليد ويتام لفراقه حين عزل عن الكوفة : 
لمُمرى لإن' الى لايل وليك تسرائ قد ضمت الهو بر 
خلا أن رزق الله غاد ورام” وإلى له راجر وإن سار أشهرا 
كانس اللن الت لسن تلق . إذا: آنا بالنكراء عتسع يقرا 


٠. 5 2 .‏ 0 
إذا صادفوا دوتى الوليد فاتما 2 يرون بوادى ذى ججاس مُرَغفر!0» 


. غزاراً : جم غزيرة ؟ وهى من الإبل الكثيرة اللبن‎ )١( 

(؟) طحطح الرجل ماله : فرقة . (*) الأغالى ع : لمر 

(4) المعور : الذى لا حافظ له ٠‏ 

(0) ذو حاس : موضم تلقاء عرعر أو مأسدة .والزعفر : الأسد الورد » وبعده ف الأغانى : 
ا 8 : 0 8 
خضيب بنان ما بزال براكب خب وضاحى جلده قد تقشرأ 


ارم ل 


وم طويلة يصف” فها الأسدث© . 

قال أبو الفرج : وحدثنا أحمد بن عبد العزيز قال : حدثنا مر عن رحاله» عن الوليد قال: 
لا نتم رسول الله صل اله عليه واله مك جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فيسداعو لهم 
بالبركة » وعسح يده على رءوسهم » فجىء بى إليه وأنا مخلّق © فلم يِسَنى » وما منعه إلا أن 
أي لاحش وق » فل عسّنى من أجل الطلوق" . 

قال أبو الفرج: وحدثنى إسحاق بن بنان الأعاطى” » عن حُنيش بن ميسر » عن عبدالله 
اموس عن أن لل عن الحكم )عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس قال : قأل 
الوليد بن عقبة لعلى” بن أبى طالب عليه السلام : أنا أحد منك سنانا » وأبسط منك لسانا » 
وأملاً لاسكتيبة ؛ فقال على" عليه السلام : اسَكت يا فاسق » فنزل القركآن فهما : ؟ أن 
كان وهنا كن كان فاشما لا يستوون 904 . 

قال أبو الفرج : وحدثنتبى أحمد بن عبد المزيز » عن تمر بن شيّة » عن متحد 
ابن حاتم » عن يونس بن عمر » عن شَنْبان » عن يونس »عن قتادة فى قوله تعالى : 
(بَأعا :لذن آمنوا إن عارك تاسوه بص تر 204 . قال: نهو الرليد بن عثبةة:نيئه 
النى” صلى الله عليه وآله مُصداقا إلى ببى اللصطاق » فلها رأوه أقبلوا تحوه » فهامهم » فرجع 
الذانق “عل اشعلية واله فقال له : إنهم ارندتوا عن الإسلام » فبعث النى صلى الله 
عليه وس خالد بن الوليد » قعل عامهم » وأمره أن يتثيّت » وقال له : انطاق ولا تمحل » 
فانطئق حتى أتاثم ليلا » وأتفذ عيونه نحو ) فها جاءوه أخبروه أمهم متمسكون بالإسلام 
ومع أذائهم وصلاتهم » فها أصبح أتاهم فرأى ما يمحبه » فرجع إلى الرسول صلى الله عليه 


وآله تأخيره » فنزلت هذه الآية0*؟ , 


(١)الأالى‏ 4 :5ما. (0) الأغالى ع ب عود. 
(؟) سورة السحدة : 18. (4) سورة الححرات 5 . 
ليق الأغانى 54م 


سس يقالوي مسد 


قلت : قد لمح أبن عبد الب صاحب كتاب ** الاستيعاب “» فى هذا الوضم نكيف 
حَسّنة » فقال فى حديث الوق : هذا حديث مضطرب منكر » لا يصمح » وليس يكن 
ايكون > من إمئه النى” صل الله عليه واله مصدقا صييًا يوم الفتم ؛ قال : ويدل أيضا 
على فساده أن" الزبير بن بكار وغيرّه من أهل العم بالسَير والأخبار د كروا أن الوليد 
557 ار" عُمبة بن ألى معط خرجاً من مكلا أختهما أمّ كاثوم عن الحجرة » 
وكانت مجر مها فى المكانة التى بين النى” صل الله عليه واله وبين أهل مكة » وميم كان 
غلاما مقا باكللوق يوه اشع لنى بخن *منه مثل هذا . قال : ولا خلاف بين أهل العم 
بتأويل القرآن أن قوله عر وجل : ل[ إن جأء كم" وأسق ينبا فعبينُوا 4 أنزات ف الوليد 
لما يميه رسول لله صلى الله عليه واله مُصدقا 9 فكدت فل 7 بنى الْسْطلق وقال : إنهم 
ارئدوا 'وامتبعوا مق ن أداء الصّدّقة . قال أبو حمر : وفيه وفى عل عليه 0 : 
5 فم كآن مومناً كمن كان فأسقاً لا يسسْتوون274 فى قصّنهما المشهورة . قال : ومن 
كان صبيا يوم اافتتم لا يجىمنه رمثل هذا » فوجي أن ينظر فى حديث الوق » فإنه رواية 
جعفر بن برقان » عن ثابت » عن الحجّاج » عن ألى مومى الهَمدانى" ؛ وأبو موسى مجهول” 
لا يصحّ حديثه . 


تن اننا دنا 


2 


3 


ثم نعود إلى كتاب أنى الفرج الأصهائى” ؛ قال أبو الفرج : وأخترنى أجدا 
عبد العزيز » عن تمر بن شبّة » عن عبد الله بن مومى 4 عن نعم بن حكيم » عن أبىعريم » 
عن على" عليه السلام » أن امرأة الوليد بن عُقبة جاءت' إلى النى” صلى لله عليه وآله 
0 : إنه يضرا » فقال لما : ارجعى إليه وقول له : 
ل الله قد أجارَى » فانطلقت' » فكثت' سامة » ثم رجعت فقالت : إنّه 


إن دميو 


.14 سورة السجدة‎ )١( 


سااو ع سس 
م ألم 0 ؛ فقطع رسولٌ الله صلى الله عليه وسل هُلاية0© من تبه وقال : اذهبى بها 
إليه وقول له : إن رسول اله قد أجارَئى » فانطلقت فكثت ساعة ثم رجعت فقاك : 
مازادتى إلا شيا » فرقم رسول الله صل الله عايه وآله يداه ثم قال : « اللهم” عليك بالوليد» 
مركن ]م7 . 
قال أبو الفررج : واخةصّ الوليد لا كان واليا بالكوفة ساحراً كاد يفن الئاس" » كان 
يِه كتيبتين تقتتلان فتحمل إحداها على الأخرى فتهزمها » ثم يقول له أيترتك أن 
ريك المهزمة تغلب الغالبة فتهزمها ؟ فيقول : نم » فجاء جُندُب الأزدى” مشتملا على 
سيفه » فقال : أفرجوا لى » فأفرجوا فضربه حتى قتله » لخبسه الوليد” قليلا ثم ركه" , 


قال أبو الفرج : وروى أحمدٌ عن عمر » عر:] رحله » أن جَندابا لما قتل الساحر 
حَيّسه الوليدُ » فقال له دينار بن دينار : فم حبست هذا » وقد قتل من أَعلّن بالسحر فى 
دن تمد صلى اله عليه وسل ؟ أم” مضى إليه فأخْرجَه من الحبس » فأرسل الوليد إلى دينار 
ابن دينار فقتله0؟© , 

قال أبو الفر ج : حدثتى عمى الحسدن بن حمد قال : حداثنى الخراز » عن المدائنى' » عن 
على" بن محاهد » عن حمد بن إسحاق » عن يزيد بن رُومان » عن الهرىّ وغيره » أن رسول 
0 0 م اه 2 7ه : 
الله صل الله عليه وأله لما انصرف عن غزأة بنى الصطلق زل رجل من امسامين فساق 
بالقوم ورج » ثم آخر فساق مهم ورَجَّر» ثم بدا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن تيوابى 
أحابه » إفنزل فساق مهم ورج » وجعل يقول فا يقول : 


جندب وما جندب” والاقطع زيد الْلخيرً 


. الاستيعاب . (؟) الأغانى ؛ : مر‎ )١( 
.ى١م‎ : 4 الأغانى 4 :م1 . (؛) الأغانى‎ )©( 


د 5ج 


فدنا منه أصحابّه فقالوا : يا رسول الله » ما ينفةّنا سيرنا مخافة أن شبشك دابة » أو 
تمييك تَكبة . فركب ودَتّوامنه وقالوا : قلت قولا لا ندرى ماهو ؟ قال : وماذاك ؟ قالوا: 
كنت تقول : جُندب وما جُندب» والأقطع زيد الخير . 

فقال : رجلان يكونان فى هذه الأمة يضرب أحدها ضربة يفرق بين الحق والباطل » 
وتقطع يد" الآخر فى سبيل الله » ثم تيتييع الله آخر جسده بأوْله » وكان زيد» هو زيد” بن” 
صوحان » وقطمت يداه فى سبيل الله بوم جاولاء » وقتل يوم الل مع على بن أنبى طالب 
عليه السلام ؛ وأما جندب هذا فدخّل على الوليد بن مُقَبة وعنده ساحر يقال له : 
أبو بان » يأخذ أعين الناسء فيُخرج مصارين بطنهم ثم يَردّها » فجاء من حَلفه 
فضرَبه فقثّله » وقال : 

المنْ وليداً وأبا شئبان وابنَحبَيش راكب الشيطان 
* رسول فرعون إلى هامان” بي 

قل آبق النرض: ».وقد روق أن هدذا الناحر كان يدخل عند الوليد فى جوف بوره 
حيّة » ثم يخرج منها ؛ فرآه جُندب فذهب إلى ببته » فاشتمل على سيف » فليا دخل 
الساحرٌ فى البقرة قال جندب ا اسح وأنتم 00 4 لم قرف و1 
البقرة فتَطَمها وقطع الساحر معبا » فذعر الناس » فسجّنه الوليدُ » وكتب بأعره 
إلى عنان © , 

مو ا 


قال أبو الفرج : فَروى أجد” بن عبد العزيز » عن ححاج بن نصير » عن قرة » عن 


() الأغاى ع مور عمد (؟) سورة الأنبياء 0 . 
(") الأغانى ؛ : .١84‏ 


0( سمج -ا١ا)‏ 


سا عجعج د 
عد بن سيرين » قال : انطلق “يمد بين كب الأزدى قائل الساحر بالكوفة إلى السحن» 
5 39 00 5-3 00 
وعلى السجن رجل” نصرالى من .قبل الوليد » وكان يبر ى جندب بن كمب يقوم بالليل 
وضب دشان »فو كل بالسيدن رجلاء ثم خرج فسألالناس عن أفضل أهلالكوفة؟ فقالوا: 
الأشعث بن قبس » فأستضافه » فحمل رأه ينام الليل م يصبح فيدعو بدداله » فرج من 
عنيره وسأل : أىّ أهل الكوفة أفضل ؟ قالوا : جرر بن عبد الله » فذهي إلينه فوجده 
ينام الليل 7 صصح فيدعو لد اله » فاسّقبل القبلة» وقال : ر ىرب جندب ؛ ودينى دين 
00 غير 60 
مه 01 واس ا« 2 7 - ب اس 7 7 
فلا قنرمها قال : اغسلوا هذا النبر » فإ" الوليدكان رجلا نجسا » فم يمْعده حَتى تسيل. قال 
أ الفرج : وكان الوليية سب" من سعيلر بن العاص » اسك 0 2 وألين: حانيا» وأرفضى 
عندثم » فقال عض شعرائهم : 
وجاءنا من بعدره سعين9؟ 2 ينص فى الصاع ولا يزيد 
ع ع فاع و لسع 
فرت من الوليد إلى سعيدر كأهل الحجْرإذ فزْعوا فباروا 
يلينا من قريشر كل عارم ١‏ أمير "حدثة” أو مستشارٌ 
لنا ناد تحرقنا فنخشى 2 وليس ل ولا يخشون_نا/9) 


قال أبو الفرج : وحدثنا أعد » قال : حدثنا عمر” »عن المدائبى » قال : قلرم الوليد بن” 


(1) الأغالى ع :لمدا. (؟) أول الرجز ف الأغانى : 
* يا ويلا قد" ذهب الوليد * 


.1١86: + الأغانى‎ )*( 


لسعم لس 


عقبة الكوفة فى أيّام معاوية زائرا للمغيرة بن شعبة » فأتاه أشرافُ الكوفة فسلموا عليه . 


وقالوا : والله مارأينا بمدك مثلك ؛ فقال : أَحَرراً أم شر" ! قالوا : بل خيراً » قال : ولكنى 


مارأيت بعك شرا مسي . لاوا القا#خايينة »قال : ينمل ها تاتون نه اغراله إن 
فض لتلف» وإن حك 0 

قال أبوالفرج : وَرَوَى عمر” بن” شبّة ؟ أن قبيصة بن جا ركان مين كثّر9© على الوليد » 
فال محاوية يونا واللبد وقئيسة جندة ةا فبيعة مان شانك وقان الوليه:؟ فال : 
خيرث با أمير الؤمنين » انق اول الأعس وَصل الحم 3 وأحسن الكلام » فلا تسأل عن 
شكر_وحسن كناء » ثم عضب عل الناس وعَضْبوا عليه » وكا معهم » فإما ظالمون فنستغفر 
لله » وإمّا مظلومون فيفر الله له 4 فُحَد فى غير هذا يا أمير الؤمنين » فإ الحديث 'ينسى 
القديم” . قال معاوية : ما أعلمه إلا قد أحسّن السسّيرة » وبْسّط الخير » وقبض الشس . قال : 
أرقا آبذ [الؤسه البي أقدر عن قل #اقجله» قال« الشك لاست كه 
سك القرة > فال معلونة يقد ينبي الك لا سكل #افتيستة قال نيت هنا كيت 
اع فكن 2ا لا اح + 

قال أبو الفرج : ومات الوليد” بن" عقبة فوّيق الرّقة » ومات أبو زبيد هناك » فدّفنا 


آله 


جيعا فى موضع واحد » فقال فى ذلك أشجّع السُّلَمىَ وقد مر مهما : 
7 2 4 ارو 3 3 2 
فكان له الوليدُ نديم صداق- فنادم قبراه قير الوليد 
وا رع عن اتبندو النالا بحمزةأم أشحَعَ أم يزيد ! 
0 . 3 0 5 2 62 
قيل : ثم إخوته » وقيل : ندماؤه ٠.‏ 
قال أبو الفرج : وحداننى أحمد بن عبد العزيز » عن حمد بن 5-6 الغلانى 3 


( الأغانى 4 : 164. (؟)كذاىق]اءدء وق به: « كير ». (©) الأغالى 4 .1١88:‏ 


ادع ع جد 


عن عبد الله بن الصّحاك » عن هشام بن ممد » ع نأبيه » قال : وفد الوليد بن" عقبة ‏ وكان 
جواداً - إل معاوية»: فقيل له + هنذا الزليدة 25 عقة إلنات + افقال ::والله ليرعمة تفيضا 
غير يُمطَّى» فَإِنّه اللآن قد أتانا يقول : على" دين" وعلى” كذاء انْدّن له » فأذن له » فسأله 
. وتحددّث معه » ثم قال له معاوية : أما والله إن كنا لنتحب إتيان مالك بالوادى » ولقد كان 
يحب أمير الؤمئين » فإن رأيت أن تهبّه لزيد فافعل » قال : هو ليزيد لم خرج وجعل 
نات إل ناوي + افقال ليوا و«الطر يا أمين الؤمنين فى شأنى » فإن عل قد 


0 2 سل عر 


أرهقنى دين » فقال له : ألا تستحى لنفسسك وحَسّبِك 2 ل ره 5 م 
لا تنفك تشسكو َيْناً ! فقال الوليد : أفمل » ثم أنطلق من مكانه» فسارٌ إلى الجزيرة» وقال 
يخاطي معاوية : 
فإذا سئلت تقول : « لا 26 وإذا سألت تقول : مات 
ان نعل للحن 111 “2 وقو زا فل دراك 
أفلا ميل إلى م 8 4 أو / 'ك «لا »حت الات ! 
وبلغ معاوية شخوصُه إلى الجزيرة شفافه » وكتب إليه : أقبل » فكتب : 
أعفَ وأستمنى كاقد أمرتنى كَأَمْط سواى مابدا لك وأعخل 
سأحدو ركنى عنك إن عزعتى إذا ناينى أم” كسلة مُنصّل 
وإ امرؤ للتأى منى تطركبة وليس شيا قفل على عمل 
ثم” رحل إلى الحجاز » فبعث إليه معاوية بجائزة90© . 
علد ع علا 
وأمًا أبوعمر بن عبدالبر فإنّه و كر فى ”* الاستيعاب 6“ فى باب الوليد»قال: إن لهأخبارا 
فا شناعة تع على سوء حله » وقبح أفاله ؟ 2 عفر له لنا وله 4 فلقد كان من رحال قر يش 


٠ : الأغالى ع‎ )١( 


لا هخ ند 


فا وحلّما وشّجاعة وجُوداً وما » وكان من الشعراء المطبوعين . قال : وكان الأصعمئ 
وأبو مُبيدة وابن” الكلى” وغيرثم يقولون : إنه كان فاسقاً شريب مر » وكان شاعرا 
كريا . قال : وأنخباره فى شربه الجر ومنادمته أبا زبيد الطالى” كثيرة مشهورة » 
ويسمج بنا ذكر”ها » ولكتا نذكر منها طرف . ثم" د كر ما ذكره أبو الفرج فى الأغاتى » 
وقال : إن حبر الصلاة وهو سك أن وقول ١‏ أأزيد؟ ؟ © خبر” مشهود رونه الثقاإت 
من نَقَلَةَ الحديث . 

قال أب عمر بن عبد الي : وقد ذكر الطبرىّ فى روايتر أنه تغضب عليه قوم من 
أهل الكوفة حَسمّدا وبَمْيا » وشهدوا عليه بشرب الخخر » وقال : إن عمان قال له : با أخى 
اصير » فإن الله يأَجْرك ويبوه القوم بإنمك . 

قال أبو حمر : هذا الحديث لا يَصم عند أهل الأخبار وتمَلَوٌ الحديث » ولا له عند 
أهل_العلم أصل ؛ والصحيمٌ ثبوت الشهادة عليه عند عمان علد الله 4 وأن علا 

هو الذى جَلّده . قال : ولم يجحلده بيده » وإتما مر يحنْده » فنسب الكِلْدُ إليه . 

قال أبو جمر : ول يرو الوليد من السنة ما يحتاج فسبا إليه » ولكنّ حارثة بن مضركب 

رَوىعنه أندقال: ما 210-503 إل كان بعدها 15000 


. ) الاستيعاب ؟ ه١١ وما بعدها ( طبعة نهضة مصر‎ )١( 


5 


6 
ال 4 : 
ومن كتابله عليه السلام إلى أبى »و سى الأشءرى وهو عاءله على الكوفة » 


وقد بلمه عنه تثبيطه الناس عن الحروج إليه لما ندسهم أرب أصعاب اجخل : 


من عبد اوور مير المومنين إلى دبد الله بن_قبس, : أمَا عد » فقد يلننى 
دن 2 ا 
عَنَك قل هو لِك وَعَلَيِكَ » فَإذًا قرم عَلَيِك رَسُول فرقم ذَيَْكَ » وَاشْدُدْ مرّرَلد» 


2 
ل تل لمر ه امايو ه 


ل ا ل ار ويك ا 2 
7 ا 0 

وَايم اله لتووتينة معي أت ول 1ك عى ل عخلط عايرك اوذافتك 

ل عن قعدانك > و 0 حدر من اماك » كُحَدذرك م خلفك > 

وَمَا هي ا ال 00 وَلكنيا أ الدّاهية الكراق 3 0 0 0 


صعيها » تمر نا ٠‏ فاعقل ملك > وَاملِك أَمْرَك ع و نصيبك وتاك : فإن 


وخ 007 20 


20 ت1” حتى لا يقآل: 


١ 


ده ل عله عن سر له 4397 


هت فتنح إلى غير َحْبْء وَلا فىتحاة » فبالْحَرئ لتكفر 


0 


مير بعليل 


7 000 ! واللّم م 0 مع م 2 إلى ما صلم المتحدون ! وَالسّلام . 
ني دن 
البْنن : 
المراد بقوله : « قولٌ هو لك وعليك » » أن آنا موس كا يقول لأهل الكوفة د 
إن عليًا مام هُدَى » وبَيْعته صحيحة » إِلّا أنه لايجوز القتال معه لأهل القبْلة » وهذا القولٌ 


0 
بعضه حق » وبعضه باطل . 


لع ل 

1 0 فارفقع ذيلك 26 أى ثكر الموقن ل والاحاق بى » لنشهد حرب أهل 
البصرة “و ذلك 1 : « وأشدة؟ منْررك 54 وكلتاها كنايتان عن الحد والتشمير 
فى الأعن . 

قال : « واخرج من جُحْرك » » أمر” له بالمروج من مزلم لاحاق به » وهى _كناية” 
فنها عض من ألى مومى وأسهانة به لأأنه لو أراد إعظامّه لقال : واخرج من خيسك90؟ ع 
أو من غيلك 290 يم كال الأسة» ولك سيل نعلا أو سيا 

قال : « والايامن معك » » أى وان مانن ارقن الخروج معى 
العاف فل ١ ٠‏ 

ثم قال : « وإن محققت ذائمذ » أى أم”ك مب على الشك” » وكلامك فى طاعتى 
كامنتاقض » فإن حقت لزوم طاعتى لك فاتفذ » أى سر' حتى تقدم على » وإن أقت على 
الشك فأعتزٍل العمل » فقد عزلتك . 


ع2 


قوله : « وأيم الله لتؤتين » معناه إن أقَت على الشك والأسترابة وتشيط أمل 
الكوفة سن الحروج إلى وقواك لم : لا يحل لك سل السيف لا مع على ولا مع طلحة » 
ل موا فوا | سا1 5 التكرنة أهز المرة 
والزمو بيو تك » وا كسروا سيوفك » لين 3 وانم ىف زلك بإلكوفة هلأ ألنصر 
خلةس؟ » فتكون ذلك الداهية الكبرى الى لا سُواءَ لا . 

قوله : « ولا تترك حتى يخلط رَيْدُك يمارك 6 تقول للرجل إذا ضر بته حتى أمخنته : 

ع 3 0 9 03 0 3 

لقد ضربته حتى خلطت زيدّه بخائره » وكذلك حتى خلطت ذائبه بجامده » والخارر : 
البق التليظ + وال بدتخلاصة اللق :وصفوةه »فإذا نت الإنيان مرا كنت كنك 


(6) الخرين > ميرت الأسدذ (؟) الغيل : الشجر الكثير الملنف . 


جبا يرع حب 

خلك ماوق ولش ين انالاليه: نا كنت وعلط مرا وعدا مدل » وتمناذ للفسدن 
حالك ولتخلطن » وليضربن” ما هو الآن منتظ من أمرك . 

قوله : « وحتى سكل عن قَمدّنك » » القمدة باللكسر هيئة القعودكاللسة وال كبة 
أى وليمجلتك الأ عرئ. هيئة قعودك » يصف شدّة الأعس وصعوبته . 

قوله : « وتحذر مَئْ أمامك كحدّرك من خلقك » » يعنى يأتيك من خلفك إن أقت 
على منع الناس عن الحرب معنا سي أهل البصرة وأهل المدينة » 016 قال الله 
تعالى : ١‏ إِذ جاه وك" من فوفك وَمِن' أسْقَلَ مب 204 . 


قوله : « وما هى بالهوينى التى رجو يل الهوتى » الى هى أنثى 
0 هون » » أى ليست هذه الداهية والمائحة الع أذ كرها لك بالشىء امن الذق: رجو 


ثم قال : بل هى الداهية الكبرى ستفعل لا حالة إن استمررت على ما أنت عليه » 
وكنى عن قوله : « ستفعل لا محالة » بقولك 9:4 رك خلا © وما لوده » وذلك لأنها إذا 
دكب جلها » وذلّل صميها وسهل وحُرُّها فقد فعلت » أى لا تقل: هذا أمر” أعظم” صعب” 
الرام » أى قصد الجيوش من كلا الما بين الكوفة » فإنه إن دام الأعس على ما أشرت 
إلى أهل السكوفة من التخاذل والملوس فى البيوت » وقولك لم : « كن عبد الله التتول » 
لنقع عوجي ما ذكرته لك » وليرتكينة أهل المجاز وأهل البصرة هذا الأم 
الستصعب » لأنا محن نطلب أن كلك السكوفة » وأهل البصرة كذاك » فيجتمع عليها 
الفزيقات : 


ثم عاد إلى أعسهبالحروج إليه فقال له : « فاعقل عَمَلك » واملك أمسّك » وخذ نصيبّتك 


٠١ سورة الأحزاب‎ )١( 


وعم ب 


وحَنلك 4 أى من الطاعة 5 واتباع الإمام اذى لزمتك بيعته « فإن كرهت ذلك 5 
فتنمٌ عن العمل فقد عزلتك . وابسّد عا لاافى رحُبِ» أى لا فى سَمَة » وهذا ضدّ قولمم : 
مراحبا . 

ثم قال + فحدرة أن مكق ما كلنته من حضور اكلر'ب.وأت نام + أى لست 
معدودا عندنا ولا عند الناس مر الحال الَّذِينَ تفتقر الحروب. والتدبيرات إلمهم 2 
فسيّنى الله عنك ولا يقال : أبن فلان ؟ 


2 
ها لطا سس 


م أقسم أنه لحقّ » أى أنى فى حرب هؤلاء لَمَقَ حق » وإن من أطاعنى مع إمام 
حمق ليس الى ما صم اللحدون » وهذا إشارة إلى قول النى” صلى الله عليه واله : 
,0 الهم أدزٍ الحق معه حيما دار » . 


مسداوهقة5 دا 


)55( 


الأنل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتابه* : 


«٠_2 3‏ 2 َه ٠‏ تمت رم ل 
أما يمك » فإنا اديه ع ين من اله اه 
ا ا ا 0 قرو © 7 راس عو”س يرم وس ه 

إلا »ونان كان أنف اإنام كك رسُول الله صل الله عليه واد 
42 2 سرة ل#رور 5 وسه 


22 000 870 


أن قلت طاحة ابر 236 


الجا ع 


رق يدنتأ 


ا صم م 
له نا 


1١ 


وذ ثرت 


وَذَلِكَ أمْر* عت عنه » فلا عليك ؛ وَل 00 


ود كرات أنْك رَائْرى فى جَمْع اأمباجر 1 صَارٍ © وقد اقطمت المبجرة يوم 


كم به سه ِ 0 
أخوك » فإن كان فيك عله قا" 0-7 


أ 9 5 إليك للندمّة ينك 4 وَإنْ 
رك اس 2 ارغرة سوس امس رابرعر 
سكين رياح الصيف لوس هم 0 بن أغوارٍ وَجِلمود 


وَعتدى | الاح الزى ا 2 وَحَالِكَ وتيك فى مُقام واحد . 

فنك وَائْم ما عَلِمْتَ الأعلف التلب » الْمتَارِبْ الل » وَالْأَوْلَ أن يقال 
إنك ررقيت مملماً أطلمك مطلم سُوه عَليك لا لك » لأنك نشدت غير سَالَيِك » 
ووعيت عار ساكيك + وطلنت أذرا تلن من مل ولا فى نقد نر نا أبند فلك 


©. 
مم 
. 


سيم و سا 
ازرك فد لك جدير أن يكون 


(8) بقيةشرح هذه الرسالة فى الجزء الثامن عقر . 


0 5 3 0 سرف ه ٍ_ٍ-_ 
عمام وأخوالٍ حلتئهه الشقاوّة وتمنى الباطل » على 


1 اوه اسم 


الجحود بسْحَسّدٍ صل الله عليو وأ و » فَصْرِعوا مصارعهم ل 0 


وقريب” ما أدهت من 


00 0 ع اس 
. عظيماً » ولي" يمعو حَرِعاً » بوم سُيُوف ما خَلآ منها الوعى » ولم تماشما 


عما. 


المْوَينى . 
وقد أ كثرت فى قتَلقّ تمان اللدخل يا خخل في لاس : ام لقو إل 
“جلك و ريام على" تاب الو تعالى» وأتما تلك التى تريد ؛ فإنها خداعةالمى عن الك 


فى أُوَّلٍ الفصال » والسّلامْ لأهله . 


د 236 


[ كتاب معاوية إلى على | 

ما الكتاب الذى كته إليه معاوية » وهذا الكتاب جوابه » فهو : 

من معاوية بن ألى سفيان » إلى على بن أبى طالب : 

أما بمد » فإنا بببى عبد مناف لم نزل رع من قليب واحد» وتحرى فى حلبة واحدة» 
ليس لَبَعضنا على بعض فضل » ولا لقائمنا على قاعدنا عفر ؛ كلتنا مؤتافة » وأَلمَتنا حامعة » 
ودارّنا واحدة » يجمعنا كرم العرق» وببحوينا شرف التّجار » ويحثو قويّنا على ضعيفنا » 
. ويوامى غَنيّنا فقيرنا » د قلوابنا من وغل الحسد » وطورت أتفسنا 50 
الئيّة » فل نزل كذلك حتىكان منك ما كان من الإدهان فى أعس ابن تمتك » والحسد له » 
و نشو النان عله ؛ حتى قتل هدر منك 3 لا مدفع عنه بلسان ولايد . فيك 


سس 9# ”ا عمد 


أظبرت نصره » حيث أسررت خبره » فكنت كالمتعلق بين الناس بعذر92؟ وإن ضعف » 
والتبرتى” من دمه بدّفع وإن وهن » ولكك حلست ف دارك تس اليه اللتواع ‏ 
وترسل إليه الأفاعي ؛ حتئ إذا قضيت” وَطَرَكمفنة» أظيرت ثقانة + وأبديت طلاقة » . 
وحسرت للأعس عن ساعدك » ورت عن ساقك » ودّعوت الناس إلى نفسك » 
وأ كرهت أعيان المسلين على بَيعتك » ثم كان منك بعد ما كان؟ من قتلك شيش السللين 
أبى تمد طلحة وألى عبد الله الل بير » وهما من الموعودن بائنَة » والبشّر قاتل أحدرها بالثار 
فى الآخرة » هذا إلى تشر يدك بم الؤمنين عائشة وإحلالما محل امون » مبتدلة بين أيدى 
الأغراب وفسَتة أهل الكوفة قن ين مشر لما ».وبين شامت ا »وين ساخر منيا. 
ترى ابن مك كن مهذه لو رآ واضيا » أم كان يكون عليك ساخطا » ولك عنه زاجراً ! 
أن تؤذى أعله وتشرّد بحليلته » وتسفك دماء أهل ملته . ثم تركك دار الحجرة التى قال 
رسول الله صلى الله عليه وس عنها : «إن الدينةلتننى حَبمها كأ ين اكير" خبث الحديد»» 
فلممرى لقد صَمْ وعدّه وصدق قوله » ولقد نفت حَبَتَها » وطردت عنها من ليس بأهل أن 
يستوطنها » فأقّت بين المصرين » وبمدات عن بركة المرمين » ورضيت” بالكوفة بدلا 
من المدينة » وبمجاورة الحورّنق والميرة عوضا عن محاورة خاتم النبوة » ومن قبل ذلك ما 
عبت" خليفتى' رسول الله صلى الله عليه وسل أيام حياتهما » فقعدت عنهما لبت عليهما » 
وامتنعت من بيعتهما » ورّمت أعس !ل , نك از كتانق له أغلاة ووقيت يكلنا وعرا » وعاولت 
مقاما دحُضًا » وادّعيت ما لم نحد عليه ناصراً ؛ ولعمرى لو وَليتها حينئذ لما ازدادت 
إلا فسادا واضطرابا » ولا أءقبت" ولايتكبا إلا انتشارا وارتدادا ؛ لإنك الشامخ بأنفه » 
الذاهي بنفسه » الستطيلٌ على الناس بلسانه ويده ؟ وها أنا سائرة إليك فى مجع 


.» «بعدوة”‎ ١ )١( 
. الكير : زق ينفخ قيه الحداد‎ )( 


ات م 


من الباجرين والأنصار تحقهم سيوف شاميّة » ورماح قخْطَآئيّة » حبى يحاكوك إلى الله . 
فانظر لنفسكوللمسايين » واذفع إلى" قتلة عمان ؛ فإنهم خاسّتك وخلصاؤك والحدقون بك » 
فإن أبيت” إِلّاسلولكَ سبيل النّجاج » والإصرار على النى” والضلال » فاعل أن هذه الآية إنها 
وك يقارق افل لق اسل وت انا كلا ة ان 1 نك انها 
رزتهاً ركداً .من كل كان فكَفرت َنم الثر فأدَاقَها الله _لبَآسَ الجُوعر والحوفر 
اانا تون دا 

ا غلا عد 


ثم نعود إلىتفسير ألفاظ اللفصل ومعانيه » قال عليه السلام : لعمرى إِنَا كنا بَْتَاُ واحدا 
فى الجاهلية » لأنا بنو عبد مناف » إلا أن الفرقة بيننا وييشسكم حصلت منذ بعث الله تمداً 
صل الله عليه واله » فإنَا امنا وكفرتم » ثم تأ "كدت الفرقة اليوم بأنا استقمنا على مهاج 
الحق وفتنتم . 

ثم قال : « وما أسل من أَسل من إلا كر'هاً » » كأنى سفيان وأولاده بزيد ومعاوية 
وغيرثم من بنى عبد مس . 

قال : « وبسد أن كان أَثْف الإسلام حارباً ارسول الله صلى الله عليه وآله » أى فى 
أوّل الإسلام » يقال :كان ذلك فى أنف دولة ببى فلان» أى فى ونا » وأنفكل ثىء 
أوله وطرفه » وكان أبو سُفيانَ وأهله من ببى عبد ثعس أشدً الئاس على رسول الله صلى 
الله عليه وآله فى أوّل المجرة » إلى أن فتح مكة » ثم أحابه عن قوله : « قتلت طلحة 


وازبير 4 وشرّدت بعالشة ُ وزلت بين الصرين « بكلام مختصر أعرض فيه عنه 


. 1١١ سورة النحل‎ )١( 


سس 588 مسمس 


هواناً به » فقال : هذا أم” غبت عنه » فليس عليك كان المدوان الذى برعم » ولا المذرُ 
إليك لو وجب عل العذرٌ عنه . 

فأما المواب المفصّل فأن يقال : إن طلحة والزبير قتلا أتقسهما ينما ونكثهما » 
ولو استقاما على الطريقة لسلما » ومن قتله لمق فدمه هَدَّر » وأما كونهما شيخين من 
شيوخ الإسلام ففير مدفوع ؛ ولكن العيب أتحداث ء وأحابنا يذهيون إلىأمهما تايا وفارقا 
الدنيا نادمين على ما صَنعا » وكذلك تقولى نحن ؛ فإن الأخبار كثرت بذلك » فبما من أهل 
الجنة لتوبتهما ؛ ولولا توبتهما لكانا هالكيْن كا هلك غيرها » فإن اله تعالى لا يحانى أحدا 


اه عسل 1 20222 76060 


فى الطاعة والتقوى » # لَمَمْلِك من هلك عن بئنة و كحم من حى عن دبنة ‏ . 

وأما الوعد لما بالجنة فشروط بسلامة العاقبة » والكلام فى سلامتهما » وإذا ثبت 
توبنهما فتد صم الوعد لما وحقق ؟ وقوله : « بِشّر قاتل ابن صفية بالنار » » فقد اختلف 
فيه » فقال قوم من أرباب السَيّر وعلماء الحديث : ه وكلامٌ أمير الؤمنين عليه السلام غير 
رفوع ؛ وقوم منهم جعلوه مسفوعا » وعلى كل" حال فهو حق » لأن ابن جُرموز قتله موليا 
خارحا من الصف » مفارقا الحرب ؟؛ فقد قتله على توبة وإنابة ورجوع من الباطل » وقاتل 
مَنْ هذه حله فاسقة مستحقّ للنار ؟ وأما أمْ امؤمنين عائشة فقد صمت توبتها » والأخبادث 
الوأزفة كيتيا ١‏ كترمن الأنشنان الراردة توب طاحة والايوه لعافت زان طريلةة 
وهال يبقياء والذى جَرَى لا كان خطأ مها » فأ ذنب لأمير المؤمنين عليه السلام فى ذلك! 
ولو أقامت فى منزلها ل تبتَدّل بين الأعراب وأهلالكوفة ؛“على أن أمير المؤمنين عليهالسلام 
أكرمها وصانها وعظم من شأنها » وم أحب أن يقف على ما فعله معها فليطالم كتب 
السيرة . ولو كانت فغلت عدر ما فملت بدء وشقّت عصا الأمة عليه » ثم ظفر مها » لقتلها 
ومن قها إربا ربا » ولكنٌ عليًا كان حلما كريها . 


. سورة الأنفال ؟4‎ )١( 


سد مجع ل 


واناقولة :ل عاش رسول اه ص الله عليه وسل فبربّك هل كان 5 لكأن 
تؤذى حليلته ! » فلمل عليه السلام أن يقلب الكلام عليه » فيقول : أفتراه لو عاش أ كان 
رضى لليلته أن تؤذى أخاه ووصيّه ! وأيضا أتراه لو عاش أكان برضى لك يابن ألى سُفيان 
أن نازع عليا الحلافة وتفرق جاعة هذه الأمة ! وأيضا أتراه لو عاش أكان برضى لطلحة 
وأزيير أن يايعا » ثم ينكتالا لسبب » بل قلا : جثنا نطلب الدراتم » فقد قيل لنا : إن” 
بالبصرة أموالًا كثيرة ! هذاكلام يقوله مثلبما ! ٠‏ 

فأما تل دار اللهجرة » » فلا عيب عليه إذا اتقضت عليه أطراف” الإسلام 
الى والقساد أن يرج من المدينة إلمها » ويهذ ب أهلها؛ وليس كل من خْرجمن الدينة 
كان حَدَاً » فقد حرج عنها عمر” صراراً إلى الشام . ثم” لعلى” عليه السلام أن يقلب عليه 
الكلام فيقول له : وأنت يامعاوية ؛ قد تمتك المديئة أيضا عنها » فأنت إذاً خبث ».وكذلك 
طلحة والربيرٌ وعائشة الذين تتعمّب للم ومحتحٌ على النّاس مبم » وقد خرج عن المدينة 
الصّالمون » كابن مسعود وألى در وغيرها » وماتوا فى بلاد نائية عمها , 

وأمًا قوله : « بعدتعن حُرّمة احرمين » ومحاورة قبررسول الله صلى الله عليه وسل»» 
فكلام قناع صّعيف » والواجب على الإمام أن يقدّم الأم” فلأم” من مصالح الإسلام » 
وتقديم قتال أهل البَمْى على المقام بين اأكرمين أولّ . فأما ماد كرة مق خد لاله عمان 
وثعاتته به ودعائه الئاس بعد قتله إلى نفسه وراكراهه طلحة وال بير وغيرها على بيعته 
فكله دَعوى والأعس بخلافها » ومن نظر كتب السّير عرف أنه قد نبت وادّعى عليه مالم 
بقع منه . 

وأمّاقوله  :‏ التويت على ألى بكر وجمر » وقمدت عمهما » وحاولت الحلافة بمدرسول الله 
صل الله عليه وسلم » » فإن علا عليه السلام م يكن يَحِحَّد ذلك ولا 'يسكره » ولا ريب 


اوه ل 
به كان يَنعى الأمس بعد وَفاة رسول الله صل الله عليه وآله لنفسه على ا'كثلة » إمّا لئس 
كا تقوله الشيعة» أو لأس حرم يقوله أسحابنا . فأمًا قوله: « لو ولينها حينئذ لفسد الأعس 
وأضطارب الإسلام» » فهذا عل غَيْبٍ لا يعامه إلاالله ؛ ولمسله لو وله حينئن لاستقام الأمر” 
وسح الإسلام وتبّد » فته ما وقع الأضطراب عند ولايته بمدّ عمان إلا لآن أمسه هان 
عندثم بتأخّره عن الطلافة » وتقدّم غيره عليه » فصمر شأنه فى النفوس » وقرر من تقدمه 
فقلوب الناس أنه لا ,صلم لماكل" الصلاحية » والناسٌُ على ما يحصّل فى تفوسهم » ول وكان 
وَليّها ابتدا وهو على تلك الخالة التى كان علمها أأام حياة رسول الله صلى الله عليه واآله 
وتلك المنزلة الرفيءة والأختصاص الذى كان له » لكان الع غير الذى رأيناه عند ولايته 
بعد عمان . وأْلّما قوله : « لأنّك الشامخ بأنقه » الذاهي بنفسه » » فقد أأسرف فى وصفه بما 
وَصفه به » ولا شك أن عليًا عليه السلا م كان عنده زَهُو لكن لا هكذا » وكارف عليه 
السلام مع وَهُوه أل انان خلا : 

ين دن 

ثم نرجع إلى تفسير ألفاظه عليه السلام ؟ قوله : « وذ ت أنك زائرى فى جَمع من 
الباجورن والأنصار » وقد أنقطمت الحجرة يوم أسر أخوك » هذا الكلامٌ تكذيية 
فى قوله : « فجمع_من الهاجرين والأنصار » » أى ليس معك مباجر لأن 1 كثر من ممك 
من رأى رسول الله صل الله عليه وآله ثم أبناء الطلقَاء » ومن أَسلّ بمد الفتت » وقد قال 
النى” صلى الله عليه وآ له ْ» لا .مجرة بعد الفتتم 6. 

وعير عن بوم الفتح بعبارة حسنة فا تقريع لعاوية وأهله بالكفر » وأمهم ليسوا 
من ذوى السوايق » فقال : « قد أ نقطعت المجرة يوم مر اهرك » » يعنى بزيد بن أنى 


لي الى عام عون لا 1 ل 
سفيان أسر يوم القتح فى باب الخندمة » وكان خْرَ بج فى نفرمن قريش يحار بون و يمتعون 


د /راقع” عدم 
من كخرل كه فقتل منهم قو وابن ريد وتأ فيان ا ال 1 اولك + 
تخلصه أبوسفيان منه » وأدخله داره ؛ فأمن لأن رسولاثة صل اله عليه وآله قال يومثد : 
« من دخل دار ألى سفيان فهو آ.من » . 
نا دن 

ويجب أن نذكر فى هذا الوشع ملخْص ما د كره الواقدى ىكتاب ”” النازى »» 
فى فتح مكة » فإن الوضع يقتضيه ؟ لقوله عليه السلام : « ما أسل مساك إلا كراها » » 
يوقوله : « و أ أخركه 

قال محمد بن عمر الواقدىُ فى كتاب ”” المتآزى »' : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هادن قريشاً فى عام اللْدَيِّْيّة عشر سنين » 
.وجعل خزاعة داخلة معه » وجعلت قريش” بنى بكر بن عبد مناة من كتانة داخلة معهم » 
وكان يناف كك نوين كزاهة ترات ق الماسقة ونا وض كانت حرامة من 76 
حالفت عبد الطلب بن هاشم » وكان معها كتاب منه » وكان رسول الله صلى الله عليه وأله 
يعرف ذلك » فلا لم" صلم |" 
ب ى كنال يقازلة» أت إن ري التو ق:60 لينقيع هيا أله ى رس لاق سل عليه وذ 


ب عل له 


ع ص 


فضربه فشحّه » فرج أنس إلى قومه فأرام شحّته فثار ينهم الشى » وتذاكروا أحقادهم 
التدعة ع ولع عاورون شك نعلت كران عدمنات9 5 شاعل خزافة + 
فن قريش مَنْ كره ذلك وقال: لاأنقض عبد عحمّد » ومنهم من خ إليه . وكان أبوسفيان 
أحد من كه ذلك وان شتواندن أبثة وكو طن عبد الدرى: ومكر زلا حلسن 
ا (؟) ب : «دمناف وء وصوابه فىاءد . 


رار دمج -لا١ا)‏ 


حب رق ع 


من أعان بنى بكر » ووسنّوا إلمهم الرجال بالسلاح سر » وبّتوا خزاعة ليلا » قأوقعوا مهم » 
فقتلوا مهم عشرين رجلا » فلا أصبحوا عاتبوا قريشاً » فجحدت قريثو” مها أعانت بكرا » 
وكذبت فى ذلك » وتبرأ أبو سفيان وقوم من قريش هما جَرَى » وشخّص قوم من خزاعة 
إلى المدينة مستصير خين برسول الله صلى له عليه وسام » فدَخَلوا عليه وهو ف المسحد > 
فقامَ مرو بن سام اللزاعى” فأنشده : 

لع اإود ”افيد غتية . .عل انها اسهد القكة 

د دان تن أسلسًا ولم تزع يدا 

إن كزين أحفوك الومدا .وقطيوا . انيثافك ‏ الؤكدا 


ا ل ال لي اله 

وَرَتموا أن لست تلاعُو أحدا وثم أذَلٌ وأقنَ تمدًا 

فانصّر"' هداك الله نصراً أيذا2»9 ولام عباد الله ينوا مَمواا» 

ف فيلق كالبتخر يجرى مُايدا9؟ فهم' رسول لله قد تحجردا 

* قرم لقوم من قروم أصيدًا * 

ثم 5 كروا له ما أثار الشر » وقلواله : إن أنس بن زيم عجاك > وإن منوان 
ابن أميّة وفلانا وفلانا سوا إلينا حال قريش مُستنصرين » فبيّتونا بمنزلنا بالورتير فقتّلونا » 
وجئناك مستصرخين بك » فرّعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام مقطا حر رداءة 


ع 2 5 07 _- 5 
ويقول: « لا نصرات إن أنصر' خزاعة فا أنصر” منه تقسى ! » . 


. والأتلد : القديم‎ . ٠١ : 6 ف الأصول : « الأملد! » وصوابه من ابن هشام‎ )١( 
. ابن هشام :'« قد كنم ولدا ». (؟) الوتير : اسم ماء بعيئة‎ )5( 

(4) أيداً : قوباً ؛ وى ب : « أبداً » ؟ والصواب ما فى ! وان هثام . 

() المدد : العون ٠‏ 2 (58) الفيلق : العسكر . 


لايههم؟ ب 


قلت : فصادّف ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله إيثارا وحُيًا لنقض العبد » لأنه 
المدينية فد » ثم” ثم مها فى عثرة القضيّة » 
ثم وقف لأخل العبد والميئاق الذى كان عَقَده معرم » فلما جرى ما حرى على 


خزاعة أغتتمها . 


كان بريد أن يفتح مكة وثم مها فى عام 


قال الواقدئ : فكتب إلى جيع ااناس فى أقطار الحجاز وغيرها يأمرثم أن يكونوا 
بالمدينة فى رمضان من سنة مان للمبجرة » فواقَته الوفود والقبائل من كل" جهة » فرج من 
اللدينة بالناس يوم الأربعاء لمشر حَأُون من رمضان فى عشرة آلاف » فكان الهاجرثون 
سبعائة » ومعهم من الخيل ثلمائة فرس » وكانت الأنصار أربعة الاف » معهم من الميل 
جسمائة » وكانت مر'يئة ألفاً » فيها من اميل ماثة فرس » وكانت أسل أربماثة » فيها من 
اليل ثلاثون فرسا > وكانث جُهنة مائماثة معها حنسون فرسا: .ومن سائر الناس ىا 
عفر الاق + توق مو سيره وبنو غفار وأشجّع وبئو ليم وبنو كَمْبِ بن مرو 
وغيرثم . وعقّد للمهاجرين » ثلاثه ألوية : لواء مع على" » ولواء مع الزبير » ولواء مع سعد 
ابن ألى وقاص » وكانت اللّايات فى الأنصار وغيرثم » وكتم عن الناس الحير » فلم يعم به 
إلا خواسّه » وأما قريش بمكة فتدمت' على ما صنعمت يخزاعة » وعرّقت أن” ذلك 
انقضاه ما بيهم وبين النى" صلى الله عليه وسام من العبد » ومَشى الحارث” بن" هشام 
وعبد الله بن" ألى ربيعة إلى ألى سيان فقالا له : إن هذا أمر” لابد له أن يُصكم » والله 
إن يُصلح لا يروعك إلاعمة فى أصابه . وقال أبو سيان : قد رأت هن" بنت عتبة 
رؤيا كرهتها وأفظعتها » وخفت” من شرّها : قالوا : مارأت ؟ قال : رأت كأن دما أتمبل 
من اتلجُون يسيل حتى وقن بالخندمة ليا » ثم كأن ذلك الدم لم يكن ؟ فكره القوم” 
ذلك وقالوا : هذا سس . 


قال الواقدى” : فلمًا رأى أبو سفيان” ما رأى من الشر قال : هذا واو أع” م أشهده 


سد غ9 عمسم 


ّ 5< 5 7 - 0 2 5 5 : 
وم أغب عنه » لا'يحمّل هذا إلاعلل » ولاوالله ماششوورت ولاهوّنت7١“كحيث‏ بلغنى » والله 


نسم 
000 3 


يونا مد إن صَدَق ظى وف و صادق + وماق بد أن الى دافا كلمه أن زيدى 
اليللانة » ويحدد العيد قبل أن يَبلنْه هذا الأعس . قالت قريش : قد واللّه أصبت ؛ وندمت" 
قريثر” على ما صنعت" جمذراعة وعرفت أن" رسول اله صلى الله عليه وآله لابد أن يغروها ؛ 
نفرج أبو سُفْيانَ حرج معه مول له على راحلتين » وأسرّع السير وهو برى أنه أوّل من 
خرج من مكّة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال الواقدئ : وقد رُوى الخبر على وجو آخرء وهو أنه لما لخر خزاعة على 
رسول الله صلى اله عليه وس فأخيروه يمن قتل منهم » قال لم : يمن ممتي وطلبعسك ؟ 
الوا : بنو بكر بن عبد مناة ؛ قال : كلها ؟ قالوا : لاء ولكن مهمتتا ا 00 
ورأسهم تؤفل بن معاوية الثفائى ؟ فقال : هذا بطر من بكر » فأنا باعث إلى أهل مكة 
فسائلبم عن هذا الأ » وحخيّثم فى خصال . فبعث إلمهم صَمْرة عيرم بين إحدى خلال 
ثلاث : بين أن يدوا خزاعة » أو بيرءوا من حلف نفائة » أو ينبذ إلمهم على سواء . فأناهم 
سَمرْة فخيرّثم بين الخلال الثلاث » فقال قرّيظة بن عبد عمرو الأحمى : أمّا أن تدرى قتلى 
ران دان نوتخم لق تاشرولا 7 وواتااة درا بوحداف كانه فانه 
ليس قبيلة تحب هذا البيت أشد تمظها له من تفاثة » وثم حُلقَاؤنا فلا تبرأ من حلفيم ؛ 
ولكنا تْبذ إليه على سواء . فعاد صَمُرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك » 1 
قو أقردة عه ارد د . 

قال الواقدىّ : وقد يُوى غير ذلك ؟ رُوى أن قريشاً لا ندمت على تتل خزاعة 


وقالك : محمد غازينا » قال لم عبد الله بن مون أن اراح تمدوفيي يؤوكذ كار غرترا 


. ب . « هويت » , وأثبت ما في 1ءد. (؟) قصرة: أى ثم دون غيرثم‎ )١( 
. (؟) يقال : ماله سيد ولا لبد ؛ أى لاقليل ولا كثير‎ 


هك 


عندهم -: إن عندى رأياً ؛ إن مدا ليس يغزوك حت يُمنور إليك وتيخيركم فى خصال كلها 
أهرّن عليك من روه » قالوا ما ى؟ قال : برسل إليك أن توا تك خزاعة » أو تلءوا 
م حاتيمن كش القمة وثم بنو ثفاثة » أو ينبذ إليتك العهد . فقال القوم : أحْرِ بما قالى 
ابن أنى سرح أن يكون ! فقال سُهَيل بن حمرو : ما حَّلة أيسر علينا من أن نيرأ من حلف 
ثقاثة » فقال شبة ببنه عمْان المَبْدَرِى : حُطْتَ أخوالك 27 خراعة » وغضبت لم ! قال 
سهيل : وأى” قريش لم تّلد خزاعة ! قال شيبة : لا » ولكن ترك قتل زاعة فهر أهون” 
علينا . فقال قر يظلة بن عبد عمرو : لا والله لا تنويهم ولا نيأ عن نفاثة أب" السرب بنا » 
وأجمرهُم لبت ربّنا » ولكن' تَنْبذ إلمهم على سواء . فقال أبو سُفيان : ما هذا بشىء » وما 
ارأئ” إلا جَدْد هذا الأمس أن تسكون قريش دخات" فى ت#ض العهد » أو قطع ملّة» فإن 
قطعه قوم بغير وى ما ولا مَشُورة فا علينا ! قالوا : هذا هو الرأى » لا رأى إلا الححد 
لكل" ماكان من ذلك ؟ فقال : أنا أقسم أل ل شبد ولم أؤاص » وأنا صادق ؛ لقد كرهت” 
ما صَنَم » وعرفت” أن سيكون له يوم نماس”؟ » قالت قريش لأبى سسُفيان : فأخرج أنتة 
بذلك ؛ فرج . 

قال الواقدى" : وحدثنى عبد الله بن عام الأسامى” » عن عطاء بن أنى مروان » قال : 
قال رسول الله ص الله عليه وسلٌ لمائشة صبيحة الليلة التى أوقعت' فمها نقاثة وقريش بخزاعة 
بالوتير : يا عائشة لقد حَدث الليلة فى خُرَاعة أم » فقالت ءائشة : يا رسول الله » أترى قريشا 
تجحترى على تَنْض العبد بينك وبدنهم ! أينقضون وقد أفناهم السيف! فقال: العبد لأمس بريداه 
اله مهم » فقالت : خير” أم شر” با رسول الله ؟ فقال : خير . 

فل الزافيف” : وتمتتى عل الم او نيرع :قال بتحرافى ران بن أى ألن عن 


ابن عباس » قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ير طرف رداثه ويقول : 


. إخوانك » » وما أثبته من 1 د. (؟) يوم غموس » أى شديد‎ «١ : ب‎ )١( 


خطاة 
ول فوت 01 ىبن كنات ينو بكدائة حا أنسر نه دق 1 

قال الواقدى" : وحدثبى حرام بن هشام » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: لك نكم بأبى سقيان قدجاءك يقول: جدّد العهد وزِدْ فى الهدنة وهوراجم _بسخطه. 
05 2 - 0 3 . 
وقال لببى خزاعة عمرو بن سام وأسمابه : ارجعوا وتفرقوا فى الاودية » وقام فدخل على 
عائشة وهو مُمْضْب » فدعا بعاء» فدخل يغتسل؟ قالتعائشة : فأسممه يقول وهو يضّبء الماء على 
ليه »ولا نمرات إن 1 افر بى كلب *! 

قال الواقدى : نأا أبو سفيان فرج من مكة وهو متخواف أن يكون مرو بن سالم 
وَرهطه من مزاعة سقوة إلى المديية 4 وكان القوم 3 رجعوا من الدينةوأنوا الأبواء تفرقوأ 
كا أوصاثم رسول الله صلى اله عليه وسل؛ فذهبت طائفة” إلى الساحل تعارض الطريق » وازم 
لقوا مدا صلى الله عليه وسلٍ بل كان اليقينة عنده » فقام للقوم : منذ ع عهدك 
بيثرب ؟ قالوا : لا عبد لنا مها » فمرّف أمهم كتموه » فقال : أما مك من مر" يثرب 

2 55 8 وار" م رن 5 . 
شىء تطعموناه » فان مر يثرب فضلا على مر مهامة ؟ قالوا : لا » م أبت نفسه أن 
قر » فقال : يا يديل + هل جقت غندا ؟قال : لا ولكى سرت ف بلاد خزاعة من هذا 
الساحل فى قتيل كان بينهم حتى أصلحت” بينهم . قال : يقول أبو سفيان : إنك ‏ والله 
ماعاات” برب واصل . فلا راح بدّيل وأصحابه حاء أبو سفيان إلى أبعار إبلهم ففتها فإذافهها 
النوى » ووجد ىق مز طم وى هن مر تجوة كأنه السسنة العصافير » تغال + أخلف اله لتك 
حاء القومٌ عا . وأقبّل حَتى قلرم المديئة » فدخل على النى” صل الله علية وآله » فقال : 
بإ عمد ء إلى كنت غائبا فى صلم الدنية» فاهناد المح وزؤنا ق امد “ققال رسول الله 


صل الله عليه وآله : ولذلك قدمت با أب! سيان ! قال : نعم» قال : فهل كان ابلك حَددث؟ 


-5 


فقال : مََاذ اله ! فقال رسولٌ الله : فنحن على مَوثقنا وصّلحنا يوم االحدينية لا نير 
ولا نبدّل . فقام رم من عنده فدخل على أبنته أمّ حبية » فلا ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله صلل الله عليه وسل طَوَنْه دونه » فقال : أرغبت مبذا الفراش عنى ) أم رغيت 
بى عنه ؟ فقالت : بل هو فراش" رسول الله صل الله عليه وسلٍ » وأنت كاعر راك 
قال : يا بنيّة » لقد أصا بك بعدى شر » فقالت : إن الله هداتى للاسلام » وأنت باأبت 
سيد قريش وكبيرهاء كيف يَحْقَى عنك فضلٌ الإسلام » وتعبيد حَجّراً لا يسمّع ولايبصر ! 
فقال : يا تحبا ! وهذا منك أيضا ! أأترك ماكان يَمبّد ابإى وأ تبع دبن تخد ! ثم قام من 
عندها فلقىَ أبا بكر » فكلمه » وقال: تكلم أنتَ مدا » وتجير أنت بين الناس . ققال : 
أبو بكر : جوارى جوارٌ رسول الله صل الله عليه وسلٌّ » ثم لت عمر" فكلمه بعثل ما كلم 
ا بكر قال عر .واف لوبوتحدت السنور تتاتلتي لأعنها عليسم . قل أ سيان : 
جزِيت من ذى رح شرا! * ثم دخل على عن بن عفان فقال له : إنه ليس فى القوم 
أحث أمس" بى رجا منك » فزدُتى الهدنة وجَدّد العبدّ » فإن صاحبك لا برد عليك أبدا ؟ 
واله ما رأيت رجلا قد أشد | كراماً لصاحب من عد لأحابه » فقال عمان: جسوارى 
جوارٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلٌ » فجاء أبو سُفْيانحَتىدخل على فاطمة بنت رسو ل الله 
078 الله عليه وسلّ » فسكامها » وقال : أجيرى بين الناس » فقالت : إنما أنا امرأة» قال : 
إن جوارّك حائز » وقد أجارت أختتك أب الماص بن اللبيم » فأجارَ عمد ذلك . فقآلت 
خاطمة : ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وأبت' عليه » فقال : مرى أحد هذين 
ابنيك يمير بين الناض #قالت + :إتهما صبئان ولس عير الضىة + فلن ابت عليه أى 
عليًا عليه السلام فقال : يا أبا حَسّن » أجر' بين الناس وكلّم مدا ليزيد فى الْدّة » فقال 


7 ره وا خيرم 5 00 0 27 
على عليه السلام : وَبحك اأنا سفيان ! إن رسول ألله صلى الله عليه وسل قد عزم 


لداعةم ل 


ألا يفل » وليس أحد” يستطيع أن يكلمه فى شىء يكرّهه » قال أبو نيان : فا ارأئ 
عندّك فتشير لأمرى » فإنه قد ضاق عل ؟ فرنى بأمر ترى أأنه نافمى » قال على عليه 
السلام : والله ما أجد لك شيا .مثل أن تقوم فتجير بين الناس » فإنك سيل ركتانة » 
قال : أترى ذلك مغنيا متى شيئاً ؟ قال على" : إلى لا أظنْ ذلك واو » ولكتى لا أجل 
لك غيره . فقام أبو سُفيانَ بين ظهرَى الناس فصاح : ألا إتى قد أجرت بين الناس » 
لم وار يل ا فقال : يا عمد ماأظن” 
أن ترد عرارق !قالط الطادي دانت تقول ذلك ا أنااستيان ! وغال: انه ها و 
م يأت النى" صل الله 00 وأ نطلق إلى مكّة . ويُروى أنه أيضا أى 
سعد بن عُبادةَ فكلّمه فى ذلك : وقال : با أنا ابت »© قد عرفت الذى كان يينى وبيتك « 
وق كنت لك ف حَرّمنا جلا » وكنت لى ييثربة مثل ذلك ؛ وأنت سيد هذه الدّرّة > 
فأجر” ين الناس » وزدق ف الْدّة : فقال سعد : جوارى جوارٌ رسول له مل الله عليه 
وس » ما يجي أحدة” على رسول الله ص الله عليه وسلّ؛ فلا انطلق أبو سُفيانإلى مكَّةءوقد 
ال عيخة عن قريش وأبطأ » فانّهموه وقالوا : ثراه قد با واتّع مدا سرام وككم 
إسلامه ؛ فلنًا دخل على هند ليلا قالت : قد أحتئست حَتى أ تمك قومك » فإن كنت 
جتتتهم بجح فأنت الرجل. وق دكاندنا منها ليَْشاها » أخيرها امبر وقال: لم أجد إِلَّاما قال 
لعل # تعرية" وحلياى سفواوه وفالخده وبحت مو رهول ترم 

قال الواقدئ : خدثنى عبد الله بن عمّان » عن أنى سليان » عن أبيه » قال : لما أصبح 
ألوشنان عاو رانة عند المتدين:: أساف وناقة 3 وذ بح لما » وجعل يع#سسح بالدم' 
رءوسسهما » ويقول : لا أفارق عباد تك حَتى أموت على ما مات عليه أنى . قال: فَمَل ذلك. 
ليراف عتهاما ١‏ مدن ريدن 


.» د : « بجيرى‎ )١( 


7 شد 


قآل الواقدى" : وقالت قريش لأنى سُفيان : ما صنعت ؟ وما وراءك ؟ وهل جثتنا 
بكتاب من تمد وزيادة فى الدّة ؟ فإنا لا نأمن من أن كذ ا فال : واشّر لقد أق عل » 
ولقد كلمت عليه أحابّه فا قدّرت على شىء منهم 2 ورَموق بكلمقر مهم واحدة » إلا أن 
عليّا قال لما ضاقت فى الأمور : أنت سيد كتانة » فأجر' بين الناس » فناديت” بالجوار » 
ثم” دخلت” على تمد فقلت : إنى قد أجرت بين الناس » وما أن ممدا برد _جوارى » فقال 
مد : أنت تقول ذاك يا أبا فيان ! لم يرد على ذلك » قالوا ماعل" عل أن الس بلك 
تلكا قال قراف ما روهدت عر 5ن 

قال الواقدى" : خُدّثنى تمد بن عبد الله » عن التهرى » عن تمد بن جْبَيد بن 'مطمر » 
قال : لما خرج أبو سفيان عن الدينة قال رسول” الله صلى الله عليه وسلٍ لعائشة : جه زينا 
وأخفى أمرّك . وقال رسولٌ الله صلى اله عليه وآله : اللهم” خْدٌ عن قريش الأخبارَ والعيون 
حتى نأَتيّهم بفتةً ؛ ورُوى أنه قال : الْلبه" عد عمل سارك قله 2 راك الئة ء 
ولا يسممون لى إلا ؤأة . قال : وأخذ رسولٌ الله صلل الله عليه وسأم الات ب وجعل 
علمها ارال » ومنع من من يخرج من المدينة 0 فدخل أبو بكر على عائشة وص 0 “ز رسول” 
لله صلى الله عليه وسل» تسل له قمئحا سَوريقا ودقيقا » ورا » فقال لمأ هم سول مصلل 
الله عليه وسل برو ؟ قالت : لا أدرى ؛ قال : إن كان هي بساور فآذّ نينا نيا له ؛ قالت : 


مما 


لاأدرى لمله أراد بنى سكم » لملله أ وأ تقيفا أو هَوازِنَ فاستحكدت7؟ علية » موحل 
على رسول اله صلى الله عليه وآله فقال : بارفتول أنه 4 آرت تسفرا ؟ قال : نمم » قآل : 
أفْأجمّز ؟ قال : نمم » قال : وأين تريد ؟ قال : قريشا » وأحْف ذلك با أبا بكر » وأمَر 
رسول الله صل الله عليه واله الناسَ فتحموا » وطوى عنهم الوجه الذى بريد » وقال له 
أبى بكر : يا رسول الله » أوَ ليس ببدنا ويينهم مسدّة ؟ فقال : إنهم غدروا وتقضوا المبد » 


. يقال: استعجم عليه ؟ إذا سكت ولم يخر جواباً‎ )١( 


لاج ل 


فأنا غازسهم » فاطو_ما ذكرت لك ء فكان الناس بين ظان يظنٌ أنه بريد سلا » وظازر 
عل ال بيد خرارة + وفان جتن أن يزيد كداء وغاذ ين اهربد العاء > 
وبِعَتَ رسول الله صل الله عليه وآله أبا قتادة بن رِبْمَىّ فى تمر إلى بطن. ليظنَ الناسُ 
أن رسول الله صلى الله عليه والْدقدّم أمامه أولئك الرحال لتوجّهه إلى تلك الجهة » ولتذهب 
يذلك الأخبار . 

قال الواقدئ : حدثنى المنذر بن" سعد » عن يزيد بن رومان » قال : لما أجنم رسول 
لله صلى الله عليه وآله المسير إلى قريش » وتم بذلك من عَم من الناس » كتب حاطب 
ابن ألى بَلْتمَة إلى قريش خيرم بالّذى أَجمَمّ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فىأمر» 
وأغطن اللكتاب” اما مر . ثربنة 6 وجل لها غل ذلك جملا عل أن تيلئة فزيما > 
فجعلت الكتاب فى رأسها ( ثم فتلت عليه قروتها وخرجت به » وأنى الخير” إلى النى” 
صلى الله عليه واله من السهاء بماصَّنَع حاطب » فبِسَتَ عليًا عليه السلام واللبيرَ فقال : 
درا امرأء من مُزينة قد كَمَبٍ معبا حاطي” كتابا يحذر قريشا » فخَرحا وأدركاها 
بذى الككيفة » فاستنزلاها والبَمَمَا الكتاب فى رَخْلها فل بيحدا شيئا » فقالا لما : 
تحلف لله ما كدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا » ولتخرجن الكتاب 
أو لتَكْسَمَئَك . فلا رأت منهما المد حلت قروتها » واستخرجّتالكتاب فدفمته إلمهماء 
فأقبكا به إلى رسول اله صلى الله عليه وآله » فدما حاطباً وقال له : ما حك على هذا ؟ 
فقال : يا رسول اله » والله إفى لل مؤمر” بالله ورسوله » ماغيّرت ولا بدّلت”» ولكتى 
كنك اضا لنن :لاق القوم أسذل ولا عشينة »وكا كاين أطوم أعلووك فصا نسب » 
فقال حمر : قاتلك الله ! ترى رسول الله صل الله عليه وسلم يِأحُذ بالأاب وتكتب إلى 


قريش تحذارث ! دَعْنى با رسول الله أضرب كته » فإنه قد ناقق » فقال رسول الله صلى الله 


د با" سل 


عليه واله : وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل, ينار فقال : اعملوا ما شلتم 
قد عفرت ل ! قال الواقدىّ : فاما خرج رسول الله صل الله عليه وآلْه من المدينة 
بالألوية المقودة والالات بعد العصر مرى ,وم الأربعاء لمثير خلون من شهر رَمضان 
لم يحل عقده حتى انتعى إلى الصّلصل27 » والسلمون يَمُودون لحيل » وقد امتّطوا الإبل » 
وقدّم أمامّه الزبير بن العام فى مائتين ؛ قال : فلنًا كان بالبيداء نظر إلى عنان اللماء » 
ففال > إلى لأرى السبحات تنتين29 برص بى كنت رعق خراعة + 

قال الواقدىّ : وحاء كعب بن مالك ليام أىّ جهة يقصد ؟ فيك بين يديه على 
و كيه 2 اق 


انين تبان جز يلي 90 .تبج 550" اغينا اشير 


فسائلها ولو تطقت لقالت 
فلسته يحاضر إن لم ترّؤها 


فننز ع ايام ببطنر 1-2 


قواضبهن” دوسا أو تقيفا 
بساحة دارم منها ألوفا 
0-0 ب 1 عع 
ونتك ورك منبا خلونا 


قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وم يزد على ذلك 4 فجعل الناس يتولون : 
الله ما بَيّنَ لك رسول الله ل الله عليه وآله شيا » فل تَرّل الناسُ كذلك حتتى نزلوا 


7 الطرران . 


5 305 5 0 3 35 ا سن سل . 
قال الواقدى : وخرج العبّاس بن عبد الطلب ومخرمة بن نوفل من مكة يطلبان 


رسول الله صل الله عليه وآله من نهم أله بإلدينة يريدان الإسلام » فكقاء تيا . 


)١(‏ صلصل : ينواحى المدينة على سبعة أميال منها ؟ نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم 


-خرج من المدينة إلى مكة عأم الفح ياقوت . 
(؟) استهل السحاب ؛ إذا كثر انصابه . 


(*) التحب : النذر . 


سايم ل 


قال الواقدىّ : فلمًا كانت الليلة التى أصبمَ فيها بالطخفة رَأَى فنا أبو بكر فى منامه 
أن النى” صلى الله عليه واله وأصحابه قد دنا من مكة نفرجت علهم اكلبة 90> 
فنا دوا منها استلقت على قفاها 6 وإذا أطباؤها 29 تشخي لنا . فَتَصّها على رسول الله 
صل الله عليه وآله » فقال : ذهب كلهم » وأقبل درم » وثم سائلونا بأرحامهم » وأثم 
0 

قآل الواقدئ : وإلى أن و م الظهران ل يَبِلُمْ قريشاً حرف واحد من حاله » فامًا 
زل عر اران أعحص 00 النار » فأوقدوا عشرة الا نار » وأجمعت قريشا 
أن يبعثوا أب سفيان يتجسّس لم الأخبار » فرج هو وحكي” بن” حزام وبدديل بن" وَرقاء . 
قال: وقدكان العيّاس بن عبد الطّلب قال : واسوء صَباح قرّيش! والله إن وَخَلبا وسو لاله 
مل الل عليه والهمَنوة ]ل لحلاك كريس آننر الدهن > فال الشاس: فأحدت بخلة وسوكال 
سل الله عليهدواله السبناء فركتيا موقل + ألتن هلان أ إننانا اسه إل فرضن لكر ا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قبل أن يدخْلها علمهم و ؛ فوالله إلى ل الأرالك لَيْلا 
أبتنى ذلك إذ سمستة كلاما يقول: واه إن رأيسة كالليلة نارا » قال: يقول يديل إن وَرْقاء : 
لمان خنع لاطيا0؟؟ اللري د قال كول ا سيان لرقة ]دل هن اك ون فاه 
تإزامها وعسكرتها ؛ فمر ف تصوته + فقلء*: أبا حنظلة! فر قصوق» فقال: لتيك أي الفطل! 
فلع + لحك 1 هذا رسو[ الكق عقرة الا وهر تت ؟ فقال: بأبى وأتى » فبل 
منحيلة ! فقلت: نَم » تركب عم هذه البغلة » فأذهب بك إلى رسولالله صلى الله عايه وسم 
فإِنه إن ظفر بك دون ذلك ليقتلتك ؛ قال : والله أنا أرى ذلك » فرركي حل » ورَحّل 


. بر : تفبح‎ )١( 
. (؟) الأطباء : حلمات الضرع من ذات الف والظلف والحافر‎ 
(؟) جاشها الحرب : أفزعها‎ 


سوام ل 


يديل وحكم فتوجّهت به فلا مروت به على نار من نيران السلبين قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأوق قالوا : : عم د رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثلة رسول الله + نش مروت يسار 
ا وأ قال : من هذا؟ قلت : العباس » فذهب 0 فرأى 
أ سيان كلق » فقال : أبو سيان عدو الله ! الجن الله الّذى أمكن منك بغير عبد 
ولا عَقْد ! ثم خرج يشتد نحو رسول الله صل اللهعليه وآله » ور كّضت البغلة حُتى جتممنا 
ججيعا على باب قب رسول الله صل اله عليه وسلم » فدخلت” ودخل عبر بن” الطاب على 
أثرى » قال عو قن وستول الك هذا رو سضا تعن انهف امك امد كنة إن عق 


3 3 


ولا عهلد » فدعنى آرت عفهة فك + ارسول ال إلى عدا 


حل لولم 


قد اجر هه » ثم ؟ لزمت" رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقات” : والله لاي اجيه الله أحد دونعلا ١‏ كر تر فيه 
غات : ميلايا مر 1 فإنه لى كان ونعلا تن عد" بن كسب ما قلك. هذا 6 :ولكته آخدا 
بنى عبد مئاف . فقال عمر : ميتلا با أنا الفشل » فوالله لإسلامئك كن أحب إلى 

إسلام االمطاب ‏ أو قال : من إسلام رجل_من وَلّد الطاب لو أُسام ؛ فقال د الله 
عبلٌ اله عليه وآله : اذهب به فقد أجر'ناه ؛ فليَبت' عندّك حَتى تغدوّ به عاينا إذا أصبحت". 
وك ]شن غوف بلقنا را ردول امود اف عنه ير الل ماه اماف كدان 
ألم يأن لك أن تعلم أن لاإله إِلَّاالله ! قال : بأبى أنتما أحلمك وأ كرمك وأعظم عَفوك ! 
قدكان يقع فى نفسى أن ل وكان مح لله إله آخر لأغنى ؟ قال : با أنا سُّفيان ألم يأنٍ لك أن 
تعلم أتى رسول الله ! قال: بألى أنت ما أحلمّك وأ كرمّك وأعظم عفوّك ! أما هذه فوالله 


امه 


إن فى التفس ممها لشيئا لعد * » قال العئاس : فقَلت وبحك ! تش وقل لا إله إلا الله 
مدرسول الله ل أن تتكل.. فتسيّد . وقال المّاسن : يارسول اله © إنك قداغرفت 
أبا سيان وفيه الشرف والفخر » فأجمل 4 شيا » فقال : من دخل دار أنى سفيان فهو 


آمن » ومن أغلق داره فهو أمن » ثم قال : خذه فاحبسه يمَضيق الوادى إلى حَطْم الجبل 


سا# عد 


حَتى تمر عليه جود اله فيراها . قال المبّاس : فمدلت به فى سيق الوادى إلى حلم 
الحبل لخبسته هناك » 00 ! فقلت له : إن" أهل الثبوة لا يغورون » 
وما حبستك لهاجقر ؛ قال : فبلا بدأت مها ألا فأعلمتُنها » فكان أفرح روعى ! ثة 
صات به القباثل على قادردبا » والكتاء نْب على رايامها » فكان أوّل من كمس به خالدا بن 
الوليد فى ببى سُليم » وحم ألف » ولهم لواءان حمل أحدها اعباس بن” م'داس والآخر 
5 ورا حملا القداد » قال و ان يا أنا با الفضل » من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء بنو سكم » وعلمهم خالدة ‏ بن الوليد » قال : الغلام ؟ قال : نعم » فلن حاذى خالد 
العباس وأبا فيان كبر ملاثا وكيوا معه » ثم" مضوا . ومر على أثره الل بير بن“ العوّام فى 
حسمائة » فمهم جاعة من المهاجرين وقوم” من أفناء الناس » ومعه راية” سوداء ء ذلمّاحاذاها 
كير :ثلاثاو كبر أصحا'به فقال. منهذا ؟ قال : هذا الزبير » قال : ابن أختك ! قال: نعم » 
قال: ثم" مركت به بنو غفار فى ثلماثة حمل راينهم أبو ذرٌ ‏ ويقال: إعاء بن رحضة ‏ فلنًا 
حاذوها كرّروا ثلاثا » قال : يا أبا الفَضّل : مَنْ هؤلاء ؟ قال : بنو غفار ؛ قال : مالى 
ولبنى غفار ! ثم" مرات به أسلم فى أ ربعانة تحمل لواءها يزيد بن اللسين »ا ؤلراء 1 خر مع 
ناجية بن الأحجم » فنا حاذوه كتّروا ثلاثاً » فسألعنهم فقال: هؤلاء عام » فقال : مالى 
ولأسلم ! ما كان بيننا ويننهم رّة قط » فم مرات بن و كدب بن عمرو بن خْرَاعةٌ فى خسمالة 
تحمل رايتهم بشر بن سفيان » فقال : من هؤّلاء ؟ قال : كمب بن تمرو » قال: نعم حلفاه 
عد » ذلنا حاذوه كبّروا ثلاثا . ثي" مرت مينة فى ألف فهها لاي ألوية مع التّمان 
ابن مقرن » وبلال بن الحارث » ودبد الله بن عمرو» فلنًا حاذوهما كررٌواء قال: من 


هؤلاء ؟ قال: م ينّة» قال: يا أبا الفضلء مالى ور ينة “قد جاءنبى تمعقع من شواهتها0©. 


)١(‏ الشواهق : الجبال 


د ا 
ثم" مات جهينة فى تمامائة » فهها أربعة ألوية مع معبد بن خالد » وسويد بن صخر » 
ورافع بن مكيث » وعبد الله بن بدر » فلا حاذه كبوا ثلاثا فسأل عنهم » فقيل : 
جهينة . ثم" مرت بنواكنانة وبنو ليث وضمرةوسهد بن ألى بكر فى مائتين » يتحمل لواءثم 
أبو واقداكايى » فلا حاذو مكيروا ثلاث ء قال : من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر . قال : نمم أهره 
شوم هؤلاء الّذين عَرَانا تخد لأجلهم ! أما واقّو ما شوورت فبهم » ولاعهته » ولقد كنت 
له كارها حيث بلغنى » ولكنه أمرة ج20 » قال المبّّاس » لقد خارَ الله لك فى غزو عمد 
نام » ودخلم فى الإسلام كاف » ثم” عرتت اشجمه ب وثم آلخر” من مر" به قبل أن تأقى” 
كتيبة رسول الله صل الشمعليه وسلم » وهم ثلاثة حمل لوأءهم معقل بن نان » ولواء آخر مع 
نعم بن مسعود فكيروا ‏ قال : من هؤلاء ؟ قال : أشحّع » فقال : هؤلاء كانوا أشْدً 
العرب على تمد » قال المبّاس : نم ؛ ولسكن" اله أدحّل الإسلام قلوتهم ؛ وذلك مر 
فضل الله . فسكت وقال : أما مر حمد بمدُ ؟ قال: لا » ولو رأيت الكتيبة التى هو فنها 
رأيت الحديد والخيلَ والحال » وما ليس لأحد به طاقة » فلنًا طلمت كتيبة رسول الله 
صلى الله عليه واله امضراء طلّع سواد شديد وعل انو نايك اليل < وعدل النان” 
كرون 2 "ل ذلك .عقول: أنافر د هد ؟ فقول الننان: لا حتى مر رسول لله 
0 لله عليه وآله يسيرٌ على ناقته القوى بين أى بكر وأَسَيْد بن حُصَير » وهو يحدثبهما » 
وقال له العبياس : هذا رسولٌ اله صل الله عليه وآله فى كتبنه اتمضراء» فا نظر » قال : 
وكانفىتلك السكتيبةوجوه المباجرين والأنصار» وفها الألولية والِايات» وكلّهم منفمسون 
فق ليختي لاتاتقيق اولزن للملاب نبا ك0 وعيه لديو 
وصوته عال» وهو برعا » فقال : با أبا الفضل » من هذا التككّم ! قال: هذا 


ع 0 . عِِ - 
)١1(‏ حمء أى وقم . (0) زجل » أى صوت . 


ات 


عر” بن الشطاب؟ قال: لقد أمر أمر” بنى حدئ بمد قل وؤلة ! فقال : إن الله رفع منيشاء 
با يشاء » وإن” عمر ممّن رفعه الإسلام » وكان فى الكتيبة ألفا دارع » وراية رسول الله 
578 لله عليه وسل مع سعد بن عُبادة » وهو أمام الكتبية » فلدًا حاذاها سمد نادّى : 
ا أبا سقيان : 
اليو يوم الحم اليوم تُسْبى الحرئمة" 
اليوم أذلّ الله قريشا » فلنًا حاذاها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله ناداه أبو سُقيان : 
امول اندع كروت ككل قوفك:؟ إن سعدا قال : 
اليوم يوم اللحمه اليوم 9 الحرمة 
اليوم أذل الله قريشا » وإنى أنشدك الله فى قورمك فأنت أب التاس » وحم الناس » 
وأوكدق القاس 2 :قال عان بن عفان بون اعون عرق :تنا وشول اشم إنا لاا" 
سعدا أن يكون له فى قريش صوّلة » فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وناداه» يا أنا 
فيان » بل اليوم يوم اأرتعة » اليوم أعز” الله قريشا » وأرسل إلى سعد فم له عن اللواء . 
وأختلف فيمن َع إليه اللواء فقيل : دَكمهِ إلى على" بن أبى طالب عليه السلام » فذعب 
به حتى دخل مكة » ففرزه عند الل كن - وهو قول رضرار بن الطاب الفهرى ‏ وقيل : 
دَفمَه إلى قيس بن سسمد بن مُبادة ‏ ورأى رسول الله صلى الله عليه وله أآنه لم يخرجه عن 
سعد حيثدفعه إلى ولدره » فذهب به حَتى غرزه بالحجون ؛ قال : وقال أبو سفيان للميّاس : 
مارأيت مثل هذه السكتيية قط » ولا أخبرنيه مخبر » سبحان الله ! ما لأحد ب ؤلاء اق 
ولا يدان ! لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عماس عظبا » قال : فقلت : وَيْحك ! إِنّهُ ليس 
علك » وإِنها النبوّة ؛ قال : نم . 


قال الواقدى : قال المبّاس : فقلت له : نج وَيْحك » فأدرك قومّك قبل أن يدخل 


ع “0374 سند 


علهم ؟ فرج 5 حدتى دخل من كداء وهو “ينادى: مق دحل دار أ سفيان فهو 
آمِن » ومن أغلوعليه باه فهو آمن» حَتى أنتعى إلى هند بنت مُّبة » فقالت: ما وراءك ؟ 
قال: هذا تمد فى ءشرة الاف » علمهم الحديد» وقد جَمَل لى أنه من دحل دارى فهو امن » 
ومن أغلق عليه بابه فهو امن » وم نأَلتَى سلاحه فهو آمن » فقالت : قحك الله من رسول 
فو وحنات فول و ينس 1 افلوا وفنا قبحه الله يمن وافد قوم! فيتول أو ستفيان: 
وبح إلا تر هيه من أتفسك » فإ دأيتة مالم تراوًا : الرحال » والكراعَ » 
والسّلاح » ليس لأحد هذا طاقة » عمد فى عشرة آلاف » فأسلموا تسلموا . وقال المبرّد فى 
2 الكامل ؛» : أمسكنثاهند رأس ألى سّقيان وقالت : بئس طليعة” القوم! واللّه ما خدشت 
خدشا »يا أهز مكة » عليتك اكلبيت النّسم فاقتلوه . قال : اتيت : الرّق الزقت . 

قال الواقدى :وخرج أهل مَكَةإل ذى طوى يتظرون إلى رسول اله صل الله عليه وآلهء 
والشوض إل ستواق بن أمثة وعكرمةب نأ يجهل وسُهيل بن عمرو ناس" من أهل مكةومن 
بى بكر وهذيل » فقيسوا السلاحَ » وأقسموا لا يدخل تمد مكة عَنُوة أبدا . وكان رجل” من 
بنى الددوّل يقال له؟: حجاس بن قيس بن خاد الناولى ما مع برسول الله صلى الله عليه وآله 
جَنْس يُصلح سلاحه » فقالت له امرأته : لم تمد السّلاح ؟ قال : محمد وأصحابه» وإنى لأأرجو 
أن أَخيومّك منهم خادما » فإنك إليه محتاجة » قالت : وَيحك لا تَفْمل ! لا تثاتل ممداء 
والله ليضانٌ هذا عنك لو رأيت. حمّدا وأسحابه ؛ قال : ستّرين » وأقبل رسول الله صل الله 
عليه وآله وهو على ناقته القصواء 0 ببر'د حترة » وعليه عمامة سوداد » ورايته 
سوداء » ولواقة سوه تحت وقك بذع طوكى * والوسطط الدان» وإن دونه لين واتبملة 
ااحل » أو يقرب ونه اراهها كيك رأ ما رأ من الفنمم وكثرة المسافين » وقال : 
لا عيش إلاعيشْ الأخرة . 

. معتجراً : لابساً‎ )١( 

10 مج -7١ا)‏ 


ج07 سم 


وك مزق بق شياو كل وكا أرعاينا ركلا ولتت 2 وسو لاه 
صل اله علية.واله.. إك: املد" ين لكشن :2" فقال :2 كل" قال لان مرك تارق ؟ 
قال : فأنشده : 
نوما حَيْلنا إن' لم تَرَوْها ‏ كثير النَقْم موعدها كراد 0© 
تقل جِيادنا متمطرات *تلطمين بار اللساد©» 
000 00 ان ا م د ود 0 | 5 7 
2 ا ا لح ا ا ل و 6 
اكذاءةء وأص خالد بن الوليد أن يدخل من الليط » وأمر قدس بن سعد أن يدخل من. 
2 1 - 5 
كدى» ودخل هو صل الله عليه واله من أذاخر . 
قال الواقدى : وحد ثنى مروان بن محمد »عن عسى بن عميلة الفزارى” 6 قال : دخل 
قال الواقدى : وروى عسى بن معمز » عن عاد ب عبد الله » عن أسماء شت 
ألى بكر » الك سن أن محانة يسدر ننااله وأسمها قريبة » وهو يومثذ أعمى » وى 
تقَودُه حَتى ظهرت به إلى أنى قبيس » فنا أشرقت به قال: يا ني » ماذا نري ؟ قالت + 
أرَى سواداً محتمعا مقبلا كثيرا ! سا مي 0 
أرق كاذ تن ى بين ذلك السواد مُقبلا ومدبرا » قال : ذاك الوازع » فانظرى ماذا ترَيْن ؟ 
قالت : قد تفرق السواد » قال : قد تفرق الخدش » الميت البيت ؛ قالت : فنزلت الحارية 
دفر ر 9 ص 3 0 
فوع رقن نيا رن ‏ انعال عدي لتقام لضاف اه قراف إن اال ا 


أصماب عند عند عد؛ قالتك : وعلمها طوق فو فمْة 2 فاحلسّه بعض) من دخل 00 


٠. ديوانه ه والنقم سه الغبار‎ )١( 
. (؟) متءطرات : مسرعات . وار : جم ار‎ 


لما دخل رسول الله صل الله عليه وآله مكة جعل أبو بكر ينادى : أنشد 5 الله أتمبا 
ا و ا ل 
الناس قليل . 


قال الواقدى : ونعى رسول الله صل الله عليه وآله عن الحرب » وأمسّ بقتل ستّة رجال 
وأربع نسوة : عكرمة بن أبى جهل » وهبّار بن الأسود » وعبد الله بن سعد ب نأ ى سراح » 
ومقيس بن صبابة الليق 2 والخويرث بن نفيل » وعبند الله بن هلال بن خَطل الأدرى” » 
وهند بنت غّبة » وسارّة مولاة لببى هاشم » وقيْنتين لابن حطل : قريبا وقريبة » ويقال : 


قرينا وأرنب 


زر 


قال الواقدى . ودخلت الجنودٌ كلها » فل تلق حرا إلاخاكد بن الوليد فإنه وَجَد 
مما من قريش وأحاييشها قد جمعوا له » فمبم صَفوان بن أميّة » وعكرمة بن ألى جهل » 
وسبيل بن غلرة:» الا ا ل » وقالوا : لا دخلا 
ترا ماع ات اعيام راسي سول فقتل من قريش أربعة” وعشرون » ومن 
هذيل أربعة» والزقبوا أقنية الهزام حتى اقتلوا مار » وث مولون م نكل" وجه » 
وأنطلقت طائفة” منهم فوق رعوس المبال»وا تبعهم السهون » وجل أبو سُفيان بن حرب 
وحكم بن حزام يناديان : با معشر قريش » لام تقتلون أنقسك ؟ من دخل داره فهو 
آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن وضع السّلاح فهو آمن » فجمل الناس” 
يتتحمون الدور 2 علمهم الأبواب » ويطرحون السلاح فى الطرق حتى 


بأخذه السلون: 


قال الواقدى” : وأشْرّف رسول الله صلى الله عليه وآله من على نية أذاخر » فنظر إلى 
البارقة » فقال انور افع نير : بارسول” الله » خالل , بن الوليد 


سلما م 


50 ولو ل “يقاتل ما قائَلَ ؛ فقال : قضاء اه نشيو 3 وأقبل ١‏ لطس حا اطي 
على فرص ونوب37© ايده قناة يقول :: الا:والله لا يداخلها عنوة حتى نز ضرايا كأفواء 
الزاد » فلَمًا أنتعى إلى الخندّمة ورأى القتال دخَله رُعْبٍ حتى ما يتستمسك من العدة » 
وعس” هاربا حتى أ نتعى إلى الكعبة»فدخل بين أستارها يمد أن طرح سلاحه ورك فرسّه » 
وبل تعاس بن قلا الول" توناع أ ان قدي متيف إذاما فد كن وه 
ذهيت 'رُوحهء فقالك : أن الخادم التى وعدتنى؟ مازلت منتظا رتك منذ اليوم ال 4 
فقال : دمى هذا وأغلق الباب » فإنه من أغلق باه فهو من » قالت : وَيْحك ! ألمأنبك 
عن قتال محمد ! وقلت لك : إنى ما رأيته يقاتش؟ مرةة إلا وطَيرٌ عليسك » وما ينا ؟ قال : 
إنه لا يفتح على أحد بابه » ثم أنشدها9؟ : 


ّ 3 0 امل ىن ٠.‏ 5-86 5 7 َك 8 

إنك لو شهد تنا بالخندمه إذ فر صفو ان وقر عسكرمه 
2 2 3 2 و 0 

وو زيد كالعحوز اللؤؤعه وضر ينأ هم بالسيوف المسشاه 6 

لم كير خلفنا وعَمْقمها لم تنطتى فى اللوم أدتى كله'9© 


٠‏ قال الواقدى” : وحدثنى عدانة وين اعد ن بشسير مولى المازنيين » عن ن حابر بن 
عبد الله » قال : كنت ام رسول الله صلى الله عليه وسل يومئذ » فدخلت معه يوم 
فين داخم ذا قوقع قلر إل يوت »لوراك وان نى عليه » ونظر إلى موضع 
3 بالأبطح تجاه شعب بنى هائم حيية حصن وسول اله صلى الله عليه وسل وأهله ثلاث 


. ذنوب . وافر الذنب باححريك‎ )١( 

(5) سيرة ابن هشام + : 8 . 

زف لاؤعة : الى قعل زوجها ذدى لها أولاد أيتام » والمسامة » أراد المسامين » وبعده فى ان هشام : 
0 سا ع ةوسا ” 0 1 8 1 ع ه. 
يقطمن كل" ساعد وحمه 2 ضرابا فلا يشع إلاتمنمه 

(4) ابن هشام : « م مهيت » . 


حب بكي سه 


سنين ؟ وقال : يا جار » إن منزلنا اليوم حيث تقاسعت علينا قريش فى كفرها ؛ قال جابر : 
دكات كلاما كنت أنه ف المدينة فين ذلك > كن يقول + منرلنا غداً إن شاء الله إذا 
نَم علينا مكّة فى انيف حيث تقاسموا على الكثر . 

قال الواقدى” : وكانت قبنته يومثذ بالأَمّم ضربت له باتلحجون » فأقبل حتى انتعى إلمها 
ومعه أم سامة وميمونة . 

قال الواقدى” : وحدثنى معاوية بن عبد اله إن عميد الله »عن أبيه » عن ألى رافع » 
قال : قيل للنى” صلى الله عليه وآله : ألا تنزل ملك من الشمب ؟ قال : وهل ترك 
لنا عقيل من منزل ! وكان عقيل قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ومنازل 
إخونه من الرحال والنساء بمكة » فقيل ارسول الله صلى الله 00 الار ل ف كر 
بيوت مكة من غير منازلك . فأبى وقال : لا أدغل البيوت ؟ فلم بزل مضطرباً باتلجون م 
يدخل بيتا » وكان يأتى إلى السجد من الحجون » قال : وكذلك فمل فى شمرة 
القضية وى ححته . 

قال الواقدى" : وكانت أمْ هاتى' بنت ألى طالب نحت شُّبيرة بن ألى وَهْبَ اللخزوى فهها 
كان يوم الفتح دخل عللها موان لما : عيد الله بن أى ربيعة والحارث بن هشام 
الخزومييَان » فاستتجارا مها » وقالا : حن فى جوارك ؛ فقالت : نعم أنْها فى جوارى . قالت 
أمٌ هاتى” : فبما عندى إذ دخل على فارس” مدجِّج فى الحديد ولا أعرفه » فقلت له : أنا بنت 
عم" رسول الله » فأسفر عن وجهه » فإذا عله أخى » فاعتنقته » ونظر إلمهما فهر السيف 
علهما » فقلت“ : أخى من بين الناس تصنع فى هذا ؟ فالقيت” علهما #'با » فقال: 
أتجيرين امش كين الخلك دوتياء وات لا واللّه وابتدى' بى قبلهما ؛ قالت : مرج وم 
يكن » فأغلقت علهما يبنا © وفلت + لا ماقا » وذهيت إلى خباء رسول اله صل الله 


اهنا" م 

عليه وآله بالبطحاء فر أجده » ووجدت فيه فاطمة » فقات لما : ما لقيت من ابن أمى على" ! 
أجرت تَمَوَين لى من الشركين » فتفلت علدهما ليقتلهما » قالت : وكانت أشد على من 
زوجها » وقالت : ل رين الشركين ! وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الغبار» 
فقال : مرحباً بفاختة ‏ وهو اسم أم هانى' ‏ فقلت” : ماذا لقيت من ابن أنى عل" ما كدت 
أفلت منه ! أجرت تَمَوَن لى من الشركين » فتفدّت عللهما ليقتلبما » فقال : ما كان ذلك 
له » قد جنا من أجرت وَأمنَا من أمّنت » ثم أمس فاطمة سكت له عملا فلفقسّل » ثم 
صل ثمانى كعات ثوب واحد ملتحفابه وقت الضّحى؟ قالت : فرجعت* إلمهما وأخبر هما 
وقلت : إن شما فأقها » وإن شئما فارجما إلى منازلك » فأقاما عندى فى منزلى يومين ؟ ثم 
الفررظ إل نار هما ش 

وأنى أت إلى النى سبلى الله عليه واله فقال : إنّ الحارث بن هشام وعبدالله 
ابن ألى دبيعة +الساتف ف نادهما متفضّلان فى اللاء الرعْفر » فقال : لا سبيل 
إلمهما » قد أجرناها . 

قال الواقدى” : ومكث رسول الله صلى الله عليه وآله فى قبّة ساعةٌ من النهار» ثم” 
دما براحلته بعد أن اغتسل وصل » فأدرنيت إلى باب القبة » وخرج وعليه السلاح والغفر 
على رأسه» وقد صف له الناس » فركبها والميل تم7" ما بين الخندمة إلى اللمجون » ثم 
مس وأبو بكر إلى جانبه على راحلتر أخرى يسير ويحاوثه » وإذا بنات ألى 
ل بن العاص بالبطحاء حذاء منزل ألى أحيحة» وقد تَشَرن شعورهن » فلطمن 
عو الطب اإطار 6 نكل وسو الله صلى الله عليه وآله إلى أبى بكر ء فتسم وأنشده 
قول حسان : 


. عمج : تسرع‎ )١( 


سس وا لد 
تفن جيادنا ار تلطمهن مر النسا 

فلنا اتتحى إلى الكعبة تقدّم على راحلته » فاستل الركن بمحجنه » وكثر فكي 
الساهون لتكبيره » وعجُوا 3 حتى اريت مك3 » وجّمل رسول الله صلى الله عليه 
وآله يشير إللهم أن اسكتواء والشركون فوق الال ينظرون » ثم طاف بالبيت على 
راحلته » ومحمد بن مّسادة اخذ زمامها » وحول الكعبة ثلمائة وستون صما مرصوصة 
بالرتصاص » وكان مُبَلْ أعمامّها » وهو تجاه الكعبة على بامها » وإسافونائلة حيث يترون 
ويذبحون الذبانح » فحمل كذًا عر بصم منبا يشير بقضيب فى يده ويقول : لإ جاء الحق 
ورهن الباطل إن الباط لكان رهوقا 4 ؛ فيقع الصْم لوجهه ‏ ثم أمر جل فكسر وهو 
واقف عليه » فقال الزبير لأى سفيان : يا أبا سّفيان » قد كسر مل ء أما إنك قد كنت منه 
يوم أحُد فغرور حين تزعم أنه قد أنعرء فقال: دعهذاعنكيابن العوام » فقد أرى أن لو كان 
مع إله ممدغيره لكان غير ماكان . 


قال الواقدئ : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسل فجلس ناحية من التعوية 
وأرسل بلالا إلى عمان بن طلحة يأنيه بالفتاح» مفتاح السكمبة » فقال مان : نعم» تفرج إلى 
أنّهِ وهى بنت شيبة » فقال لا والمفتاح عندها يومثذ : إن رسول الله صل الله عليه وآله 
قد طلب الفتاح » فقالت : أعيذك بالله أن يكون الذى يذهب مأثرة قومه على يده ! فقال : 
قو الله كان نه أو لياتيك غترى فيأخذه منك » فأدخلته فى ححرمهبا » وقالك : أى 
رجل يدخل يده ها هنا ! فبيها ها على ذلك وهو يكأمها إذ سممت صوت ألى بكر وجمر 
فى الدّار » ومر راقع صونه حين رأى عمّان أبطأ : باعمان اخر ج » فقالت أمّه: خذ الفتاح» 
فلان تأده أنت 1 حب إلى من أن يأخذه تم وعدى » فأخذه فأنى به رسول الله صلى الله 
عليهوآ له» فلا تناوّله بَبسَط العباس بن عبد المطلب يدّه وقال: با رسول اله » بأبى أنت! اجع 
لنا بين المّقاية والححابة ؛ قال : إنما أعطيسك؟ ما ترضوان فيه» ولا أعطيسك ماترزءون منه» 


ا 
الوا : وكان عمان بن طلحة قد قدم على رسول الله صلى الله عايه وآله مع خالد بن الوليد 
وجمرو بن الماص مسلا قبل الفتح . 

قال الواقدئ : وبمّث رسول الله صلى الله عليه وآله جمر بن الخطاب ومعه عمّان بن 
طلحة » وأمره أن يفتح البيت فلا يدع فيه صورة ولا مثالا إلا صورة إبراهم 
الخليل عليه السلام » فلا دخل الكسبة رأى صورة إبراهم شيخا كيرا يستقم 
بالأزلاء 0 , 

قال الواقدئٌ : وقد روى أنه أمرهبمحو_الصو كلها لم يستئن » فترك تمر صورة إراهم» 
فقال لعمر : ألم آمْرك ألّا تدّع فمها صورة ! فقال عمر :كانت صودة إبراهيم » قال : فاععهاء 
وقال : قاتلوم لله 4 جعلوه شييخا يستقدم بالأزلام ! 

قال : ومحا صورة مريم . قال : وقد رُوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله محا الصّور 
بيده » رَوَى ذلك ابن ألى ذئب » عن عبد الرحن بن:.مهران » عن حمر مولى ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد » قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عايه وله الكعبنة »ع فراى 
قمها صوراً » فأمرتى أن 1 تيّه فى الدّلو بعاء » فجعل يبه الثوب ويضرب به الصّورويقول: 
«قائل امدقوماً يصوكرون عالا عدلقون 41 

قال الواقدى : وأمرَ رسول الله صل الله عليه وآله بالكعبة فأتملقت عليه » وممه 
فها أسامة بن زيد » وبلال بن رَباح » وءمان بن طلحة» فك فبا ماشاء الله » 
وخاد بن الوليد واقف على الباب يدب ااناس عنه » حَتى خرج رسول الله صل الله عليه 
وآله » فوقف وأحَد بمضادق ”© الباب » وأشرّف على الناس وى يده الفتاح » ثم جعله 


فى كمه » وأهل مكة قاب نحتّه » وبعضنهم جلوس قد ليط بهم ؛ فقال الجد لله الذى 


. الأزلام : القداح . (؟) عاديا الباب : حاناه‎ )١( 


إلمم ل 


صدّق وعدء؛ نص عَبْدَه » هرم الأحزاب” وحدّه » ماذا تقولون ؟ وماذا تظنون ؟قالوا : 
ول خبراء ولطل هرا ]اع كم ءوابن” أخر كريم #نؤكناتؤرت قال “إن أفيول 
كا قال أخى يوسف : ( لا تريب عَلَيك” اليم يعفر" لله لك" وَهُوَ أرْحَر الكاحمين) 
ألا إن كل ربا فى الجاهليّة أو دم أو مأثرة فهو بحت قد ماتيّن الاسدانة الكبة 
وسقاية الحاس”. ألا وفىقتيل_شبه الممْد ؛ قتيل_العصا والسّوط الدية ملظة ماثة ناقة » مها 
أربمون فى بطونمها أولادُها . إن الله قد أَذْعب موه الجاهليّة وتكيرها بآبائها » كلسم 
لأدم « وأد.ك من ان 1 ورمع عند الله عام . ألا إن الله حرام مك وم ل 
السموات والأرض ؛ فى حرام بحرم الله 2 تحل لأحدكان قبل ولا لأحيد 5 
تمدى » وما أحات لى الاساعة من النبار ‏ قال : يقصدها رسولٌ الله صلى اله عليه واله 
بيده هكذا - لا يدر صَيدُها » ولايمْسّد عضَامُها » ولا تحل لقطتها إلالمنشد » ولا ميختلى 
خلاها . فقال العباس : إلا الإِذْخْر يارسول الله » فإنه لابد منه للقبور والبيوت » فكت 
رسول الله صل الله عليه واله ساعة ثم قال إلا الإذخر » فإنه حلال » ولا وصيّة اوارث » 
والوَلّد للفراش » وللعاهر اتلْجّر » ولا يحل لامرأة أن تعطى رمن ما لها إلا بإذن زوْجهاء 
والسل” أخو المسام » والسامون إخوة » يد واحدةٌ على من سوام » تسكافاً وماؤم » يَسَى 
متهم أدناثم » ويردّ علمهم أقصاهم » ولا ميقتل مس بكافر » ولاذو عبّدفى عيده» 
ولا يتوارّث أهل ملتين مختلفتين » ولا تنكم الرأة على متها ولا على خالا » والبيّنة 
عل من دعن « والهين على من اك » ولا تنسافر أمرأة مسيرة ثلاث إلامع ذى تحرام 2 
ولا عاو بعد العصر » ولا بعد العيك 0 وأنها م عن صيام ومين : يوم الأضحَى ايت 
الفظر . ثم قال : ادعُوا لى عمان بن طلحة » فحاء وقدكان رسولٌ الله صلى الله عليه واله 
قال له يوما بمكة قبل المجرة ومع عمانَ الفتاح : لمك سَتّرى هذا المفتاح” بيّدى يوما أضئُه 
حبق خلت ؛ فقال عران :. لقد ملكت قري إذاً وذّلت 1 فقال عليه السلام .يل عمرث 
وعرات 4 قال عبان + فثنا دعاق يومقسة والفتاح بيده :3 كرت فوله حين قال 4 فااستميلته 


جد عار د 


ببشر » فاستقبّلى عثله » ثم قال : خذوها يابى أبى طلحة خالدة تالدة » لا يتزعها منكم 
إلاالم . ياعئان » إن الله استأمتك على يبته » فكوا بالترؤف #غال عبان : فلا وليك 
ناداتى فرجعت » فقال : ألم يكن اأذى قلت لك ! يعبى ماكان قالّه بمكّة من قبل » فقلت : 
بلى أشبد أننك رسول الله صلى اله عليه واله . 

قال الواقدى” : وأعس رسولٌ الله صل الله عليه وآله يومئذ برقع السلاح » وقال : 
الأمازاية سق ب عو لل شال لطر لطر اتيف شاطة م ون التباعة التي 
أحلت ارسول الله صلى الله عليه وآله . 

قال الوااقدق” : وقد كلق توقلا ين عفادية الول عن بق كر النتامى وسول الله سل 
لالهو التكل اشعه اناعد وات كواقة ساد وياد عت يكروفر يقن تيا 
الوتين 4 وقد كانك حرام قال أيضا لوسول الله ميل الله عليه وا ل + إن أن بن زنيم 
مجاك » فهدَرَ رسول الله صلى الله عليه وآ له دمَه » فلا فت مكة هرب وأ لُتحق بالجبال » 
وقدكان قبل أن يفتتح رسول الله صل الله عليه وا له مكة قال شعرا يعتذر فيه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وا له » من “جملته : 


أنت الذى ع 1 2 
فا حلت من ناققر فوق كورها 
أ على خير وَأُوسَمَ ناكد 
وأ كتى ليرد الخال قبل أرتدائه 
عَم رسول اله أنّك مُدركى 
تعلم وستحرل الهأ لق قاد 


25 9 و مه 
سوى أنبى قد قلت باوّيح فتية 


بك اله مهد مها وقاللها أَرْشْيرى 
أ وأوق رذمّة من محمد 
إِذا وا متك اهتران المت 
وأعطل “[آنن: النايق العدراد 
و أن ا ينك كالاخذ اليك 
على كل حى" مرى هام ومُتجد 
فلا رفت سَوطى إلى إِذّن يذى 


أصيبوا بتَحْسريوم طلق وأسعل ! 


0000-2 
أساييم من ل يكن اسائيم' ‏ كنا فرت عيرق وتلتدى 
دوبيا وكُلْتوما وسلى تَتَابّوا ججيما فإلَا تدمع البين أ كْمَدِ 
على أن سلىّ ليس منبم' كثله وإخوته وهل مُلوكٌ كأعبم ! 
فإ لاعراضا حَرَفت ولا دما رقت ففكرعالم الحق وأقصد 
قال الواقدى” : وكانت كلته هذه قد بلغت" رسول الله صل الله عليه وآله قبل أن يفم 
مكة » فتبتبت' عنه » وكلمه يوم الفتح توفل بن معاوية الدُوَى » فقال : يا رسول الله » 
أنت أُولَّ الناس بالمَهُو » ومن ما لم يعاوك وم يؤذك » ونحنٌ فى جاهليّة لا ندرى ما 
تأخذ وما تدع » حَنتى هدانا الله بك » وأنقدَنا بنك من الملكة » وقد كدب عليه 
اركب » وكثّروا فى أممه عندّك » فقال رسول الله صل اله عليه وآله : دع اركب عنك » 
إتتَالم نحد بتبامة أحداً من ذَوِى رح ولا بميد الرّحم كان أب بنا من خزاعة » فاسكت 
يا توفل ؛ فلنًا سكت قال رسول الله صل الله عليه واله : قد عفوت عنه فقال نوفل : 
فداك ألى اعرد 
قال الواقدى” : وجاءت الظهر » فأحس رسول الله صل الله عليه وآله بلالا أن يدن 
فوق ظهر الكدبة وقريش فى رعوس الحبال » ومعهم من قد تيب وسَبّر وجهه خوفا من 
أن يقتلوا » ومنهم من يطلب الأمان » ومنهم من قد أَمّن . فلا أذَن بلال وبلغ إلى قوله : 
« أشميد أن مدا رسول الله»» صلى الله عليه والله رَفَع صوله كأشد مايكون ؛ قال: تقول 
جُوَيرية بنت ألى جَمل : قد لممرى رفم لك ذكرثك » فأما الصلاة فمنصل » ولك" والله 
لا حب من قتل الأحبّة أبدا» ولقد كان حاء أبى الذى جاء حمّدا من النبوة ؛ فردّها وم 
رد خلاف قومه . 


وقال خلا بن سعيد بن الماص : الجد لله الذى أ كرم ألى فم يُدرِك هذا اليوم ؟ 


سدا1ئمع ل 


وقال الحارث بن” هشام : واتكلاه ! لينّى مت قبل هذا اليوم قبل أن أمعم بلالا ينهق 
فوق الكعبة ! وقال المي بن أنى العاص : هذا والله اتلدّث العظيم » أن يصيح عبد 
ببى ججح » يصيح بما يَصيمٌ به على بيت ألى طلحة ؛ وقال سُهيل بن" عمرو » إن كان هذا 
سُخّطا من الله تعالى فسيغيّره » وإ نكان للدرضاً فسيقرته ؟ وقال أبو سفيان: أمّا أنا فلا أقول 
شيا اوقلع اغيكا لأهرته. .هذه اللساء »قال تاق جرال عليه التبلام زسول الله 
صل الله عليه وآله فأخيره مقالة القوم . 

قال الواقدى” : فتكان سييز" ب حرو محذث فقول : لنا دخل مد مكة اتمدت” 
فدخلت يب وأغلقته على » وقلت” لاببنى عبد الله بن سُبَيل : اذهب فطلب لى جواراً 
من مد » فإ لا آمن أن أُقتَل» وجعلت“ أذ كر أكرى عنده وعند أصحابه فلا أرَى أسوأ أثراً 
متى » فإلى لقيته يوم الخد ددية بمالم يلقه أحث به» وكنت” الذى كاتبه » مع حضورى 
بدارا وأَحُدا » وكلّما تحرتكت' قريش كنت” فمهاء فذهب عبد الله بن" سيل إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله فقال : با رسول الله » ألى تؤسّه ؟ قال: نم » هو آمن بأمان الله » 
يطو © التفت لمن حول ققال: :من لى سُويل بن مروفلا شين النظر إليه . 
ثم قال : قل له : فليتخرج » فلمّمرى إن" سهيلا له عقل” وشرّف » وما مثل سبل جَهل 
الإسلام ؛ ولقد رأى ما كان يُوضّع فيه إن م يكن له تتابع » تفرج عبد الله إلى أبيه قأختراه 
عقالر رسول الله صلى الله عليه واله » فقال سهيل : كان واللو بر! صغيراً وكبيراً » وكان 
هيل قبل ويدبر غير خائف » وخرج إلى حير مع النى صلى اله عليه والله وهو على 


2 حتى أسل بالحعرانة 1 


3 الجمزء الساببع عشر من شر مسج البلاغة لان أفىالحديد 
وليه الأزء الثامن عقي 


فبرس الك * 


45 من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 
47 من وصية له عليه السلام لاحسن والحسين علمهما السلام للا ضربه ابنملجيم 5ه -" 
48 - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 

من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا 

*6 من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الجيوش 
١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى عمَاله على المراج 


؟ه ‏ من كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد ى معنى الصلاة : 


*ه ‏ من كتاب له عليه السلام كتبه للاشتر النخعئ ا ولاه على مصر 


وبيان اختلاف الفقباء فى أوقات الصلوات 


هه- ع كتاب له عليه السلام إلى معاوية 


5ه من كتاب له عليه السلام أوصى به شر بح بن هائى” لما جمله على مقدمته 


من كتاب له عليه السلام إلى أهل السكوفة مسيره من المدينة إلى البصرة 
8ه من كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقصّ فيه ما جرى بينه 


وه من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حاوان 
اك من كتاب له عليه ااسلام إلى الول الذين يطأ عملم ايوش 


إلى الشام 


وبين أهل صفين 


() وهى الكتب الواردة فى مج البلاغة . 


و 


١؟‎ 


١ 


ول 


١ 7 


احم - 


١48 من كتاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النخعىّ وهو عامله على هيت‎ ١ 
من كتاب كتبه له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر‎ 
لما ولاه ولاينها : _؟*‎ 
انام كتابه لرعليه الملام إل أى موسي الأشمرى: وهو عاملة عل‎ 
5 أسماب الل‎ 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوايا عن كتابه لكف لمتكا‎ 4 


بإلم؟ ب 


فهمرسالوضوَات 


فصل فى ذكر الأثار الواردة فى حقوق الحار 

فصل فى النعى عن ذكر عيوب الناس وما ورد فى ذلك من الأثار 
فصل فى النعى عن سماع السعاية وما ورد فى ذلك من الآثار 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه 

فصل فى القضاة وما يازمهم» وذ كر بمض “وادرهم 

عبد سابور بن أردشير إلى أبنه 

فصل فها يحب على مصاحب أللك 

فصل فى اللسكتاب وما يلزمهم من الأداب 

553 نا سحت به الأوائن الرراء 

ذكر الحجاب وما ورد فيه من الخير والشعر 

طرف من أخبار جمر بن عبد العزيز ونزاهته فى خلافته 
فصل فما حاء فى الحذر من كيد العدو 

فصل فى ذ كر بعض وصايا العرب 

جمران بن الحصين 

أبو جعفر الإسكاق 

شري بن هالى” 

كيل بن زياد ونسبه 

ذكر ما طعن به الشيعة فى إمامة ألى بكر والجواب عنها 
الطعن الأول فى ذ كر ما طمن به عليه فيه من أمر فدك 


الطمن الثاى فقول : لبق كدت شالك وسول اله تصنو ناته عن فلاقة جد 


[لرا وهى الموضوعات الواردة في شرح مج البلاغة 7 


يش تلن 


اذ ركه 
مة ١١5‏ 
قعل ١٠١‏ 
١/18‏ 
شن 
نشدت رين 
امذيال 
تا 
+--5؟؟ 
هه ١‏ :ةا 
:5 ةا 


ار سس 


الطمن الثالك فى توليته عمر مع أن رسول الله م يوله شيئاً من أعماله 

الطمن الرابع لتأخيره إتفاذ جيش أسامة 

الطعن الخامس عناسبة أن الرسول عليه السلام لم يوله الأعمال وولى غيره 

الطعن السادس فى أنه لم يعرف الفقه وأحكام الشريعة 

الطمن السابع فى عدم إقامته الحد على خالد بن الوليد وقد قتل مالك بن نويرة 

الطعن الثامن فما ثم من دفنه وجمر مع رسول الله فى ببته » وقد منع الله تعالى 
الكل من ذلك فى حال حياته 

الطمن التاسع فى أنه نص على مر بالحلافة مخالفا فى ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسم - بزمهم 

الطمن العاشر فى أنه سمى نفسه يخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع اعترأفه بأنه لم يستخلفه 

الطمن الحادى عشر فى أمره حرق الفجاءة السامى بالنار وقد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسم عن ذلك 

الطعن الثانى عشر فى أنه تكلم فى الصلاة قبل التسليم 

الطمن الثالك عشر فى أنه كتب إلى خلد بن الوليد وهو على الشام يأمره 
أن يقتل سعد بن عبادة - بزحمهم 

الطعن الرابع عشر فى أنه لا استخلف قطع لنفسه على ببت امال أجرة 
كل يوم ثلاثة دراهم 

الطمن اللحافس عشر فى أنه أمر فى خلافته بأن من كان عنده شىء من 
كلام الله فليأته به ؛ مع أن القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة البشر 

أخبار الوليد بن عقبة 

كتاب معاوية إلى على 

ذكر امير عن فتح مكة 


مدك1ل_هةلا١ا‏ 
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لضفف رقف 
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